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مشاصر الفقراء والصوفية 
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ل ١‏ 
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مها يوت رقفوت يدك ستنة 1971 بَيرُوت - لبتكان 
الوقطع ] - أنارأء8 1971 دناو قل تزد8 أامق لقتتترة ه11 برط ,أوع 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين» سيدنا 
محمدء وآله الطيبين الطاهرين» وصحبه المنتجبين. 

وبعد. 

فهذا هو السفر الثامن من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لشهاب 
الدين» أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي, المتوفى بها سنة 49 لاه/ 
0م 

وقد ترجم فيه المؤلف لعدد كبير من مشاهير الفقراء والمتصّوفين. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا السفر على نسختين هما : 

.7377/ -١ نسخة أحمد الثالث  طوبقبوسراي  استانبول برقم /71/41/ 5 ص‎ -١ 

وقد كتبت في الأصل برسم خزانة السلطان المملوكي» الملك المؤيد». شيخ ابن 
عبد الله المحمودي (ت 4875ه/ ١57١ه)‏ ووقفها الملك المؤيد على طلبة العلم 
بجامعه (المؤيدي) في القاهرة. 

والتي قام بنشرها مصوّرة العلامة الدكتور فؤاد سزكين ‏ معهد تأريخ العلوم 
العربية والإسلامية ‏ فرانكفورت - ألمانيا الإتحادية 04٠15١ه/‏ 198/8م. 

وقد جعلتها الأصل في عملي. 

1 نسخة مكتبة أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية - استانبول برقم "57١‏ المحفوظة ‏ 
نسختها المصوّرة في مكتبة الكونغرس الأمريكي. 


و 
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وقد استفدت منها بواسطة الميكروفلم المحفوظ في مكتبة الجامعة الأمريكية 
أما منهجي في تحقيقه فهو كما ذكرته في مقدمتي للسفر الآول من الموسوعة. 


وهو سبي ودعم الوكيل. 


جمهورية العراق ‏ الكوفة 
كامل سلمان الجبوري 
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صور المخطوط 
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الصفحة الأولى ‏ مخطوط أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم "147١‏ 
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الصفحة ما قبل الأخيرة - مخطوط أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم "547١‏ 


صور المخطوط 


الصفحة الأخيرة - مخطوط أيا صوفيا ‏ مكتبة السليمانية ‏ استانبول رقم "47١‏ 
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/١/‏ بسم النه الرحمن الرحيم 


صلى النه على سيدنا محمد 


فأما طوائف الفقراء» خلاصة ذوي القلوب». وخاصة المحبوب» فقد ذكرت منهم 
من أمكن إلى زمانناء إذ كانت الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة» ومهيمن على أتباع 
شرائع رسله» وقليل ما هم وتعرفهم بسيماهم؛ كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه : (لأشخاصهم مفقودة. وأمثلتهم في القلوب موجودة». فأما م نما سماه 
طريقة» وانتحل باطلاً دعاه حقيقة» فعلى الدنيا العفاء. 
وقد قال رجل القوم الجنية رحمة الله:عليه: «كل حقيقة لا تصدقها الشريعة» فهي 
كفر). لمرو مر جرياً على العادة» وبالله التوفيق. 
د د 


٠١ه‎ 


[مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق] 


]1١[ 


أَوَيسُ الودنه90) 
وهو أويس بن عامر بن جَزء بن مالك المرادي القَرَني خير التابعية 
أشرقت لياليه المقمرات» ورشقت إليه القلوب رشق الحجيج الجمرات» أزهر 
بين تلك النيرات» وظهر بين تلك النفوس المطهرات» وقد ذهب بعض من تكلم على 
الحديث؛ أنه المعني بقوله كَله: «إني واخدويع اللي نن وال البدن» وكان وضحه 
نوراً وإشراقاً وظهوراً» سمق فيما شبه به أحدء ولا أقرن وسَبَّقَ سِبْقَ الجواد» فما لد به 
سابق في قرن» وكان سراء ذلك الصدرء. وبدراً في التمام وعلو القدر. 
روى مسلم في صحيحه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان إذا أتى عليه 
أمداد أهل اليمن» سألهم: أفيكم أويس؟ [حتى أتى على أويس]ء فقال: أنت أويس بن 


0010 ترجمته في: طبقات ابن سعد »١1590 ١1١7/5‏ الزهد لابن المبارك ؟7/ 797» الزهد لابن حنبل 
»4١1-١‏ طبقات خليفة .١57‏ التاريخ لابن معين 240/١‏ 5 التاريخ الكبير ؟/ 56 رقم 
0 ترتيب الثقات للعجلي 5/ رقم ».١75‏ المعرفة والتاريخ ؟//ا١٠‏ و١4ملاو"/ ٠١6‏ . العقّد 
الفريد ١/7‏ و554, الجرح والتعديل 5 رقم 06ه» حلية الأولياء ؟/4/!ا- /41 رقم 
5 الضعفاء الكبير للعقيلي ١١0/١‏ رد رقم »1١51/‏ جمهرة ة أنساب العرب ٠“‏ 55» ربيع 
الأموان :1 150وم م ا مشاه اننا ء الأمصار ٠٠١‏ رقم 5/ء الثقات لابن حبان 267/5 
المستدرك "/ »508-5٠ ٠7‏ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 2407/١‏ 24054 تهذيب تاريخ 
دمشق 7/ ١1-1١7١‏ وهو باسم «أوس».؛ الأنساب للسمعاني 2١١5/٠١‏ التذكرة الحمدونية /١‏ 
18 اللواتت 455/6 اهل الغابة قن 5ه الكامل في التاريخ ؟/ 2776 
المعين في طبقات المحدثين ”7 رقم 187. ميزان الاعتدال -508/1١‏ 7187 رقم 21١448‏ تلخيص 
المستدرك ”/ 508-507» سير أعلام النبلاء 6-"”" رقم 5. الوافي بالوفيات 2505/9 
1١‏ رقم 2451١‏ مرأة الجنان ,.٠١7/١‏ الإصابة ١١1-١١5 /١‏ رقم 2000 تهذيب التهذيب /١‏ 
7 رقم 207٠17‏ تقريب التهذيب 856/١‏ رقم .55١‏ لسان الميزان 41/١/١‏ 410 رقم 21559 
شرح المقامات الحريرية ؟//1١27‏ خلاصة تذهيب التهذيب »5١‏ تا ج العروس (أوس»» تاريخ 
الإسلام (السنوات -١١‏ ٠5ه)‏ ص 0600. 
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عامر؟. قال: نعم. قال : من مراد ثم من قرن؟. قال: نعم. قال: فكان بك برص» فبرأت 
منه إلا موضع درهم؟. قال: نعم. قال لفبوالته؟ كال تغني: قال تسمعت 
رسول الله كله يقول : «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن» مقر |3 نم 
من قرنء كان به برص فبرىء منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله 
لأبئه. فإن استطعت أن يستغفرٌ لك فافعل». فاستغفرٌ لي. فاستغفر له. فقال / / له عمر : 
أين تريد؟. قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟. قال: أكون في غبراء الناس 
أحبٌ إليّ. 

فلما كان في العام المقبل» حجٌّ رجل من أشرافهم, فوافقَ عمرًء فسأله عن 
أويسن؟: قال: تركته وك السقه قليل المتاع. قال : سمغت رسول الله عله يقول : ١ايأتي‏ 
عليكم أويس بن عامرء مع أمداد أهل اليمن» من مراد» ثم من قرن. كان به يَرَص» 
فبرىء منه» إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبرّه. فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل». فأتى أري فال اسع لي فال الت اعدف عهدا سعر 
صالح. فاستغفر لى. قال: استغفر لى. قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح» فاستغفر 
لي. قال: لقيت عمر؟. قال: نعم. فاستغفرُ لي. ففطن له الناس» فانطلق على وجهه. 
َدِةِ يقول: تإن شير الفابعية جل يقال له أواسى» لهالل وكان نه بياضن؟ فمروه 
فليستغفر لكم». 

قال اين الكليئ : قتل أويس مع علي رضي الله عنه يوم صفين» وكانت صفين سنة 
سبع وثلاثين للهجرة. وليس لأويس حديث مسند. 

٠ ومنهم‎ 

1 "1] 
أبو مسلم الخولاني الداراني"" 


ال اعد »سيل التانعين بالشام» أتى بصنو المعجزات» وجاء بالكرامات 


)01 ترجمته في: التاريخ لابن معين 7/ هلالا والزهد لابن المبارك 154 و58 و2018 والملحق به 
05» وتاريخ الطبري /07”,. وطبقات ابن سعد 2155/87/17 وطبقات خليفة /ا٠"»‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ١١١‏ رقم 657 والمعارف 58» والأخبار الموفقيّات 27599 »7"٠٠‏ والتاريخ 
الصغير 51 و٠7‏ والتاريخ الكبير 58/6: 54 رقم ٠+‏ , وأنساب الأشراف ق5ج١/‏ 2355 
وتاريخ الثقات 0١١‏ رقم 57 70». والجرح والتعديل 05/ ٠١‏ رقم .1١‏ وتاريخ داريا 48 وحلية 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثامن 


المنجزات» ولم يبال باقتحام الضرام» وفتح فمها للإلتهام والإلتقام. أوقدت له النار 
ويقول: و يلتاد ل 59 سلما ه17 فاض لأجلٍ موفوت». وخاض النار حتى انطفأت» 
والياقوت ياقوت؛ فاب أحسن أوبة» وجاء بآية خليلية يضرب لها فى كل أفق نوبة. 
اختلف في اسمه على أقوال» أصحها : عبدالله بن ثُوَب. قدم من اليمن» وأسلم 
في حياة النبي كَل وقدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وروى عن 
عمرء /5/ ومعاذبن جبل. وأبي يد وأبي ذر. وعبادة بن الضافت»«ورو عن 
قال إسماعيل بن عياش : حدثنا شرحبيل بن مسلم» قال: أتى أبو مسلم الخولاني 
المدينة وقد قبض رسول الله عله وامتخلفت' أبو بكر ولما تنبا الأسوذ باليسى» يبعي 
الى اي مس ؛ فأتاه بنار عظيمة» ثم إنه ألقى أبا مسلم فيهاء فلم تضرّه. فقيل للأسود: 
إن لم نى هذا عنك أنهه عليك من انك فأمره بالرحيل» فقدم المدينة» فأناخ 
راحلته ودخل المسجد يصلى» فبصّر به عمر رضي الله عنه» فقام إليه» فقال: ممّن 
الرجل؟. قال: من اليمن. فقال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالئار؟: قال:: ذاك عمل 


الأول 1 ان رقم 2١14‏ والإكمال 2558/١‏ وجمهرة أنساب العرب 4١18‏ (وفيه أبو 
مسلم الخولاني عبد الله بن أيوب) وهو تصحيفء والأخبار الطوال 65 177. والعقد الفريد 
.17/597/١‏ والمعرفة والتاريخ 5087 و5خ4” و81” و8ل!: والالاو"#/1494. وثمار 
والاستيعائئة 777/5 وتاريخ دمشق (تراجم عبادة بن أوفى ‏ عبد الله بن تُوّبِ) 5487 040 رقم 
5*» وتهذيب تاريخ دمشق 87١4/7‏ 2777 وأسد الغابة / 740. وصفة الصفوة ١1/4/54‏ 
0 و797/80. 4598 وسير أعلام النبلاء 4 ١5‏ رقم؟», وتذكرة الحفاظ »577/١‏ والكاشف 
*/37” رقم 7805 والوفيات لابن قنفذ 017 رقم77» وجامع التحصيل 7507 رقم 2714١‏ وفوات 
الوفيات 5 رقم 5117. والبداية والنهاية 2151/4 ومرآة الجنان 218/١‏ والوافي 
بالوفيات /ا١/‏ 2,494 ا رقم الى وتهذيب الكمال ١‏ و505١2‏ وتهذيت التهذيس 200/015 
555 رقم 2.٠١18‏ وتقريب التهذيب ؟/ “57/7 رقم الاء والإصابة 817/٠‏ رقم ١‏ و5/ ١4١‏ 
رقم 2١١١1‏ والتذكرة الحمدونية /١‏ 21960 وربيع الأبرار 2798/١‏ والببان والعيية #/ ااا 
والبصائر والذخائر »5١١/7‏ والعزلة لأبي سليمان الخطابي - القاهرة ١7807‏ ص80 » والإيجاز 
والإعجاز 4, وطبقات الحفاظ ا وشذرات الذهب ال تاريخ الإسلام (السنوات 1١‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 59. 
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الله بن تُوَبِ. قال: فنشدتك باللهأنت هو؟. قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى» ثم 
ذهنابة ختى أجلسه فيما ببته وبين الْصَّدَّيْقَء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أراني في أمّة محمد ويَكِْةِ من صَّنْمَ به كما صُنْعٌ بإبراهيم الخليل. 

قال ابن عياش : عن شرحبيل بن مسلم». عن سعيد بن هانىء قال : قال معاوية: 
إنما المصيبة كل المصيبة بموت أبي مسلم الحُولاني» وكْرَيْبٍ بن سيف الأنصاري. قال 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي: هذا حديث حسن الإسنادء يعطي أن أبا مسلم توفي قبل 
فعا وورة: 

وقال المفضّل بن غسان: توفي أبو مسلم سنة اثنتين وستين» ومعاوية توفي في 
قول أبي معشر وغيره سنة ستين. 

وملهم : 

[*] 
رَابِعَةٌ بنتٌ إسماعيل العَدَويّة البصريّة» مولاة آل عتيك. 
الصالحة. لمث 

كانت أية للمبصر» وغاية لم تقصرء سبقت فحول الرجال» وبسقت عند حلول 
الآجال» وأغرمّتٌ بحب السهرء وملكت نفسها ملك من فَهَّرء فأصبحت لها شكيمتهاء 
والتديعت مل الضباع اندها : بوذا فنع في وكيا هائمةء وفوق ألويتها حائمة: إلى أن 
دعيت فأجابت» وجالت المهامه وجابت» فتمت إرادتهاء وختمت بالخير سعادتها. 
وبوأت الأرض المقدسة / 0/ مدفتاء وحققت أن رأي سواها كان يفنى. 

كانت [رضي الله عنها] من أعيان عصرهاء وأخبارها في الصلاح مشهورة» وذكر 
أبو القاسم القشيري في «الرسالة» أنها كانت تقول في مناجاتها : «إلهي! أتحرق بالنار 
قلباً يحبك؟» فهتف بها مرة هاتف : ما كنا نفعل هذاء فلا تظني بنا ظنّ السوء). 

وقال سفيان الثوري رضي الله عنه عندها يوماً: واحزناه!. فقالت: لا تكذب بل 
ايو فلل عير ناف لو اكتف مص وا ليقي للك نكافين. 

وكانت رضي الله عنها تقول: "ما ظهر من أعمالي فلا أعدّه شيئاً». 


3ه # رمحيفيا ف ::ونيات الأعيان 1-1980 الراقن بالوضات 6 /١‏ اف ا فرقم 66 هراد 
الجنان 7378/١‏ صفة الصفوة 71//4- ١‏ رقم 084» النجوم الزاهرة /١‏ 57» جامع كرامات 
الأولياء ؟/ »٠١‏ شذرات الذهب /١‏ 19» سير أعلام النبلاء 751١/4‏ رقم "5؛ الأعلام 7/ .٠١‏ 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


ومن وصاياها : «اكتموا حسناتكم كما تكتموا سيئاتكم). 

وقالت عبدة بنت أبي شوّال - وكانت تخدم رابعة -: كانت رابعة تصلي الليل 
كلدي اقإذا طلم القس يمدت ذو كاذه اشبديلة اد 10 عون ١‏ شف الجر فكدتث أممعها 
تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة: "يا نفس كم تنامين؟! يوشك أن تنامي نومة 
لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور». وكان هذا دأبها حتى ماتت. 

ولما حضرتها الوفاة» دعتني وقالت: يا عبدة! لا تُؤِني بموتي أحداً» وكمُنيني 
فى كي ما :هن امن كر ا[كاتع تقوم فيا إذانعدات القيون. كالت» وكتتاي 
في تلك الجبة]. وفي خمار صوف كانت تلبسه. ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في 
منامي عليها حلقة إستبرق خضراء. وخمار من سندس أخضرء لم أر شيئاً قط أحسن 
منه» فقلت: يا رابعة! ما فعلتٍ بالجبة التى كفْنَّاكِ فيها والخمار الصوف؟. قالت: إنه 
والله! نزع عني» وأبدلت به ما ترينه علو ورت أكفاني» وختم عليهاء ورفعت في 
عليّين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. فقلت لها : لهذا كنت تعملين أيام الدنيا. فقالت : 
وما هذا عند ما رأيت من كرامة الله عنّ وجل لأوليائه؟. فقلت لها : فما فعلت عبيدة بنت 
9 كلاب؟ فقالت: هيهات» هيهات! سبقتنا واللهإلى الدرجات العلى» فقلت: وبم؟ 
وقد كنت عند الناس» - أي أكبر منها جباذا كالكة عاتم دكن الي على ايعان 
أصبحت من الدنيا وأمستء» فقلت لها : فما فعل /5/ أبو مالك» أعني ضيغما؟ قالت : 
يزور الله عز وجل متى شاء. فلك نهنا قعل وول ين متصيورة قا لك بو + أعطي 
واللهدفوق ما كان يؤمّل. قلت: فمريني بأمر أتقرّب به إلى الله عز وجل قالت : 

«عليك بكثرة ذكرهء يوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك». رحمها الله تعالى. 

وقال بعضهم: كنت أدعو لرابعة العدوية» فرأيتها في المنام تقول: هداياك تأتينا 
على أطباق من نورء مخمّرة بمناديل من نور. 

قال ابن الجوزي في «شذور العقود): توفيت سنة خمس وثلاثين ومائة. 

وقال غيره: سنة خمس وثمانين [وماتة]. وقبرها على رأس جبل يسمى «الطور) 
يطل على القدس» من شرقيه. وأغرب ما في هذا الجبل ما سمعناه بالقدس الشريف في 
فى الحوةايينه مين وا ربعيو وسيعما نا آنا اتناس اسار إلى كينا« النيهاة 
الماع وج تال“قفعة المملهون:والتدوك و التساري ومو لكات هذ الجي 
فاستقبل المسلمون الكعبة الحرام» واستقبل اليهود الصخرة المعطّمة» واستقبل 
ماري لطر وام المجامرة جو رانين وانضبارت كر وتائقة إلى لوو سائر 
الطواتف. وهذا لا .: يتفق في مكان آخر. حكى ذلك الحافظ العلامة أبو سعيد العلائي. 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق 5 
يي 5100 


واقاركالسهبروردى):5 في «عوارف المعارف» لرابعة رحمها الله تعالى''': [من 
كال ] 
كن عقلئك فى القواآد محدنى ٠وأبخت‏ حسمي من آراد جلوسن 
فالجسمٌ مني للجليس مؤانس وحبيبٌ قلبي في الفؤادانيسي 
وملهم . 
[] 
0 دم و(9؟) 
حبيب العجميٌ 


أتى بخوارق مثل الإعجازء وتدفق كالسحاب في الإنجازء وأتى من قاصية بلادء 
وجا ناضينة لبان والاياة حتى جال في كل مجال» ووصل إلى حيث حصّل ما 
حصّلء وأتى من أرض بعيد مداهاء بديع هداهاء لا تفهم آلسنتها الأعاجم. ولا تفهم 
الحُدَّاث عنها إلا التراجم» فجاد لها مسعى» وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. / 
/ فلم يغلق دونه الباب» وكم تعلّق بغباره ذوو الألباب. 

روي أنه كان يقول : «كل عمل لا يكون سرّه آثر عندك من علنه» فهو رياء». 

قال بعضهم: صحبت في طريق الحجٌّ رجالاً منهم حبيب العجمي» كف أفله» 
غلامهم لقيامه بخدمتهم»ء فسألتهم عنه؟ فإذا هو سيدهم. 

وقال عبد الله القاشاني: بقيت أياماً أحدّث نفسي: أي مودي 
أعني من رجال القوم ؟ فبينا أنا نائم ليلة من الليالي» و! وذ 1ن نقلي إلى السجاءى 
ا 
هو : اندي كني اين امسكارة الاش هرات 

وحكي عنه قال : كان حبيب بين جماعة في يوم شديد الحر في ذروة جبل مقفرء 

و أوقن معدا فقالوا: لقد أضرَت بنا هذه الظهيرة» وقد حانت الصلاة» فكيف 


000 عوارف المعارف .51/8/١‏ 

() حبيب العجمي» أبو محمد الزاهد البصري. 
ترجمته في : الوافي بالوفيات 2794/1١‏ صفة الصفوة / 186» حلية الأولياء 2١59/1‏ سير 
أعلام النبلاء ء 5/ 5١ء‏ مشاهير علماء الأمصار 167»ء اللباب لابن الأثير 2351/7 ميزان 
الاعتدال »551//١‏ تهذيب التهذيب 2١86/7‏ تاريخ دمشق 245/١7‏ الخلاصة 2١‏ تهذيب 
تاريخ دمشق 237/54 الجرح والتعديل 21١7/7‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١15١‏ ١5اه)‏ 
7 نا 
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نقوم بها ونحن نكاد تقشنا فل 1 قال : فدلمعت عين حبيب ثم قال : «اللهم إنهم عبادك 
يريدون طاعتك. اللهم فاسقهم). قال: فكأنما فتحت أبواب السماء بالمطرء وأتاهم 
عارض من برد فابتردوا به وشربواء وتوضؤوا. ثم قاموا فصلواء فلما فرغوا أمسكت 
السماء. 

وحكي عنه قال: حججت مرة. فلما كان يوم عرفة» صعدت الجبل حتى كنت 
بأعلاه. فنظرت بعيني؛ فإذا بالسهل والجبل قد فرشها الحُجََاجء وكانت سنة جامعة, 
فاستكثرت أهل الموقف. فقلت في نفسي: «لعلّ في هؤلاء من لا يغفر له!» فسمعت 
قائلا يقول بصوت ملا ما بين الجبلين : اهو أكرم من هذا). 

قليف:: ويقرب من هذا ما حكاه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي فى ترجمة 
سليمان بن داود المباركي عن التتائي قال: «أفضت من عرفات وقد مضى الناس» فبيئما 
أنا أسير وحديء إذا أنا برجلين يقول أحدهما لصاحبه: يا حبيب!. فقال الآخر: 
لبياك! قال أترع الذي تحاببنا فيه يعذبنا؟. قال: فسمعوا صوتاً : «ليس بفاعل» ليس 
بماعل». 

ومنهم : 

[ه] 


1 0 و و سس ً. 2230 5 ٠‏ 
أبو إسحاق. إبراهيم بن أَذْهَمَ بن مَنصّورٍ'' من كورة بلخ 
مَلِكُ لاقت بعطفيه حلل التقوى الفاخرة, وملَكَ الدنيا فرغب في الآخرة. بلغ ما 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي البلخي أبو إسحاق: زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى 
في بلخ. فتفقه ورحل إلى بغداد. وجال في العراق والشام والحجاز. وأخذ عن كثير من علماء 
الأقطار الثلاثة. وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع 
الغزاة في قتال الروم. وجاءه إلى المصيصة (من أرض كيليكيا) عبد لأبيه يحمل إليه عشرة آلاف 
درهم ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالا عظيماً. فأعتق العبد ووهبه الدراهم ولم يعبأ 
بمال أبيه. وكان يلبس في الشتاء فرواً لا قميص تحته ولا يتعمم في الصيف ولا يحتذي» يصوم 
في السفر والإقامة» وينطق بالعربية الفصحى لا يلحن. وكان إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو 
يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة أن يزل. أخباره كثيرة وفيها اضطراب واختلاف فى تسبكه 
ومسكنه ومتوفاه. ولعل الراجح أنه مات سنة ١17ه/8//لام.‏ ودفن في سوفئن (حصن من بلاه 
الروم) كما في تاريخ ابن عساكر. وفي المكتبة الظاهرية بدمشق «سيرة السلطان إبراهيم ابن أدهم ‏ 
اخ؟ قصة عامية  .‏ 
ترجمته في : التاريخ لابن معين ؟/5» والورع لأحمد © و١١‏ و86 و187هء والتاريخ الكبير /١‏ 
"1" رقم /الاىء والمعرفة والتاريخ 450/١‏ و18/7» والجرح والتعديل ؟//41 رقم 27١9‏ 
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لا يتوهمء وسبق ولا غرو لهء وهو ابن أدهم. وكان أي رجلء لم تجره الدنيا بحبالهاء 
ولم تغره الدنيا بخيالهاء فأعرض عن الأعراض» وبقايا سورهاء وقليل ميسورها. 
وزهد زهداً صار فيه مثلاً يضرب» ورجلاً حديثه يُسْتَعْرَبِء إلى أن قطع الأجل كما 
يقطع المسافر المسافة» وحط رحله حيث أمن المخافة. 

وكان من أبناء الملوك» فخرج يوماً متصيّداً ؛ نأكان تكلا #توقي أرقا فونه 
هاتف: يا إبراهيم! ألهذا خخلقت» أم بهذا ماك . ثم هتف به من (قربوس) سرجه : 


> ومشاهير علماء الأمصار 1487 رقم 06:»: والثقات لابن حبّان 275/5 وأخبار القضاة لوكيع 
؟/ 0/ا و88» والكنى والأسماء للدولابى :44/١‏ وحلية الأولياء 5717/1" حتى آخر الجزءء 4/ 
مه رقم 9514م بوعيون الأخبار؟ الما و50" و”/ 185 وربيع الأبرار ٠١4/5‏ و5١‏ و١/‏ 
5/017 و5ه١‏ و1464 و50" وخا/الاء ومجابي الدعوة لابن أبي الدنيا وتاريخ جرجان 
4و64؟ و4# ٠54‏ والمتحاسن والمساوئء 57+ والعقد الفريد 1/5/١‏ و5/؟١5»‏ وتاريخ 
دمشق (مخطوطة التيمورية) 05/0 وما بعدهاء وتهذيب تاريخ دمشق 7/ 2١1994-١1١‏ والرسالة 
القشيرية» 48/١‏ و7/ 584» وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم (المصور) 75١8/0‏ وما 
بعدهاء والتائبين من الملوك والسلاطين لابن قدامة المقدسي 277-19 وطبقات الصوفية للسلمي 
»٠‏ وتقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل »٠ 1/١‏ والكامل في التاريخ 557/5» والتذكرة 
الحمدونية ١/6 ١9١/١‏ و١48١‏ و79/591487١.,‏ وصفةالصفوة 57”/5١-08١رقما٠١لاء‏ 
والقُصَاص والمذكّرين لابن الجوزي 715» وسراج الملوك 27١‏ والذهب المسبوك في مواعظ 
الملوك للحميدي ١775‏ والمصباح المضيء ؟/2241, والشفا في مواعظ الملوك والخلاء لابن 
الجوزي ,.٠١5‏ وتاريخ بغداد 47//1» 18 في ترجمته خادمه (إبراهيم بن بشار رقم 20701١‏ 
والإشارات إلى معرفة الزيارات 7 و74.» والمستطرف 25١1/79 7١/١‏ ونثر الدر 5//اه. 
والبصائر والذخائر ٠١57/85‏ » والصداقة والصديق 70» ووفيات الأعيان 7١/١‏ و7" رقم "و4147 
و”/رهلا؛ و"/ #٠‏ و“ و/8/ "2 والتوّابين :١44‏ وشرح المقامات 287/7 وتهذيب الكمال 
ل واقثار الكلكة وا خيان الحيات 15 و7 و35 والغير /١‏ 
228 وسير أعلام النبلاء /ا/ /741- 795 رقم 2١57‏ والمعين في طبقات المحدثين 04 رقم 
5 والكاشف ١/؟”‏ رقم والداية والتياية 1١6/1‏ ومراة الجنان 9/١‏ 5ه وك 
والوافي بالوفيات 0 98" رقم 7740. وفوات الوفيات ١5 :1/١‏ رقم١ء‏ وخلاصة 
الذهنت العستبوك 46> والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 28١‏ ؟؛ رقم 2,5١‏ ومهذب رحلة ابن 
بطوطة 2554/١‏ وطبقات الأولياء لابن الملقّن 5 ١١‏ رقم »١‏ والطبقات الكبرى للشعراني 28/١‏ 
وتهذيب التهذيب ٠١ 2٠١7/١‏ رقم 2176 وتقريب التهذيب ١/١‏ رقم 2155 وخلاصة 
تذهيب التهذيب »٠0‏ وشذرات الذهب 700/١‏ 2107 ومعالم وأعلام لأحمد قدامة ق١ج١/‏ 
١لا‏ طبعة دمشق »١4560‏ ومجلة الرسالة الإسلامية ببغداد» مقال للدكتور رجب بيومي - ص7558 2 
قد شاط (فيزان ) لذلا وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي للتدمري ج١/‏ 
5٠١‏ رقم لاء تاريخ الإسلام (السنوات 1١51١‏ ١٠1١ه)‏ ص”201-17 رقم" . 
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والله ما لهذا خَلِقّتَء ولا بهذا 0 فكزل غترادائتهة وكا دكوواعنا لأبية+ فأ خل 
حقةة وكانكا هن عيوقه فلسنهاة و اعطاة تيان وقماشه. وفرسه. ثم دخل مكةء 
وصحب بها سفيان الثوري؛ والفضيل بن عياضء ثم ارتحل إلى الشام» وأقام بها. 
وكان يأكل من عمل يده؛ مثل : الحصاد. وعمل البساتين» وغيرهما. وصادف في بعض 
البراري رجلاً علّمه #اسم الله الأعظم) فذلعا به. فرأى الخضر عليه السلام. وكان:- 
رضي الله عنه ‏ كبير الشأن في باب الورع: يحكى عنه أنه قال: «أطب مطعمك» ولا 
حرج عليك أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار). 

وكان من دعائه: «اللهمّ! انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك). 

وروي أنه كان يحفظ كرماً؛ فمرّ به جندي. فقال: أعطنا من هذا العنب. فقال: 
ما أمر به صاحبه. فأخذ الجندي يضربه بسوطه. فطأطأ رأسه وقال: «اضرت رأساً طالما 


عصى الله ! !). 
وقيل : 00 اجديع إلبه التاسهوقالوا# يا آنا 
ا 000١‏ الي م اح لا وساي 


0 والفاف: : رآئم كتاب الله ولم تعملوايه. 7 لاو 5 
وتركق ننه . والرابعة : ادّعيتم عدواة الشيطان ووافقتموه !. والخامسة: قلتم: نحبٌ 
الجنة» وما تعملون لها!. والسادسة: قلتم: إن الموت حق. ولم تستعدوا له!. 
والسابعة: قلتم : اناف كار [روعتت | الفسكما . والثامنة : اشتغلتم بعيوب إخوانكم 
ونبذتم عيوبكه! ب والتاسعة: اكات نهذ وكورام تمكروم . والعاشرة : : دفنتم موتاكم 
ولم تعتبروا بهم!. 

وقال إبراهيم 55 كبا شيالت إبراهيم 0 أدهم عن العبادة؟ فقال: ارأس العبادة 
اا ا ا ف 0 0 
0 000 0 
ونه أن تهون تساي يا ابن بشار! مثّل لبصر قلبك حضور مَّلَكِ الموت ‏ عليه 
السلام لقبض روحك » ٠‏ فانظر كيف تكون؟. . ومثّل هول المطلع ؛ 000 
فانظر كيف تكون؟. وعتا العامة راهوالي: وأفزاعهاء والعرض.» والحساب» 
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والوقوف. فانظر كيف تكون؟. ثم صرخ صرخة» ووقع مغشيّا عليه. 

ركعت خهر .نتن فتها ل الفرسي ي إلى إبراهيم بن أدهم. وهو بالرملة: أَنْ عظني 
موعظة أحفظها عذلف كنت إلله: اما يديو نإق الجدرن فلن النانيا طويل» والموت من 
الإنسان قريب» وللنقص منه في كل وقت نصيبء وللبلاء فى جسمه دبيب» فبادر 
اعم قل اشينا ديا رسي واحتوك تق العدل جنال اميد قبل الانقت الك إلى قار 
المع ونال امه ين نتف ان امك سفت ابى يقر 6ه إبراعوم دن ادم 
بقيسارية» وقد تعجّل ديناراً من نظارة كرم» فسمع صوت امرأة تصيح» فقال: ما لهذه؟. 
قالوا #اتلن /1/ قال: وأي شيء نعمل لها عند ولادتها؟. قالوا: نشتري لها الدقيق» 
والزيت» والعسل» والسمن. فصرف ديناره» واشترى زنبيلاً» وملأه من هذه الأخبية» 
ثم حمله على رقبته إلى بابهاء وقال: خذوا!. فنظروا... وإذا هم أفقر بيت من أهل 
قيسارية» وأعبده لله تعالى!!. 

وقال بقية بن الوليد : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول كنيف المع فلمو زاغب 
يقال له: سمعان. دخلت عليه في صومعته» فقلت له: يا سمعان! منذ كم أنت ها هنا؟. 
فقال: منذ سبعين سنة!. فقال: يا حنيفي ! وما دعاك إلى هذا؟. فقلت: أحببت أن أعلم. 
ثم قلت له: ما الذي تأكل؟. قال: في كل ليلة حمّصة!. قلت: فما الذي يهيج قلبك 
حتى يكفيك الحمّصة؟. فقال: ترى الدير الذي بحذائك؟. قلت: نعم . قال: إنهم يأتوني 
في كل سنة يوماً واحدا؛ فيُرْيْنُونَ صومعتي» ويطوفون حولهاء ويعظموني بذلك» فكلما 
تثاقلت نفسي عن العبادة» ذكرت تلك الساعةء فأنا أحتمل جهد سنة لعرٌ ساعة؛ 
فاحتمل أنت يا حنيفي جهد ساعة لعرٌ الأبد. فوقعت المعرفة في قلبي. .ثم قال لي: 
حسبك أو أزيدك؟. قلت: زدنى. فقال: انزل عن الصومعة» فدوليية فأدلى إلى ركوة 
نبوا عكيرون عتبعةة :ونال لى :الفضل روه مكددر ا رايا ذلك للكده فليا لكات 
ا اجتمع النصارى حولي» فقالوا نا حنيفي [نها الذي أدلى لك الشيج؟ . قلت : من 
قوته. . قالوا: وما الذي تصنع به؟. عن اخرابه فبعناه. قلت “لعشرين وار ؛ فاشتروه» 
ثم رجعت إلى الشيخ» فقال: يا حنيفي! لو التمست منهم عشرين ألف دينار لأعطوك!. 
ثم قال : هذا عد من لا تعبده» فكيف عر من تعبده؟. يا حنيفي! أقبل على ربك. ودع 
المجيء والذهاب. 

وقال إبراهيم بن أدهم : : مررت براهب في صومعتهء والصومعة على عمود. 
والعمود على قُلّةَ جبل» كلما عصفت الريح تمايلت الصومعة. فقلت: يا راهب! فلم 
يجبني. ثم ناديته ثانيأء فلم /١١/‏ يجبني. . فقلت في الثالثة : بالذي حبسك في صومعتك 


قلت 


إلا أجبتني. فأخرج رأسه من صومعته. فّال: : سمّيتني باسم لم أكن له بأهل!» قلت 
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ب لوحي واس د امبو نما حيري ييا ول بن 16 وجل قلت :افها 
نت؟. قال: سجنت سَبْعَاً من السباع. قلت: ما هو؟. قال: لساني سَبُعٌّ ضارء إن أنا 
أرسلتة مرق النانتن: يا حنيفي؟ إن لله عباداً سلكوا خلال دار الظالمين» واستوحشوا من 
مؤانسة الجاهلين» وشابوا ثمرة العلم بنور الإخلاص» هم - والله عباد كخّلوا أبصارهم 

بسهر الليل» ٠‏ فلو رأيتهم في ليلهم. قد نامت عيون الخلق وهم قيام على أطرافهم, 
يناجون من لا تأخذه سئة ولا نوم. يا حنيفي! . عليك بطريقهم. قلت : فعلى الإسلام 
أنت؟. قال: : ما أعرف غير الإسلام ديناً. ولكخ غهد: إلينا المسع (غلجة السلام). 
ووصف لنا آخر زمانكم. ؛ فخليت الدنياء وإن دينكم لجديد» وفك خات. 

وقال إبراهيم: رأيت في المنام كأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ نزل إلى الأرض» 
فقلت له: لِمْ نزلت؟. قال: لأكتب المحبين. فقلت: مثل من؟. فقال: مثل مالك بن 
دينار» وثابت البناني» وأيوب السختياني» وعد جماعة. فقلت: أنا منهم؟. فقال: لا. 
فقلت: فإذا كتبتهمء فاكتب تحتهم : (محب المحبين). فمّال* : قد أمرني الله تعالى أن 
أكتبك أولهم. 

وقال: «نِعُم القوم السّوَّالٌ فإنهم يحملون زادنا إلى الآخرة». 

وروي عنه أنه قال: «ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات: كنت في سفينة 
وفيها رجل مضحاك» كان يقول: كنا نأخذ العلج في بلاد الترك هكذا!!! وكان يأخذ 
بشعر لحيتي» ويهرّني» فسرني ذلك؛ لأنه لم يكن في تلك السفينة أحقر في عينه مني!. 
والثانية : كنت عليلاً فى مسجدء فتخز المؤذن: فقال: : أخرجء فلع أن فاحل 
برجلي , وجرني إلى خارج. والثالئة : : كنت بالشام. وعليّ فرو. فنظرت فيه فلم أميز بين 
شعره / /١١7‏ والقمل لكثرته. دروف بؤوارة ١‏ تدرف كنت يزيا مها لياع » فجاء إنسان وبال 
علي 00 
يا ا د اي بن 

ومنهم : 

["] 
د ل ل ا عِِ 3 بث ١١‏ 
الفَضَيْل بن عِيَاضء أبو علي الخراساني 
رجل رأى بعين ال لبصيرة واطّلع. وتم بصفاء السريرة هول ١‏ لمطلعء 


() ترجمته في : تهذيب الكمال (المصوّر) »1١١١/7‏ ميزان الاعتدال */ 717 رقم ,711/٠١‏ تهذيب 
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النذير» وأسرعه النفير» وزجره واعظ القرآن فازدجرء وألان قلبه ‏ وكان من حديد أو 
حجر وقد مضت عليه سنون كان سائحاً في سََّتِهاء طافحاً بسمتهاء وشبابه مقتبل» 
وكانة أنه لحاة العمر مهتبل . فردٌ سيله قبل بلوغ القرآن» وأنام سيفه بعد ما فقد غراره. 
وذلك حين آن له المتاب» وسبق له الكتاب» فعمل بعمل أهل الجنة» وأظهر الله له من 
شرة:ها أحنة: 

وروى أبو القاسم القشيري بسنده قال: كان الفضيل شاطراً يقطع الطريق بين 
أبيورد وسرخس. وكان سبب توبته: إنه عشق جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليهاء 
سمع تالياً يتلو: لالم يأنِ لِيَدنَ اموا أن حَحْسَمْ مويه كر ألَّو4'' فقال: يا رب! قد 
ان. فرجعء. فاواه الليل إلى خربَة. فإذا فيها رفقة. فقال بعضهم: نرتحل» وقال قوم: 
حتى نصبحء فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا. فتاب الفضيل» وأمَّنهم؛ وجاور الحرم 
حتى مات. 

وقال الفضيل بن عياض: (إذا أحبّ الله عبداً أكثر عمةغ اذا أبغض عبداً وسع 
عليه دنياه»). 

وقال ابن المبارك : إذا مات الفضيل ارتفع الحزن. 

وكا المفييل : «لو أن الدنيا بحذافيرها عَرِضْتُ علي ولا أحاسب بها لكنت 
أتقذّرهاء كما يتقذّر أحدكم الجيفة إذا مرّ بها أن تصيب ثوبه). . وقال : «ترك العمل لأجل 
النانى:/ 11 هو الزياء» والعييل لاحل الناس هو الشرلة»: 

وكال اوسن الرارق» فيحيث النظييل تلانو كاد ناا ارعرهناجكاء ولا سما 
إلا يوم مات ابنه 0 فقلت له في ذلك؟ . فقال: «إن الله حت اما فأحديت ذلك)». 

وقال الفضيل : إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي). 

حكى فى (مثاقب الأبرار» عن سفيان بن عييئة ‏ رضي الله عنه قال: قال لي 
الرشيدة آرية ان القن اقول عو عا فى لجر 81 إن يتحلك لى عظلة | ننقم يوار اقلت 
اله: والله! إِنَّ ذلك لحبيب إليَ» ولكنه رجلٌ قد أخذ نفسه بخدمة الله تعالى» فما لأحد 
فيه حظ»ء وأكره أن تراه متصوفاً في بعض حالاته من عبادة ربه ‏ عرَّ وجل - فتوهم عليه 
جفاء. وإن كنت واللهأعرفه الرجل الكريم العشرّة» الحسّن الخُلْقَء يُوهم من شاهدهمين 


التهذيب 791/8 رقم 2040٠‏ تقريب التهذيب ١١5/7١‏ رقم 259 خلاصة تذهيب التهذيب 23١١‏ 
تاريخ الإسلام (حوادث سنة 18١‏ 0٠9١ه)‏ ص 40” رقم 595. 
(1) “سورة الخفية: الآية .5 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


لينه أنه داخل في حكم العامة. فقال لي: ما عزمت على لقائه حتى وطّنت نفسي على 
احتمال مشاهدتي أخلاقه. ثم قال: ويحك يا سفيان! إن شَرّف التقوى شرفٌ لا يزاحم 
عليه بإمرةٍ ولا خلافة! فأَدَيتُ ذلك إلى الفضيل ‏ ؛ فقال: إنه لحسن العقلء لولا ما 
ضرب به من فتنة هذه العاجلة! “وسووى أيضا: ٠‏ فأما ما يسوؤني منه فلم أرَ مثله يرفل 
في سوابغ النعم عرياناً من الشكرء ثم قطّب بين عينيه» وقال: ما قدرٌ من كان لله 
عاصيا؟. لا حاجة لي في لقائه. فلم أزل أرفق به حتى أذن» فرجعت إلى الرشيد 
فأعلمته» وقلت له: ليس يطمع فيه إلا وقت إفطاره» وكان إفطاره كاختطاف الطائر حبّه. 
فركب الرشيد» ولبس مبطنة» وطيلساناً» وغطاء رأسه. ومعه مسرور الخادم» وأنا؛ 
فدققت الباب؛ فنزل وفتح» ودخل. ودخلت معهء. ووقف مسرور على الباب» فسلم 
عليه الرشيد قائماًء فتشمّم منه / /١4‏ رائحة المسك. فقال الفضيل: «اللهمَّ! إني 
أسألك رائحة الخلد التي أعددتها لأوليائك المتقين في جنات النعيم». ثم تبادرت دموعه 
على لحيتهء فقلت: يا أبا علي! هذا أمير المؤمنين واقفٌ يسلّم عليك» فرفع رأسه. 
وقال: وإنك لهو يا حسن الوجه؟. ونظر إلى الرشيد وهو يبكيء فقال له: اعلم أن 
الأحكام قد سلبت فضيلة العدل وظهر في الملة والذمة عدوان الأمرين» وهو في 
صحيفتك يدرج معك في كفنك ليوم النشورء وقد بدا إليك سرعة نفاذ ما أنت فيه من 
تقدّمك من آبائك» ثم نهضء وقال: «الله أكبر». فقلت له: يا أمير المؤمنين! أما إذا 
افتتح الصلاة فليس فيه حيلة. وانصرفنا. فقال الرشيد: وهو خارج: لولا خجلي منك 
لقتلت.ها بين غينية». :فقلخ له : واللةلوودت أن فعلك!: 
ولد الفضيل بسمرقند» ونشأ بأبيورد» وتوفي بمكة سنة سبع وثمانين ومائة. 
ومنهم : 


وصل إلى الغاية وبلغهاء وتجنّب الغواية 07 تفقّه ثم اعتزل» وتنبّه ثم لم 


)١(‏ داور بن نصير الطائي, أبو سليمان: من أئمة المتصوفين. كان في أيام المهدي العباسي. أصله من 
خراسان» ومولده بالكوفة. رحل إلى بغداد. فأخذ عن أبي حنيفة وغيره» وعاد إلى الكوفة. 
فاعتزل الناس. ولزم العبادة إلى أن مات فيها. قال أحد معاصريه : لو كان داود في الأمم الماضية 
لقضن :الله تعالى شيا مم تور . وله أخبار مع أمراء عصره وعلمائه. 
ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 27”51//5 ومعرفة الرجال لابن معين 5١9/7‏ رقم 2/47 
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يَزْلء وقطع مدة البقاء على فرد قدم. وفْرْ من الدنيا ولم يداخله ندم. وكان وشبابه 
غربيب» وجلبابه ما علق بريح حبيبة ولا حبيب» مُجِدَّ في العلم وطَلّبه مجدد بما يعلم 
دواعي طربه» يسعى | لبو تكد ودفي اي ذهاية ود ثم لما اضطلع من ذلك 
البحر الرواء» انخلع من ذلك الرداءء ولمع يزقق المقزاء اهنا مه الرياعع وطمٌ طمعه 
فانفطم» وأحب الخلوة فكان لا يفارق ظل أطم. 

قال أ على تقاف كا ناسيي اتكدواوقة اا كاليم مخداديوياء فتحاة 
الجدا رق مسف حمر الل فالتفت داود» 0000 فقالءداوة ف لكذنا 
سبقك بها حميد! . فلزم البيت» وأخذ في الجهد والعبادة. 

وقال/5١/‏ القشيري : سمغت ببغداد بعض الفقراء يقول: انايب قله آنه 
سمع نائحة تنوح وتقول: [من السريع] 

دان حديات تسدى الليي 0 المت حتت د ‏ اشكا ء 

لل : كان سنببه زهده: إنه كان يجالس أبا حنيفة رضي الله عنه. فال ليو 
نويا يا أبا سليمان! أما الأداة فقد أحكمناها. فقال له داود: فأي شيء بقي؟. 


فقال: العمل به. قال داود: فنازعتني نفسي إلى العزلة» فقلت لنفسي: حتى تجالسهم 
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والعلل ومعرفة الرجال لأحمد "/ 585 رقم 7ا205 والتاريخ الكبير ؟/ 51٠‏ رقم 24819 
والتاريخ الصغير 179» والكنى والأسماء لمسلمء ورقة 54» وتاريخ الثقات للعجلي ١5/8 2١58‏ 
رقم ٠7‏ ٠غ»‏ وعيون الأخبار 791١/5‏ و5807 و0١71. ."١5‏ والمعارف 45015 والجرح والتعديل 
رقم 8 » وأخبار القضاة لوكيع ؟/ و#/ 79 ,.١‏ والثقات لابن حبّان 5/ 2587 
ومشاهير علماء الأمصار له 2١54‏ 86 رقم 12 وسحلية الا ولباء ا 3537 رقم 2397 
وطبقات الصوفية للسلمي 86» والعقد الفريد 8/6/؟7؟ و2579 وربيع الأبرار 01/١‏ 1 
و7" و٠8‏ » ورجال الطوسي ١184‏ رقم ”» والزهد الكبير للبيهقي رقم 9؟ و45 و19١1‏ و54١١‏ 
و487١‏ ولا"”8 و88“ و17 و5454 و5760 و١5‏ ولالا” و405» وتاريخ بغداد 141/8 ١5005‏ رقم 
0 » وطبقات الفقهاء للشيرازي 2١6‏ والأنساب لابن السمعاني 2305/8 والتذكرة 
الحمدونية 1١59/١‏ و١١‏ و١17١‏ و555/5» والكامل في التاريخ م 5١0/5‏ . وصفةالصفوة "/ 
ات ١‏ رقم 5 6 ووفيات الآعيان 00 
45١ 0‏ رقم 1784. والمعين في طبقات المحدّئين ٠١‏ رقم 5لاه» والكاشف 2554/١‏ 5590 
رقم 2157/8 وميزان الاعتدال 7 رقم 25501١‏ وسير أعلام النبلاء /ا/ 555-577 رقم 219/8 
والعبر »778/١‏ ومرآة الجنان 275٠ /١‏ والوافي بالوفيات 17/ 5905» 595 رقم 2547 وطبقات 
الأولياء لابن الملقّن 7١-٠٠١‏ و4498 و5054 و١511‏ وا”0 و2»5078 والجواهر المضيّة /١‏ 
١196 »4‏ رقم 2587 وتهذيب التهذيب ”/ 7٠١7‏ رقم 2*1 وتقريب التهذيب 7١5/١‏ رقم 
:» وخلاصة تذهيب التهذيب 2١١١‏ وشذرات الذهب »58877/١‏ والطبقات السنية» رقم 24814 
الأعلام ؟/ 0 تاريخ الإسلام (السنوات 151-١1١ه)‏ ص75!١-‏ 1817 رقم4 1١‏ . 
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ولا تتكلم في مسألة. قال : : فجالستهم سنة لا أتكلم في مسألة» وكانت المسألة تمر بي» 
وأنا إلى الكلام فيها اشدٌ نزاعاً من العطشان إلى الماء البارد ولا أتكلم. ثم صار أمره 
الفا ميا ظ 

وقيل: حَجَمْ #جنيذٌ الحجام» داود الطائي» فأعطاه ديناراًء فقيل له: هذا إسراف. 
فقال: «لا عبادة لمن لا مروءة له). 

وكان يقول بالليل: «إلهي! همك عطّل علي الهموم الدنيوية» وحالّ بيني وبين 
الرقاد). 

وقالت داية داود الطائى له: أما تشتهى ي الخبز؟. فقال: بين مضغ الخبز وشرب 
الفتيت قراءة خمسين آية!. ْ 

ولما توفي» رآه بعض الصالحين في المنام» وهو يعدو. فقال له: مالك؟. 
فقال: «الساعة تخلصت من السجن). فاستيقظ الرجل [من منامه]ء وارتفع الصّياح : 
مات داود الطائي. 

وقال له رجل : أوصني. فقال له: «عسكر الموت ينتظرونك». 

ودخل عليه بعضهم . » فرأى جرّة ماء انبسطت عليها الشمسء فقال له: ألا تحملها 
إلى الظل؟. فقال: لاحن رميات عن سس وان بجحي ايراني اله إبني بها 
فيه حظ نفسي». 

ودخل عليه بعضهمء فجعل ينظر إليه» فقال: أما علمت أنهم كانوا يكرهون 
فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام؟. 

وقال أبو الربيع الواسطي: قلت لداود الطائي: أوصني. فقال: «صُمْ عن الدنياء 
واجعل فِطركَ الموتء وفرَّ من الناس كفرارك من الأسد). 

قال ابن خُبّيق: ورث داود الطائي عشرين ديناراً» فأكلها / /١1‏ في عشرين سنة. 

وقال ‏ رضي الله عنه -: «صاحبٌ أهل التقوى فإنهم أقلّ مؤونة» وأكثر معونة». 

وقبل له يوماً : لو تنحّيت عن الشمس إلى الظل؟. فقال: هذه خطى لا أدري كيف 
يكين ؟. 

توفي داود الطائي ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ستين ومائة. 


ومنهم . 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ا 


ش [8] 
50 و 2 ره 1 6 
شقيق بن إبراهيم البلخي 


من مشايخ خراسانء. وقف على الحقيقة» ورتع في حضرة القرب والحديقة. 
فأعرق في شيمه» وأغدق من شيمه» بعدما قضى في طلب الدنيا زماناء وعمره خضرء 
عون عير وليل شبابه ما صاح فيه نيان المخيب» وناعم جلبابه ما طاح عنه رداؤه 
القشيب. وأول كراماته» وما عرف من مقاماته» رد سيل غرامه» وقد تحدّر وأطفاأ وَقَدَ 
ضرامه. وقد قيل: إنه عليه لا يقدرء فقدر واحتكم. وكان شقيق النفس وإن لم يكن من 

وهو أول من تكلم في علوم الأحوال بكور خراسان؛ وله لسان في التوكل. 
صحب إبراهيم وأخذ عنه الطريقة» وهو أستاذ حاتم الأصم. وسبب توبته: أنه كان من 
أبناء الأغنياء خرج للتجارة إلى أرض الترك؛ وهو حَدَّثٌء فدخل بيت للأصنام» فرأى 
خادمهاء قد حلق رأسه ولحيته» ولبس ثياباً أرجوانية» فقال شقيق للخادم: إن لك 
صانعاً» حياًء عالماً» قادراً» فاعبده ولا تعبد هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع!!. 


فانتبه شقيق» وأخذ في طريق الزهد بعد التوبة. 


)١(‏ ترجمته في: الزهد لابن المبارك 744 رقم 7+ وعيون الأخبار 7/ »14٠‏ والجرح والتعديل 
5 رقم 21777 وطبقات الصوفية للسلمي 55-5١‏ رقم لاء وحلية الأولياء 08/4 "ا رقم 
65 والزهد الكبير للبيهقي 7١١‏ رقم :»57١‏ وصفة الصفوة .١09/4‏ رقم ”0/اء 
والرسالة القشيرية »١7‏ والتذكرة الحمدونية ١/5/١‏ و١81١‏ و2187 وربيع الأبرار :»5977/1١‏ 
0١‏ والمستطرف 217١/١‏ وتهذيب تاريخ دمشق 879/5 ه”الاء ووفيات الأعيان ”١/١‏ و؟/ 
5 و(5/0 و595) و1/ "١8‏ والعبر ١/9١لاء‏ وسير أعلام النبلاء 9/ "١5-717‏ رقم 218 
ودول الإسلام 2١77/١‏ وميزان الاعتدال 7179/7 رقم >0١‏ والمختصر في أخبار البشر ؟/ 
4؛» وآثار البلاد وأخبار العباد للقزوينى 57”» ومرآة الجنان /١‏ 555» ونزهة الظرفاء وتحفة 
لقلقم لأ دن سيرك العسانن 910ل :وقزانف الوقااف: ابر سواه انفده ا/1وزة 
0 رقم 5417» والكامل في التاريخ 2787/1 والوافي بالوفيات 19/7/15 ١/4‏ رقم 25١5‏ 
والمغنى في الضعفاء 7٠١/١‏ رقم 271784 وطبقات الأولياء 1/4 و١1١1‏ 15و78١‏ و7554 و0401 
و5548 و545» والنجوم الزاهرة و15 ١هء‏ والطبقات الكبرى للشعراني 275/١‏ وذيل 
الجواهر المضيّة /١‏ 505» والطبقات السنيّة» رقم 91/0» وشذرات الذهب 27551١/١‏ والكواكب 
الذزية للتمتاوى1/ 0171 » وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ولسان السدان "/ 
»١‏ 1057 رقم 045» الأعلام 2١1/7‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١9١-١٠٠ه)‏ ص7١١-‏ 
ل قا 
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وقال: «احذر أن لا تهلك بالدّنيا. ولا تهتم! فإن رزقك لا يعطى لأحدٍ سواك». 

وقال: «التوكل أن يطمئن قلبك بموعود الله». 

لاعيوس سي ااام ا يي 

وقال: «الفقير هو الذي يخشى الغنى» ويغتنم الفقر). 

وقال: «عملت في القرآن عشرين سنة» حتى /١17/‏ ميّزت الدنيا من الآخرةء 
فأصبته في حرفين» وهو قول الله تعالى : ##ومآ أُويتسّر من سَىّ نو فمتلع الْحيؤق لديا وزيستها وما 
1-00 3 وبق 0010 

وقال: «الزاهد الذي يقيم زهده بفعله» والمتزهد الذي يقيم زهده بلسانه». 

وقال: «إن حفظ الفقر أن ترى الفقر منّةَ من الله عليك؛ حيث لم يُضَمنْكَ رزق 
غيرك» ولم يُنْقِضْك مما قسم لك). 

وقال: ليس شيء أحبٌ إليّ من الضيف؛ لأن رزقه ومؤونته على الله» ولي 
الأجر). 1 1 | 

5002 : كان شقيق البلخي موسراًء وكان يتفتّى» ويعاشر الفتيان. 
وكان علي بن عيسى بن ماهان أمير بلخ. وكان يحت كلات الصيلء ففقد كلبأ من 
كلابه» فسعي برجل أنه عنده؛ وكان الرجل في جوار شقيق» فطلب الرجل» فهرب... 
لك و ل مسي ع في ل ل الما وكال لوا أسييلة) كان الكلتت 
عندي» أرده إليكم إلى ثلاثة أيام. فخلّوا سبيله. وانصرف شقيق مهتمّاً لما صنع. فلما 
كان اليو م الثالث» كان رجل من أصدقاء شقيق غائباً عن بلخ؛ ؛ فرجع إليهاء فوجد في 
اريف كليا عله تالخووه فاخلوه قال أهديه إلى شقيق» فإنه يشتغل بالتفنّي. فحمله 
العو تنظ يع 4 تإذ ايهو قلي الأسرل قر وده وحمل إلى لأسيو تيه هن هر 
الضمانء فرزقه الله الانتباه» وتاب مما كان فيه» وسلك طريق الزهد. 

وقال شقيق: لقيت إبراهيم بن أدهم بمكة في سوق الليل» وهو جالس في ناحية 
هرو الطظر و يك ينمولت البهه ولق عليه وتلف له أن هذ الكاءيا ان 
إسحاق!؟. فقال: حين عاودته مرة» أو اثنتين» أو ثلاثة» فلما أكثرت عليه قال: يا 
شقيق! أنا أخبرك [بحديث فلا تحدّث به أو استره علي]. فقلت : يا أخي ! ذل هقفت 
فقال: اشتهت نفسي السكباج منذ ثلاثين سنة» وأنا أمنعها جهديء فلما كان البارحة: 
كنت جالساً وقد غلبني النعاس» إذا أنا بفتى شاب» وبيده قدح أخضر يعلو منه بخار» 


.5١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
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ورائحه مكو ارا قال: فاجتمعت بهمتي عنه؛ فقرب مني» وقال: يا إبراهيم! 
كُل. فقلت: ما آكل شيئاً قد تركته لله تعالى فقال : وإن أطعمك الله فما تأكل؟. فما كان 
لي جواب إلا أنني بكيت. فقال لي: كُلْ يرحمك الله. فقال إبراهيم: قد أُمِرْنا أن لا 
نطرح في وعائنا إلا من حيث نعلم. فقال: كل عافاك الله! فإنما أعطيت» وقيل لي : يا 
خضر! اذهب بهذاء وأطعم نفس إبراهيم بن أدهم» فقد رحمها الله من طول صبرها على 
ما يحملها من حين منعها. 
ظ توفي شقيق رحمه الله تعالى سنة أربع وتسعين ومائة. 
ومنهم : 

]4[ 


مَعْرُوف بن قَيرُوز الكَرّخِي؛ أبو محفوظ”'"'' 
أي رجل وَفِيَء وذي عمل خفيّ. ون سات النبوة فنجاء وأشرق له شهاب 
الإيمان فرجاء افلم يتمسك بعصم الكوافرء ولا ضلّ بعد الأيام النوافرء قواقن سلما : 
وجفا ديئاً كان كقطع الليل مظلماً. ؛ فبرىء من الآية.الممحوة» وربى في الحنيفية البيضاء 
لا سواداً ولا حوّة: فصدّ وجهه عن دين أبويه» وأسلم وسلم إليه» فسعد بالدين» وصعد 
إل علقين :سرت قن أبويه أنفاسه فأسملها » وأشركاىى تفظن الشركة عه واسهما: 
وقد كإنا حهذا عن سلما وقد :1 الميحتده نو ال عن عير تييها العشاءء والله يهدي من 


2417 رقم‎ "78-77٠ /8 ترجمته في: طبقات الصوفية للسُلمي 4 40» وحلية الأولياء‎ )١( 
0 والرسالة القشيرية‎ 207063 ٠ والزهد الكبير للبيهقي» رقم‎ »5١77/9 والثقات لابن حبّان‎ 
رقم لالاالاء‎ ٠١94 - ١19/1 وتاريخ بغداد‎ 253894/٠١١ والأنساب‎ 27/0١ /5 قل وربيع الأبرار‎ 
-/١١591١09و‎ ١605و‎ ة56/٠١و‎ 510 لا و4/‎ ٠ /١ والكامل في التاريخ‎ »١7 /١ والأنساب المتفقة‎ 
و2555 ونثر‎ ١910و‎ 184/١ وصفة الصفوة 718/7 815 رقم 589» والتذكرة الحمدونية‎ 4 
ووفيات الأعيان ؟/‎ ».4١/" الدرّ /877/1 رقم 177 ومعجم البلدان 64 4::. واللبابس‎ 
/١ و(5/ 71 78#) و5/ 00 و05 و١5 و2779 وطبقات الحنابلة‎ “6٠ و5/‎ ١44/8“ لزه “و‎ 
257/١ وخلاصة الذهب المسبوك 114» والمختصر في أخبار البشر‎ »١ رقم‎ 9-١ 
وآثار البلاد في أخبار العباد 57 و2440 وطبقات الأولياء لابن‎ »577 57٠0 /١ ومرآة الجنان‎ 
الملقّن 1ر5١ و7 و١ءلم5” وه4؟ ومه” و"9: و5955 و5085 و2058, وشذرات‎ 
والإشارات للهروي 5 وثمرات الأوراق لابن حجة 596- 27917 والفرق بين‎ 25٠0/١ الذهب‎ 
.517 رقم‎ »4٠05 ص799-‎ )ه٠٠١‎ 1١91١ تاريخ الإسلام (السنوات‎ »5١ الفِرّق للبغدادي‎ 
- وانظر: مناقب معروف الكرخي وأخباره» لابن الجوزي» بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري‎ 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت 5٠5١اهم/ 06امم.‎ 
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يشاء. كان من المشايخ الكبارء مجاب الدعوة» يستشفى بقبره. يقول البغداديون: قبر 
معروف ترياق مجرّب. وهو من موالي علي بن موسى الرّضاء رضي الله عنهء وكان 
أستاذ السري السقطي» وقد قال له يوم : «إذا كانت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي». 
قال أبو علي الدقاق - رحمه الله تعالى - : كان معروف الكرخي أبواه نصرانيان» تسلهوا 
معروفأ إلى المؤدِّب [وهو صبي]. فكان المؤذب يقول له: : قل : «ثالث ثلاثة» ويقول 
معروف: بل هو واحد! . فضربه المعلم يوماً قا وها : فهرب معروفء. فكان أبواه 
يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين يشاء. فنوافقه عليه. ثم إنه أسلم علي يدي علي بن 
موسى الرضاء ورجع إلى /١9/‏ منزله. ودف البات: فقيل: من بالبات؟-فقال: 
معروف. فقالوا: علي أي دين جئت جئت؟. فقال: على الدين الحنيفي؛ فأسلم أبواه. 

وقال سري السقطي: رأيت معروفاً الكرخيّ في النوم بعد موته» فقلت: ما فعل 
الله بك؟. فقال: غفر لي. فقلت: بزهدك وورعك؟. قال: لاء بقبولي موعظة ابن 
السَّمّاكء ولزوم الفقرء ومحبتي الفقراء. وموعظة ابن السّمَّاك : ما قاله معروف: «كنت 
قار بالكو فق ووفك على رجل يفال : «ابن السمّاك» وهو يعظ الناس ؛ فقال في 
خلال كلامه: عو أغتفى عع الله كل 0ه أعرض الله عنه جملة» ومن أقبل على الله 
بقلبه» أقبل الله برحمته إليه؛ وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه ومن كان مرَّة ومرَّةء فالله 
ورتكفة قتا غاا: . فوقع كلامه في قلبي». فأقبلت على الله تعالى» وتركت جميع ما كنت 
عليه إلا خدمة مولاي على بن موسى الرضا. وذكرت هذا الكلام لمولاي». فقال: 
يكفيك بهذا موعظة إن اتَعظت. 

وثيل لمعروف في امرض موت أوص. فقال: «إن مث فتصدّقوا بقميصي. فإني 
ازيد أن أخرج من الدنيا عرياناً كما دخلتها عرياناً»). 

تضناء يقول: رحم الله من يشرب! ‏ وكان رضي الله عنه صائماً ؛ فتقدّم 
فشربء فقيل له: ألم تكن صائما؟. فقال: بلى» ولكني رجوت دعاءه. 

توفي سنة مائتين» وفيل : سنة إحدى وماثتين. 

لفيا ظ 

ظ ]٠١[‏ 
ُو مُحمّد المَنْحُ بن سَعبدٍ المَوصِلِئٍ”"" 


ويعرف بلده ب «فتح الكاري»» وهيى قرية بشرقى دجلة. من أقران بشر الحافى. 


ظ )١(‏ ترجمته في: حلية الأولياء لأبي نعيم 797/4 7945 رقم 2416 والفهرست لابن النديم 037371 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق هه 


رجل نفض من الدنيا يداء وأعرض عن السّحُبٍ وهي تفيض نَدََّىء وكان لأهل الطريقة 
منه فتح قريبء ومَنْحٌ منه غير غريب» وكانت له الأقضية مسحّرة» والأيام المزدهية به 
مفتخرة» وكان لو أومأ إلى الصخر لانفلق, أو إلى الليل لأتتلق. إلى حِكم تتفجر 
اندها وسفوع فرح السّحُبَ مرابعُهَاء وجواهر كَلِمِهٍ عند القوم في مخبّآت الصّدُور 
مخزونة» وبحبّات القلوب موزونة. 

قال إبراهيم / /٠‏ بن عبد الله : : صدع فتح تح الموصلي ؛ ففرح بذلك. 

وقال: يا رب! ابتليتني ببلاء الأنبياء؟! ؛ فشكرٌ هذا أن أصلي الليلة أربع مائة 
ةا 

وقال ذ فتح: «أهل المعرفة : الذين إذا نطقوا فبه ينطقون» وإذا عملوا فله يعملون. 
وإذا طَلبُوا فمثه يطلبون» وإذا رغبوا فإليه يرغبونء أولئكك خواص الله السابقون 
المقرّبون». وكان - رضي الله عنه - في وقت ليالي الشتاء يجمع عياله. د ا ثم 
يقول: «[اللهم!] أفقرتنيّ وأفقرت عيالي!» وجوّعتني» وجرّعت عيالي!» وأعريتني 
وأعريت عيالي!» [بأي] وسيلة أتوسّلٌ إليك؟». وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحبابك» 
فترى هل أنا منهم حتى أفرح؟.) 

وسئل فتح الموصلي عن الصدق ما هو؟. فأدخل يده في كير حدادء وأخرج 
الحديدة المحمّاة ثم وضعها على كمه وقال: «هذا هو الصدق». 

وقال: يخوت للانتره نتيا كاتا كذ وناجبيد يق الأبدال» وكلهم | وصوي 
عند فراقي لهم» ؛ فقالوا: «إياك ومعاشرة الأحداث). 

وقال أبو عبد الله بن الجلآء: كنا في غرفة سَرِيّ السَّقَطِي ببغداد» فلما ذهب 
بعض الليل» لبس قميصاً نظيفاًء وسروالاًء ورداءً؛ وقام ليخرج» فقلت: إلى أين في 
هذا الوقت؟. فقال: أعود فتحاً. فلما مشى فى طرقات بغداد» أخذه العسسء: وحبسوه» 
فلما أصبح أمروا شروده التخيرسينه تارقم السلاديدت وتقه فلم تدر اذ 


وربيع الأبرار للزمخشري 5/ 086 وتاريخ بغداد 81/17 87 رقم 1 :والربنالة الفشيرية 

للتشيرى 751 واللبافب لابن الأثين ار الواح امل في القاري 140 402 ويه 
الصفوة لابن الجوزي 5/ ١87‏ -189 رقم 5لاء واللْمَع 184 و1680 و١٠٠7‏ و2474 وسير أعلام 
النبلاء /٠١‏ 4487» 485 رقم 2159 وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويني 577» والنجوم الزاهرة 
؟/ 1"6. وطبقات الأولياء لابن الملقّن 719-7175 رقم /ا0» والطبقات الكبرى للشعراني /١‏ 
9 والكواكب الدريّة 2٠5١/١‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني 2777/7 تاريخ الإسلام 
(السنوات 5١١‏ ١5ه)‏ ص5928- 779 رقم 714 . 


يفن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثامن 


يحرّكها!» فقيل: للجلآد: اضرب. فقال: حذائي شيخ واقف يقول: لا تضربه!!. فتقف 
يدي لا تتحرك!!. فنظروا؛ من الرجل؟. فإذا هو «فتح الموصلي» فأطلقوهء واعتذروا 
واد يي 
الظلّمة؟. قالرا 00 اموي فجلس ببكي من القع : وقال اليا شل 
عي 

وقال شعيب بن حرب: دخلت على فتح الموصلي أعوده. وهو مريض» فقلت 
له: يا أبا محمد! أوصني. فقال: أليس الإنسان إذا منع من الطعام والشراب يموت؟ 
قلت: نعم. قال: «فكذلك القلب إذا منع من الذكر مات». 

وروي: إنه دخل على بشر الحافي فقال له: يا أبا نصر! ابعث إلى السوق واشتر 
لعا اع | سيدا وهر مكيبا . ففعل بشر ذلك. ذأكل الفتح منه» وأكر و 
ا الدروفم كان 7 رخا ولعراااة 0 
أكد الأكر”؟. قالوا ا" قال : الأنه علم أني 7 20 راان فيحن سزيا يلين 
قال: أتدرون لِمَ حمل الباقي؟. قالوا: لا. قال: لأن التوكل إذا صم لم يضر صاحبّه 
الحمل معه. 

وروي أن رجلا قال للمعافى بن عمران: هل كان للفتح الموصلي كبير عمل؟. 
فقال: كفاك بعمله تركه للدنيا!. 

ومنهم . 

]١١[ 
أبو سُلَيمَانَ» عَبِدٌ الرّحمن بن عَطِيّة الدّارانك"")‎ 
111 اا‎ 


)١(‏ وقيل عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني. 
توفى سنه اهم مم 
ترجمته في: تاريخ دمشق 157/755» الرسالة القشيرية 5*» الجرح والتعديل 0 رقم 
5 والثقات لابن حبّان 2787/48 وتاريخ داريا للقاضي عبد الجبار الخولاني 25١‏ وطبقات ‏ 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق 02020000 الاسم 


بداريا مشهد له في السنة أيام تعد مواسمء وليالٍ بالوفود بواسمء يُقصد بالزيارة من كل 
فججحء ونوى كل ضع ونج وتقذك 8 نكت عبرا كينها والتاضم له نر وموا كيه 
وترتج تلك الساحات» وتئج هنالك السماحات» في كل ظلماء ء تحاكي سناء الليلة 
القمراء. وتجاوب تسبيح الملائكة أصوات القراء. 

ولأهل دمشق بإقامة مواسم هذه الليالي ولوع» ولأقمار أهلها مشارق ثم طلوع» 
لا يزال لهم هذا دأباً كل عام يأتي» وفعلا يخالف قول من يفتي. قال أبو سليمان 
الدارانى: «كنت ليلة باردةً فى المحراب» فأقلقنى البرد» فخْبّأت / ١؟/‏ إحدى يدي من 
البرد» وبقيت الأخرى ممدودة. فغلبتني عيناي» فهتف بي هاتف : نا أنا شلدمان! قد 
وضعنا في هذه ما أصابها ارولو كانت لاأحوى لوشيعنا فيها لا لبي عاو ا 0 
أدعو إلا ويداي خارجتان» حرا كان الزمن أونرداء ونال أيفنا*: اميت [ليلة] عن 
وردي» فإذا ا بحوراء 3 تقول لي : تنام وأنا ويل [لفمنتة يانه عاء 191 

وقال: «أفضل الأعمال خلاف هوى النفس». 

وقال: «لكل شىء عَلَم وعَلم الكخذلاكن ترك البكاء). 

وقال: «لكلّ شيء صدأء وصدأ نور القلب شبع البطن». 

وقال: «كل ما شغلّكَ عن الله تعالى من مالٍ» أو أهلء أو ولدٍء فهو عليك 
مسشوم؟2. / 

وقال: «من أحسن في نهاره كُوفىء في ليله. ومن أحسن في ليله كوفىء في 
نهاره» ومن صدق في ترك شهوة» ذهب الله بها من قلبه» وناك من اشيعات قا 


3 الصوفية للسلمي 10 87 رقم 9» وحلية الأولياء 701//4- 78٠‏ رقم 5448» والزهد الكبير 
للبيهقيء. رقم ؛ و٠5‏ و04 و51 و“#الا وول و”/ا١‏ و7515 وثا5؟ وثالا” و08١5‏ و/ا١5ة‏ و6545 
و5 ” و0”/ا و78 و87 و477» وربيع الأبرار للزمخشري 5 وتاريخ بغداد 1148/٠١‏ 
ا ا ال ال ا ا 0 

بن الجوزي 777/5 27775 ومعجم البلدان ؟/١"4»‏ واللباب لابن الآثير »5/87/١‏ ووفيات 
"6/١ 0‏ و59/5؟ و”*/١1١»ء‏ والعبر 2751/١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 185-1487 رقم 
؛". وفوات الوفيات 2756/7 والمختصر فى أخبار البشر ؟/ "٠‏ ومرآة الجنان 259/15 ١٠ء‏ 
والبداية والنهاية /٠١‏ 759-7866 وطبقات الأولياء لابن الملقّن 7١‏ و77 و45 و7860 و45" 
ولا" و58: 2 والنجوم الزاهرة 7/ 2١/9‏ والطبقات الكبرى للشعراني 247/١‏ وشذرات الذهب 
؟/” » وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي 217/7 ع5 رقم 2/0١‏ تاريخ 
الإسلام (السنوات 75١١‏ ١١١ه)‏ ص”5105 100 رقم 111 . 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثامن 


ؤقال: #إذااسكتت الذتيا قن قل ترخلع هه لاخر 
وقال: «ربّما يقع في قلبي النكتة من نكتٍ القوم أياماً» فلا أقبل منه إلا بشاهدين 
عدلين : الكتاب» والسدق 
وقال أحمد بن أبي الحواري : : دخلت على أ فى امعان نوف : وهو يبكي. فقلت 
له: ما يبكيك؟. فقال: يا أحمد! ولمَ لا أبكي؟. إذا عد االليل 4 وناهحة العوون قله 
كل حبيبٍ بحبيبه؛ افترش أهل المحبّة أقدامهم. وجرث دموعهم على خدودهم. 
]0 ا 0 ا 00 
ا ل ل نادي فيه ا جبر مل مانهذا الكاء” هل رأهم يات 
أحباءه؟!؛ أم كيف يجمُل , تن أن اخد قوها إذا جنّهم الليلُ تملّقُوا إلي؟ فبي حلفت : 
أنهم إذا وردوا علي يوم القيامة: لأكشفنّ لهم عن وجهي الكريم. حتى ينظروا إليّ. 
وأنظر إليهم». 
توفي رضي الله عنه ‏ سنة خمس عشرة ومائتين. وقبره بقرية داريّاء / 77/ من 
فرى دمشق. 
ومنهم . 
[؟١١]‏ 
شر بن الحارث الحافك20. أبو : 
لسر بن العتارات الوحافيى - 6 ابو صر 
زاد على الوسميء وزان مدارعه زينة الكَمِئّ» وتحلّق بمشهد الشفق بشرى» 


)010( توفي سنة 71 5ه/ ١841م.‏ 
ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد /ا/ 2757 والقارض لابن مغيوروززا ب ادوس ان 
والمعارف لابن قتيبة 27957 وعيون الأخبار له 259/١‏ والكنى والأسماء للدولابي اه 
وتاري: يخ الطبري »١1١18/4‏ والجرح والتعديل 07/7 رقم 1014 والثقات لابن حبّان 2147/8 
را 7 لاهلا لاى”ا و/ا/ ”7 و78/8 و0١5١‏ و7884 و7917 ولالام ولاس خلا وس 
و9/ 287 84 "١5/٠١1975 2١7٠١ ١١١‏ والسابق واللاحق للخطيب 1 وتاريخ بغداد 
للخطيب 51/7 8٠‏ رقم 2817 والرسالة القشيرية 2١١‏ 7 وطبقات الصوفية للسلمي 2١7‏ 
كلل الال 03588 45 507. 190ء والزهد الكبير للبيهقي» رقم 5١٠‏ و١0‏ و؟7/ 
و86 ولا:١‏ و609١‏ و٠١5١‏ و5”:؟ ولاغ+١‏ و5الا؟ ولام؟” و١١”‏ و4لال ولا*5 ولم١:‏ ولاهه ووده 
و5845 و7548 ولا47 و١47:‏ الأنساب لادن السمعافي 651751 والتذكة الحمدونية لانن 
حمدون 1817/١‏ 2188 2184 وتهذيب تاريخ دمشق 171/7 2140 وتاريخ حلب للعظيمي 


مشاهير الفقراء وا لمتصوفين من أهل المشرق 325 


وتألّقَ يوم مولده الصباح فكان بشراء طفىء به كل مشتعل» وحفي كل حاف ومنتعل». 
ووقعت دونه القوادم والخوافي» واتبعت آثاره» وأثر الحافي غير خافي. سار ذكره 
فأوجف, وسكن باطن الأرض فاقشعرٌ ظاهرها وأرجف» وشفع بأختٍ كانت هي 
واعراتوا مي لخدا عر لابو جكر امل إعادا ركان كبر مح جا بودن 
صحّح ما في طيّ الظيب نشرا. 

أصله من «مرو» وسكن بغداد» وكان كبير الشان. وسبب توبته: أنه أصاب في 
الطريق «كاغدة» مكتوباً عليها اسم الله عزَّ وجل قد وطتتها الا ارق 
بدرهم كان معه «غالية»» فطيّب بها «الكاغدة»» وجعلها في شق ق الحائط». فرأى فيما 
يرى النائم : كأنٌ قائلاً يقول له: «يا بشر طَيِّبَتَ اسمي» لأطيْبَنَ اسمك في الدنيا 
والآخرة». 

اا ود الو ع ع عي ا و 
كله!» ولا يفطر إلا في كل ثلاثة ة أيّام مرة؛ فبكى بشرء فقيل له في ذلك؟. فقال: إني لا 
أذكر أني سهرت ليلة كاملة» ولا أني صُمتُ يوماً لم أَفطرْ من ليلته» ولكن الله سبحانه 
وتعالى يلقي في القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفاً منه ‏ سبحانه - وكرماً. 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : بلغنى أن بشرّ بِنَ الحارث الحافيّ قال: «رأيت 


75 وفيه (بشر بن محمد الحافي) وهو وهم. ونزهة الألبّاء لابن الأنباري »1١7‏ والكامل في 
التاريخ 5 واللبات 89*1١ /١‏ وضفة الصضفوة لابن الجوزيئ 7/ه 77527 
رقم١7571»‏ ووفيات الأعيان /١‏ الا هت 47 (5/ا! الا 458 و5/ 273737 85" و/584/4.: 
4 والمستطرف للأبشيهي »١157”/١‏ وتهذيب الكمال للمرّي 319/5 ٠١١‏ رقم 2187 وسير 
أعلام النبلاء ٠لا‏ رقم 157., والعبر ,»”94/1١‏ ودول الإسلام 2١37/١‏ والمعين في 
طبقات المحدثين 487 رقم 4 ومرآةالجنان 947/5 45» والبداية والنهاية -591//٠١‏ 2599 
وآثار البلاد للقزويني ,77١‏ 77ء والمختصر في أخبار البشر /١‏ 7”0, وتاريخ ابن الوردي /١‏ 
5”؛ والوافي بالوفيات ١58-١57/٠١‏ رقم ٠54‏ والروض المعطار 0197 وتاريخ الخميس 
0100 وذيل الكاشف اك رقم 0 والوفيات لابن قنفذ ١59‏ رقم ال 0 
لابن الملقّن 2١١8-1١١9‏ وتهذيب التهذيب »55/١‏ 555 رقم 24818 وتقريب التهذيب 18/١‏ 
رقم 54» والنجوم الزاهرة :© ١27506ء‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 58» وشذرات الذهب /١‏ 
-57» وطبقات الشعرانى 45/١‏ 289 ونفحات الأنس /77» وهدية العارفين 2777/١‏ 
ومعجم المؤلّفين /45» ولواقح الأنوار /١‏ 17 4 وموسوعة علماء المسلمين في تايخ لبنان 
الإسلامي ؟/؟١-7١‏ رقم 2774 ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 779/7 و0/ 2197 7١5ء‏ 
والكواكب الدرّية 259/١‏ وتاريخ وفاة الشيوخ للبغوي 417 رقم8» تاريخ الإسلام (السنوات 
4١‏ ١568ه)ص‏ ه0١٠١-7١١١‏ رقم9. 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


النبي كَل في المنام. فقال لي: يا بشر! أتدري لِمَّ رفعكٌ الله من بين أقرانك؟. قلت : 
لاء يا رسول الله!. قال: باتباعك لسنَّتىي» وخدمتك للصالحين» ونصيحتك لإخوانك» ‏ 
ومحبّيك لأصحابي» وأهل بيتي» وهو الذي بلّغْك منازل الأبرار. 

وقال بلالٌ الخرّاص: كنت في تيه بني إسرائيل» 00 
منهء ثم ألهمتٌ أنه الخضر عليه السلام» فقلت له # تحن الجن هه أنت؟.فقال: 
الخضر؛ فقلت له: أريد أن / 715/ أسألك. فقال: سل. فقلت: ما : وساي 
رحمه الله ؟. فقال: هو من الأوتاد. ظ ظ 

فقلت: ما تقول في أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ؟. قال: رجل صِديق. 

قال: فما تقول في بشر بن الحارث الحافي؟. 

قال: لم يخلق بعده مثله!!. 

فقلت : بأي وسيلةٍ رأيتك؟. فقال: بِبرّك لأمّك. 

وقال أبو عليّ الدّقَاقَ: أتى بشر باب المعافى بن عمران» فدقّ الحافي عليه 
الباب» فقيل: مّن؟. فقال: بشر الحافي. فقالت له بي من داخل الدار : لي اككرية: للف 
نَعْلا بدانقين» الذهب عنك اسم الحافي. 

وقال أبو عبد الله [بن] الجلاء : راضف ا النوة: وكائقة له العبارة ».وراك 
اف وكانت له الإشارة» ورأيت بشر بن الحارث» وكان له الورع. فقيل له : فإلى مَنْ 
كنف تيل 1 فقال: ليشن ب العا ريت اتتادناء 

وقيل: إنه اشتهى الباقلاء سنين» فلم يأكلّهء فرؤي في المنام بعد وفاته» فقيل له : 
ما فعل الله بك؟. فقال: غفر لي» وقال: كُل يا من لم يأكل. واشربٌ يا من لم يشرب! 

وقال بشر: (إني أشتهى ي الشواء منذ أربعين سنة ما صفا لي ثمنه!!2 وقيل لبشر: 
بأي شيء تأكل الخبز؟. فقال: أذكر العافية» وأجعلها إداماً. وقال بشر: لا يحتمل 
الحلال السرف. 

ورئي بشر في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟. فقال: غفر لي» وأباح لي 

نصف الجنة» وقال لي : با لو سجدت لي على الجمر ما أدّيت شكر ما جعلته لك 
في قلوب عبادي. 

وقال بشر: «لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس»). 

ومن دعائه: «اللهم إن كنت شهرتني في الدنيا لتفضحني في الآخرة» فاسلبه 
عنى). 


يدها 
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وقال: «من طلب الدنيا فليتهيًا للذل». 

وقال بشر لأصحاب الحديث: «أدُوا زكاة هذا الحديثء» قالوا: وما زكاته؟. 
قال: اعملوا من كل مائتى حديث بخمسة أحاديث). 

وكان لبشر ثلاث أخوات» وهنّ : (اأمضغة» وتفحةة وازيدة»). وكنّ زاهدات 
عابدات» ورعات. وأكبرهنّ «مضغة»» ماتت قبل موت أخيها بشرء فحزن عليها / 0؟/ 
حزناً شديداً» وبكى بكاءً كثيراً» فقيل له فى ذلك؟. فقال: قرأت في بعض الكتب: إن 
العبد إذا قصّر في 10 أختي امضغة» كانت عن في الدنيا». 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : دخ لت امرأةٌ على أبي؛ فقالت له: يا أبا عبد 
اللهاء إني امرأة أغزل في الليل على ضوء السراج» وربما طفىء السراج» فأغزل على 
قوع القع فهل علي أن أبيّن غزل السراج من غزل القمر؟. . فقال لها أبي: إن كان 
عندك بينهما فرق» فعليكِ أن تبيّي ذلك. فقالت له: يا أبا عبد الله! أنين المريض هل هو 
شكوى؟. فقال لها : إني أرجو أن لا يكون شكوى» ولكن هو اشتكاء إلى الله تعالى. ثم 
انصرفت؛؟ قال عبد الله : فقال الى ابى: يا بني! ما سمعت إنساناً قط يسأل عن مثل ما 
سألت:هدة المرأة !+ اتنعها: 

قال عبد الله : فتبعتها إلى أن دخلت دار بشر الحافى» فعرفت أنها أختهء فأتيت 
أبي فقلت له: إن المرأة أخت بشر الحافي» فقال أبي : هذا والله! هو الصحيح. مُحالٌ 
اج كرف هد ليرا لاحت رد الجداي ‏ 

يوسيب : جاءت «مخة) أخت بشر الحافي إلى أبي فقالت: يا أبا عبد 
الله ! س مالي دانقان» أشتري بهما قطناً فأغزله. وأبيعه بنصف درهم» فأنكق :ذا نما مز 
ميت ب و وقد مر الطائف ليلة ومعه مِشعل» » فاغتدمت ضوء المشعل» 
وغزلت طاقين في ضوئه» فعلمت أن لله سبحانه وتعالى يطالبني. ٠‏ فخلّضْني من هذا 
خلّصك الله تعالى فقال أبي : تخرجين الدانقين» ثم تبقين بلا رأس مال حتى يعوؤضك 
الله خيراً منه. 

قال عبد الله : فقلت لأبي #:أواقنيف لها حجى تكرح رانين مالها» فقال :ابي 
سؤالها لا يحتمل التأويل» فَمَّن هذه المرأة؟ بقلي : هي «محَة) أخت بشر الحافي. 
فقال أبي: من هنا أتيت 

وكالايشي: ١تعلّمت‏ الورع من أختي» فإنها كانت تجتهد أن لا تأكل ما لمخلوق 
فيه صنع). 

توفي رضي الله عنه - في شهر ربيع الآخرء سنة ست وعشرين » وقيل : سنة سبع 
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// وعشرين ومائتين. وقيل : في عاشر المحرم. وفيل : فى رمضان؛» ببغداد. وقيل : 
بمرو. ظ 

وإنما 5 ب «الحافي» لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شسعاً لأجل نعليه» وكان 
فد انقطع؛ فقال له الإسكافي: ما أكثر كلفتكم على الناس؟!. فألقى النعل من يده 
والآخر من رجله؛ وحلف لا يلبس نعلاً. 

ومنهم : 

 ] ١ ”1[‏ 
أَحمَدٌ بن أبي الحَوَارِي”'' المعروف ب «ريحانة الشام؛ 

قطبٌ من الأقطاب». ورجل طار ذكره وطابء تفرّد في الجميع» وهب طيبه 
فقيل: أمن ريحانة الداعي السميع» فعبقت بطيبه الأردان» وعلقت من نصيبه الأخدان» 
وهطلت له سوافح أغرقت في يمهاء ونوافح عرفت, وما تُمْدَحُ ريحانةٌ قبل شمّها. رسا 
مقصراء بان عن إبانته؛ وقصٌّ قوادم النسيم» فعلق طيباً من ريحانته. هو من أهل دمشق. 
صحب أبيا سليمان الداراني. 


)01 أحمد بن أبي الحوراي عبد الله بن ميمون .ترجمته في: المراسيل لأبي داودء رقم 75 و9١51‏ 
و141» والجرح والتعديل 4/١‏ و07 و4/ 240 ومعجم الشيوخ لابن جميع (بتحقيق التدمري) 
715 رقم 181ء والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 147» والزهد الكبيرء له رقم 4٠‏ و0٠55‏ 
و5074 و5817 و٠١15‏ و1568 و415. والرسالة القشيرية »5١‏ والإكمال لابن ماكولا ؛/ "لاه 
والفقيه والمتفقّه للخطيب 5»؛ وطبقات الصوفية للسلمي 98 ٠١7‏ رقمء والأنساب لابن 
السمعاني 8/ 2٠١5‏ واللباب لابن الأثير 2711/7 وتاريخ دمشق (المخطوط بالخزانة التيمورية) 
أو 1701و اداه رسكنت الجندان بالل 
4؛ وتهذيب تاريخ دمشق 247/5 وتاريخ دمشق (مصوّرة المجمع العلمي بدمشق) 917 
وصفة الصفوة لابن الجوزي 4/ رقم 54/ وحلية الأولياء لأبي نعيم -5/٠١‏ 7" رقم لاه4, 
والعقدالفريد ١/8/8 7705/5 ١558‏ و5 / /الالاء وربيع الأبرار للزمخشري 21١7/4‏ 
والمعجم المشتمل لابن عساكر 5٠‏ رقم 45١‏ وذم الهوى لابن الجوزي 2794 ."٠‏ والإشارات 
إلى معرفة الزيارات ١78‏ ولباب الآداب لابن منقذ 787» والتذكار فى فضل الأذكار للقرطبى 
4 وتهذيب الكمال للمرّي 779/7 0/ا رقم57. والعبر 447/١‏ » وطبقات الحنابلة ١/8/ء‏ 
ومرآة الجنان ؟/ 21١67‏ 4ه والبداية والنهاية 2”18/٠١‏ 2549 وتهذيب التهذيب ١‏ رقم 
15 وتقريب التهذيب 18/١‏ رقم الاء وطبقات الأولياء لابن الملقّن 75-7١‏ رقم8» ومختصر 
طبقات الحنابلة 257 والطبقات الكبرى للشعرانى 2.45/١‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 28 
وشذرات الذهب 1/ »٠6١‏ وتاج العروس 8/ 47 »ووموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان 
الإسلامي (للتدمري) 2778/١‏ 89 رقم 2480 والمغني فى ضبط أسماء الرجال ”28 تاريخ 
الإسلام (السنوات 7١5‏ ١٠15١ه)‏ ص57- 00 رقم”7. 
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وكان أبو القاسم الجنيد يقول: «أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام». 
وقال أحمد بن أبي الحواري: «من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحبٌ لها أخرج الله 
نور اليقين والزهد من قلبه». وقال: «من عمل بلا اتباع سنة رسول الله يل فباطل 
عمله). وقال: ما ابتلى الله عبداً بشيء أشد من الغفلة والقسوة». 
توفي رححمة الله تعالى اسنة ثلاثين ومائتين”'. 
ومنهم : 
]١5[‏ 
وس 2 سيمع عبر عه ىش عي 59) 
أبو عَبدٍ الرحمن. حَاتَم بن عنوان الاصم 
ويقال: حاتم بن يوسف. ويقال: حاتم بن عنوان بن يوسف [الأصم]. صاحب 
مقالات». وساحب ذيل فى مقامات» وكان لأغطية الصدور كاشفاء ولتجلية البدور 
كاسفاء رفع له الحجات» روصلاع به الدجى فانجاب» وطالما غفر الزلل» وظفر بما لم 
يزل. حكي أنه سترء فستر الله عليه» وتصامم فسرٌ الله مسمعيهء وكان له جميل صنع لم 
يزل إليه مصروفاًء ومنمٌ كان لا يراه من أنكره إلا معروفاء مع جود أضفى ذيله وأطاله. 
وكان من قدماء مشايخ /71/ خراسان» من أهل بلخ» صحب شقيق بن إبراهيم 
البلخي» وكان أستاذ أحمد بن خضرويه» وهو مولى للمثنى بن يحيى المحاربيء وله 
ابكايقال 20 الخيفتام بن حاتم اقل ا إلهلم يكن جم ونم تتام مر لصوي يه 
جاءته امرأة تسأله عن مسألة» فاتّفق أن خرج منها في تلك الحالة صوت» 
فخجلت. فقال حاتم : ارفعي صوتك! فأرى من نفسه أنه أصم!» فُسَرّت المرأة من ذلك» 


.ه10٠ وفي تاريخ الإسلام توفي سنة‎ )١( 

02( ترجمته في : الجرح والتعديل "/ 2.7570 وحلية الأولياء 254/4 ”الا 41 و١١455/1-‏ 250 الا 
»١‏ وطبقات الصوفية للسلمي .4١‏ والزهد الكبير للبيهقي» رقم 700 "0١‏ 107 
ةلل ١٠كلاى‏ وصفة الصفوة 2,25١:‏ ل واللباب / م ووفيات الأعيان 
54-1" رقم 5/8١اء‏ والعبر /١‏ :غ2 ومشارع الأشواق 2798 ودول الإسلام 2/١‏ ١غ‏ ومراة 
الجنان 2/1 والبداية والنهاية 0/6" والميختضير فى أخيان البثير 1/1 والرسالة 
القشيرية »84/١‏ والأنساب لابن السمعاني 547أ (الأصمٌ). واللباب ١/لاهء‏ وسير أعلام ‏ 
النبلاء 1/1١‏ لام رقم »١5/8‏ والعبر ١غ‏ ومرآة الجنان 1غ والوافي بالوفيات 
0١‏ ]0 رقم 2771 والنجوم الزاهرة 7/ 740» وشذرات الذهب 2.80/7 والأعلام 
رركي 01507 00م 7/1 ا ١8م‏ رقم ؟5) 
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وقالت في نفسها : إنه لم يسمع الصوت. فغلب عليه اسم الأصم. وقال: «من دخل في 
مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: موت أبيض.» وهو: الجوع. وموت 
اسود» وهو احتمال الأدى مح الشلق.توهوت احون: وهر العم الخالضي سس القوت 
في مخالفة الهوى. وموت أخضرء وهو: طرح الرقاع بعضها على بعض. 

وقال: «العجلة من الشيطان إلا في خمس: إطعام الطعام إذا حضر ضيفٌ» 
وتجهيز الميّت إذا مات» وتزويج البكر إذا أدركت» وقضاء الدين إذا وجبء والتوبة من 
الذنب إذا أذنب). 

وقال: «من أصبح وهو مستقيم في أربعة أشياء فهو يتقلّبٍ في رضا الله تعالى : 
أولها: الثقة بالله» ثم التوكل» ثم الإخلاصء ثم المعرفة. والأشياء كلها تتم بالمعرفة». 

[وقال:] «الواثق من رزقه من لا يفرح بالغنى» ولا يهتم بالفقر ولا يبالي أصبح 
في عسر أو يسر). 

وقال: «أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوفء. والرجاء» والحب. وأصل المعصية 
ثلاثة أشياء: الكبر» والحرص» والحسد. فما يأخذه المنافق يأخذه بالحرص» ويمنعه 
بالشك. وينفقه بالرياء. والمؤمن يأخذ بالخوف. ويمسك بالشدة» وينفق في الطاعة 
خالصاً لله تعالى». ج' 

وقال: «الجهاد ثلاثة: جهادُ في سرّك؛ مع الشيطان حتى تكسره؛ وجهادٌ في 
العلانية» في أداء الفرائض حتى تؤديهاء كما أمر الله تعالى؛ وجهادٌ مع أعداء الله 
تعالى» في غزو الإسلام». 

و[قال :] «الشهوة ثلاثة: شهوةٌ في الأكل» وشهوةٌ في الكلام» وشهوةٌ في النظر. 
فاحفظ الأكل بالثقة» /١8/‏ واللسان بالصدقء» والنظر بالعبرة». 

وقال: «اطلبٌ نفسك في أربعة أشياء : العمل الصالح بغير رياء» والأخذ بغير 
طمع. والغطاء يقير ةع والإمساك بغير بخل). 

وقال: «ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل؟. وما تلبسٌ؟. وأين 
تسكنٌ؟. فأقول: آكل الموتّء وألبس الكفنّ» وأسكن القبرً). 

وقال: «الزم خدمة مولاكء تأتك الدنيا راغمة» والجنة عاشقة». 

وقال: «تعهّد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا عملت.ء فاذكر نظر الله إليك» وإذا 

تكلميت لادج سرع اله غالى البلكة رإذا سحت تاجدن علم إبه تعالى فيك». 

وقال: «من اذّعى ثلاث بغير ثلاث . فهو كذّاب : من اذّعى حب الله عن كيوور 
عن محارمهء قب كات ومن اذّعى حب الجنةء ' من غير إنفاق ماله. فيو كداية: فين 
اذى حب النبي يه من غير محبّة الفقرء فهو كذَّاب». 
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أن رزقى لا يأكله غيري» فاطمأنتُ به نفسي. وفيت أن عوك :لا يعطلة غبرية: انان 
مول به. ملت أن الموه يا نرق فأنا أبادره. وعلمت أنى لا أخلو من عين الله 
حيث كنت » فأنا مستحيي منه». | 
توفي رحمه الله تعالى - بواشجرد سنة سبع وثلاثين ومائتين» عند رباط يقال 
له : «رأس سروند» على جبل فوق «واشجرد). 
وملهم . 
]١6[‏ 


أحمد بن حَضْرَوَيه البلْخك'" 

من كبار مشايخ خراسان. رساو أنات:.راظير المحافب راان رضن 
الخليل» ورضي بالقليل» ورمى بباع ممتد» وساعدٍ مشتدء حتى ترذى رداء الصلاح» 
وورد حيث يتفبجّر معين الصباح» فوطىء العلا وأكنافهاء وكان منهج نسَّاكء وجدٌ إنفاق 
وإمساك» على أنه أفاض المواهب» وأغاض البحور والعصور الذواهبء» وكان على 
هذا مقتصداء وللموت ساعة فساعة مترصدا. صحب أبا تراب النخشبي. وقدم نيسابور. 
وزار أبا حفص» وخرج /١9/‏ إلى بسطام في زيارة أبي يزيد البسطامي» وكان كبيراً في 
الفتوة. 


409 رقم‎ 47 247/٠١ وحلية الأولياء‎ ٠ رقم‎ ٠١1/7 ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي‎ )١( 
والأذكياء لابن الجوزي /اا» 2798 وصفة الصفوة‎ .»”١ (أحمد بن النخضر)»ء والرسالة القشيرية‎ 
رقم 2179 والوافي بالوفيات‎ : 84-١ رقم 4 وسير أعلام النبلاء‎ ١560-1١57 /5 له‎ 
رقم 4 8:» ونفحات الأنس 7”94» وكشف المحجوب 2378 ونتائج الأفكار القدسية‎ 57 
.١7؟5/١ وجامع كرامات الأولياء ؟/ 40 5» وطبقات المناوي‎ ,/١ 
وقد أضاف محقق "سير أعلام النبلاء» السيد صالح السمرء بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ 
(بالحاشية) كتاب «تاريخ بغداد» إلى مصادر ترجمة «أحمد بن خضرويه»» وكذلك‎ )587/١١( 
فعل السيد نور الدين شريبه فى «طبقات الأولياء» لابن الملقن 317 بالتعاشية) 1 فوهما بذللك0: لآن‎ 
الذي في تاريخ بغداد» (117//4 188) هو: أحمد بن الخضر بن محمد بن أبي عمروء أبو‎ 
العباس المروزي. قدم بغداد وحدّث بها عن محمد بن عبدة المروزي» روى عنه سعيد بن أحمد بن‎ 
العراد» وأبو بكر النقاش المقريء» وأبو القاسم الطبراني» وغيرهم. روايات أحمد بن الخضر‎ 
هذا عند أهل خراسان كثيرة منتشرة. مات في سنة خمس عشرة وثلاثماثة».‎ 
بين وقاة 3 حمك وج عقر وي ااعراعية الدريكدة و«أحمد بن الخضر المروزي» الذي في تاريخ‎ 

بغداد نحو 0/ سنة» فليّراجع ويحرر. «التدمري). 
تاريخ الإسلام (السنوات 58١‏ 10؟ه)اص19 1١٠‏ رقم؟١.‏ 
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قال أبو حفص: ما رأيت أحداً أكبر همد ولا أصدق حالاً من أحمد بن 
خضرويه). 

وكان أبو يزيد يقول: «أستاذنا أحمد). 

وقال محمد بن حامد: «كنت عالنا علد كيد يز سيروت وهو في النزع. 
وكان كنات على والتعوان سي فسأله بعض أصحابه عن مسألة» فدمعت عيناه» 
وكالتاا اجات كدت ادندول خير وميه سنةء وهو ذا يُفْتَحُ لي الساعة» لا 
أدري أبالسعادة يفتح أم بالشقاوة؟ أنى لي أوان الجواب؟. قال: وكان عليه سبعمائة 
دينار» وغرماؤه عنده. فنظر إليهم. وقال: اللهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب 
الأموال6:وانك تأخذ عنهم وثيقتهم. فاد عنيٌ». قال : فدق داق البابس. وقال: أين 
غرماء أحمد؟. فقضى عنه» ثم خرجت روحه. 

وقال أحمد بن خضرويه: (لا نوم أثقل من الغفلة, ولاترى امنقامن قووف 
ولولا ثقل الغفلة عليك» لما ظفرت بك الشهوة». 


ومنهم. 


الك 


[؟١]‏ 
الحا ت بن أسَدِ المحَاسِيي (0) 


البشنرى : أنو طيل الله. رجل كان عن متاع الدنيا متنزّهاء وباتباع الألى متشبهاء 


() الحارث بن أسد المحاسبي. أبو عبد الله : من أكابر الصوفية. كان عالماً بالأصول والمعاملات. 
واعظأً مُبكياً. وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولفوها بالنصر وماك نهنا 
سنة 57 7ه/ 8517م. وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. من كتبه «آداب النفوس - خ24 صغير. 
واشرح المعرفة ‏ خ» تصوف. و«المسائل في أعمال القلوب والجوارح ‏ ط» رسالة» و«المسائل 
في الزهد وغيره - خ» رسالة؛ و«البعث والنشور خ» رسالة. و«ماهية العقل ومعناه واختلاف 
الناس فيه خ» و«الرعاية لحقوق الناس فيه خ» و«الرعاية لحقوق الله عز وجل ط) و«الخلوة 
والتنقل في العبادة ‏ ط) وامعاتبة النفس ‏ خ» في الأزهرية, و«كتاب التوهم ‏ ط» و«رسالة 
المسترشدين ‏ ط). ومن كلامه: خيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم 
عن آخرتهم. 
ترجمته في : أدب القاضي للماوردي 587/١‏ » 5:84غ. وتاريخ بغداد 7١١/48‏ ١؟‏ رقم 2157١‏ 
والزهد الكبير للبيهقي ١54‏ رقم 27١١‏ وذمٌ الهوى لابن الجوزي 54, والأنساب لابن السمعاني 
١‏ واللباب لابن الأثير »17١/7‏ والكامل في التاريخ /٠‏ 84» ووفيات الأعيان /١‏ 7/ام 
و"/ لاه و7/ 0517 وحلية الأولياء /٠١‏ "ا 4١1١١‏ والوفيات لابن قنفذ ١78‏ رقم 7147, 
وتهذيب الكمال للمرّي 7١7 -7١87/0‏ رقم ٠٠١‏ وذكره للتمييزء والفهرست لابن النديم 2775 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ظ 3 
0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز [ز[ز[زذز 1 ذ1 1 1 |زذ1|[ز[ز1ذز[ذز[ز[ز|زذز[ز[ز[زذز[ز[ذ[زذزذزذز[زذ[ز[ذزذ[زذزذ[[[ 2000 


لم تصبه الأيام بهرّتهاء ولم تصبه الليالي منها ب بتِرَتَهًا ٠‏ فخصم أطماعه من طلب متاعهاء 
وفط آالهبين حلب رضناعها :قتع معها بالقوت الذي الى ء إلى أكلهء ووكل أباه 
بطول حزنه ونكله» وترك نفسه فيما لا يطيق من شجونهاء وضيق سجونها؛ لذنب 
أخرجه ليكون غرضاً لنابلهاء وأخرجه من الجنة بحبة من سنابلها. 

كان عديم النظير في زمانه» علماً» وورعاً» ومعاملةً» وحالاً. قيل: إنه ورث من 
أبيه سبعين ألف درهمء فلم يأخذ منها شيئاً. قيل: لأن أباه كان يقول بالقدر. فرأى من 
الورع أن لا يأخذ من ميراثه شيئاً؛ وقال: : «صحَّت الرواية عن النبي كك أنه قال ثم 
(لا يتوارث أهل ملتين). 

قال أحمد بن مسروق : : مات الحارث بن أسد المحاسبي. وهو محتاج إلى 
درهم» وخلّف أبوه ضياعاً وعقاراًء فلم يأخذ منه شيئاً. 

وقال أبو علي الدّمَاق: كان الحارث المحاسبي إذا مذ يده إلى طعام فيه شبهة. 
تحرَّك على إصبعه عِرْقٌ؟ فكان يمتنع منه. 

وقال [أبو] عبد الله بن خفيف: اقتدوا بخمسة من شيوخنا. 0 
حالهم: الحارث بن أسد المحاسبي» والجنيد بن محمدء ا" 0 
العباس بن عطاء» وعمرو بن عثمان المكي؛ لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق. 

وقالالحارث: «من صحّح باطنه بالمراقبة والإخلاص» زيّن الله ظاهره 
بالمجاهدة» واتّباع السنة». 

ويحكى عن الجنيد أنه قال: مرّ بي يوماً الحارث المحاسبي» فرأيت فيه أثر 
الجوع. فقلت: ياعم!ء تدخل الدارء وتتناول شيئا؟. فقال: نعم. فدخلت الدار» 


0 قات العير نه ادل 017 »”٠‏ والرسالة القشيرية .»١١‏ وطئفة العافوة لابن الجوزي ؟/ 
/61” 59 رقم 250١‏ وسير أعلام النبلاء ء »٠١١/1١7‏ ودول الإسلام 70١‏ »©» والعبر /١‏ 
وميزان الاعتدال 2271١ 4*٠ /١‏ رقم »٠ ٠”‏ والوافي بالوفيات رقم لالا"ا, 2501/1١‏ 
254 ومرآة الجنان لليافعي 7/ 2١1517‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 77/7 41١‏ »؛ وطبقات 
الشافعية للإسنوي 2757/١‏ وتهذيب التهذيب رقم 275١5‏ 135. وتقريب التهذيب /١‏ 
49 رقم 218 والنجوم الزاهرة 2737777 وحسن المحاضرة 2797/١‏ وخلاصة تذهيب التهذيب 
17"» والطبقات الكبرى للشعراني 1 5غ 'وشدورات الذهنتن ٠* /١‏ » والكواكب الدرّية /١‏ 
١١94 4‏ ,. ومرآة الجنان ل ا له لحي 
الملقّن 117-/17/1» والمختصر في أخبار البشر ٠/١‏ .» وتاريخ ابن الوردي 2711/١‏ 2778 
والإشارات للهروي 4/ء وآثار البلاد وأخبار العباد 27575 والأعلام ؟/ "2151 ومعجم المؤلفين 
*/ 1174 تاريخ الإسلام (السنوات 141 ١10ه)‏ ص58١٠7 75١١‏ رقم١١1‏ . 
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وطلبت شيئاً أقدّمه إليه» فكان في البيت شيء من طعام حُمِلَ إليَ من عرس قوم فقدَّمته 
إليه»ء فأخذ لقمة وأدارها في فمه مرّاتء ثم إنه قام وألقاها في الدهليزء ومرّ!. فلمًا 
رأيته بعد ذلك بأيّام قلت له في ذلك؟. فقال: إني كنت جائعاًء وأردت أن أسرَّك 
بأكلى» وأحفظ قلبك. ولكن بيني وبين الله سبحانه وتعالى علامة: أن لا يسوّغني طعاما 
فيه شبهة؛ فلم يمكني من ابتلاعه» فمن أين كان ذلك الطعام؟. فقلت: إنه حمل إلىّ من 
دار قريب لي من العرس. ثم قلت : تدخل اليوم؟. فقال: نعم. فقدمت إليه كِسّرا يابسة 
كانت لناء فأكل وقال: إذا قدّمت إلى فقير شيئاً» فقدَّم إليه مثل هذا. . 

وسئل الحارث عن العقل ما هو؟. فقال: «نور الغريزة مع التجارب». يزيد ويقوى 
بالعلم والحلم». وكان يقول: «فقدنا ثلاثة أشياء: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن 
القول مع الأمانة» وحسن الإخاء مع الوفاء». 

وقال السمعاني: كان أحمد بن حنبل يكرهه لنظره في علم الكلام» وتصنيفه فيه؛ 
وهجره؛ فاستخفى من العامة» فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر. 

قال: وعرف بالمحاسبي ؛ لأنه كان يحاسب نفسه. 

فالعامة ملكان: وهو أحد رجال الحقيقة؛ /١/‏ وهو ممن اجتمع له علم 
الظاهر والباطن» وله كتب في الزهد والأصول. وكتاب «الرعاية» له. 

توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

ومنهم : 

]١١/[ 


بُو يُرَابء عَسْكر بن حصَين النَخْي 090 


- 


صحب حاتم الأصمء وأبي حاتم العطار البصري. اعتد جره واعتنى » وشله 


)01 ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ١5١-١57‏ رفم ؟ ب وحلية: الأول ا ارت 
» والرسالة القشيرية ؟55» وتاريخ بغداد ”١8 719/١5‏ رقم 25708 والأنساب 250/١7‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي /١‏ 250 7 واللباب */ 707 والكامل في التاريخ 247/9 
وطبقات الحنابلة .»75187/١‏ 559 رقم 271494 وآثار البلاد وأخبار العباد 5 77, 457» ودول 
الإسلام ,.158/١‏ وسير أعلام النبلاء 2045/١١‏ 055 رقم .١5١‏ والعبر »5550/١‏ والبداية 
والنهناية 825/1 والنجوم الزاهرة 7/7١7"ء‏ ومفتاح السعادة ”/ 1754» والطبقات الكبرى 
للشعراني »55/١‏ والكواكب الدرّية 27١7/١‏ ودائرة المعارف البستاني 7/ 04» تاريخ الإسلام 
(السئوات 21 ادوةاى) ص44 "7 701١‏ رقم 509. 
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لمصيره البيت وابتنى» فلم تجذبه الدنيا بخطامهاء ولم تسلبه بحطامهاء فما زال يفرٌ من 
ذكآنا هان والانية عونا مق درون هها ناه بوطالدا لنت انها تسول له لسن اروانها 
المعارء وتحمل دائها والعارء والعناية قد أحاطت به من كل جانب» وأماطت زدنه من 
كل جاذب+ فشرف مقاماء وشرق عدو ملاماء» ولم يرمق الدنيا بمؤخر عين ولا مقدم: 
ولا تعلق وال سسافة» وال سل: ظ 

قال ابن الجلاء: صحبت ستمائة شيخ» ما لقيت فيهم مثل أربعة: أولهم: أبو 
تراب النخشبي. : 

فأ ابوكدات (التقودف تمه وعدم ولباضشةها سترة وسكنه عيك نرل 

وقال أيضيا : لإذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله؛ ؛ فإذا أخلص 
فيه » تكو عاو قا ولد عرو قا فاش ل اه 

وقال: اما تمنِّت نفسي عليّ شيئاً قط إلا مرّة واحدة: تمنَّت علي خبزاً وبيضاً. 
وأنا في سفري» فعدلت عن الطريق إلى قرية. فورخ وتعلو بي وقال: كان هذا 

مع اللصوص! . فبطحوني» وضربوني سبعين خشبة» قال: فوقف علينا رجل صوفي» 

1 : ويحكم!! هذا أبو تراب النخشبي؛ » فخلّوني» واعتذروا إلىّ» وأدخلني 
الرجل منزله» وقدَّم لي خبزاً وبيضاًء لك كليا ومن هوه كلد !1 

وقال يوما لأصحابه : «من لبس منكم مرقّعة» فقد سأل» ومن قعد في خانقاه أو 
مسجد» فقد سأل» ومن قرأ القرآن من المصحفء أو كيما يسمع الناس» فقد سأل. 

ونظر يوماً إلى صوفي من تلامذته قد مد يده إلى قشر بطيخ» وقد طوى ثلاثة 
أيام» فقال له أبو تراب: «تمدٌ يدك إلى قشر البطيخ!؟ أنت لا يصلح لك التصوفء الزم 
السوق)». ظ 

وكان 1/7 ا نور كزادت فر للب :ونين اعية اناالا ابد يدي إلى حرام إلا 
دصرت يدي 2 وكان - رضي الله عنه إذا رأى من أصحابه ما يكره. زاد في 
اجتهاده. وح الو ويقول: ابشؤمي ذَفِعُوا إلى ما دفعوا إليّه لأن الله عدّ وجل 
يقول: :#9 إرك أله لا يمير ما ل م 

وتكل دز التكلذ يقالن :دوك ابودتراي مكد طتب القون اقلق ابن أكلك 
أيها الأستاذ؟. فقال: أكلةَ بالبصرة» وأكلة بالنباح» وأكلة ههنا. 


توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. قيل: مات بالبادية» نهشته السباع. 


1)؟ سيورة الوغد لزي 1: 


6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


وملهم . 
]1١4[‏ 
السّري بن 56 السَقط 290 خال الحنيد. وأستاذه 


رمى يده من الدنيا ونفضهاء وأعطى الله عهوداً ما نقضهاء لم يرض بمتاع معارء 
ولا برضاع آخره إثم وعار» فتجنّب الزخارف» وتجلبب غير ما ألبسته من المطارف» 
فأماط تلك الأردية» وحل تلك العُقد المردية» حتى خبت لديه مواقدهاء وهّت إليه 
اي و مسي العرارة ويصلي سواه كل وارد. وكم انّجه أمثاله 
إلى ذلك الينبوع واشتبه حاله» حتى فضح التطبّع شيمة المطبوع. كان تلميذ معروف 
الكرخي. اوج زمانه ني الور والاحوال السنية». وعلوم التوحيد. وكان يتّجر في 
السوق. فجاءه معروفٌ يومأء ومعه صبيٌّ يتيم» فقال: أكسٌ هذا الوقيوء فال سر 
فكسوته» ففرح معروفء. وقال: بِعْض الله إليك الدنياء وأراحك مما أنت فيه. فقمت 
من الحانوت» وليس شيءٌ أبغض إلىّ من الدنياء وكل ما أنا فيه من بركات معروف. 

وقال الجنيد ماارايت أعندامن الشرى) أتت عليه ثمان وتسعون سنة» ما رئي 
مضطجعاً إلا في علّة الموت. 

وقال السّري ي: «التصوف اسمٌ لثلاثة معان: وهو الذي لا يطفىء نور معرفته نور 
ورعه. ولا يتكلّم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب والسنة. ولا تحمله الكرامات 


/٠١ ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي 148 55. وعيون الأخبار 09/7ء وحلية الأولياء‎ )١( 
وتاريخ بغداد 147/429 197» والرسالة القشيرية ؟7١» ومعجم الشيوخ لابن‎ »١158-]5 
٠74و‎ 1١55و‎ 5١و والهفوات النادرة 250 والزهد الكبير للبيهقي» رقم ” و4‎ »15١ مي‎ 
و7845 و١هة” واه" و5ه“” ولاه" و5١5 و18١5 و١175 و5775 و١7: و97: و40‎ ؟الا١و‎ 561١و‎ 
واخا وككلا و١861 و8688 ولا؟9 و9758 و4970 و9455 ولا45 و9358 و959., والتذكرة‎ 
/ وتاريخ حلب للعظيمي ”71 وفيه «المغسل» وهو غلط. وصفة الصفوة‎ »197 /١ الحمدونية‎ 
والإشارات إلى معرفة الزيارات هلاء‎ »١7577/17 رقم 70775. والكامل في التاريخ‎ "8610١ 
205/١ رقم 55» والعبر‎ 1817-1480 /١١7 والمختصر في أخبار البشر ؟/ 47 وسير أعلام النبلاء‎ 
1594ء والبداية‎ ١58/7 ومرآة الجنان‎ »77٠0/١ ودول الإسلام ١/57١»ء وتاريخ ابن الوردي‎ 
ولواقح الأنوار‎ ء١5‎ .١ /*” ولسان الميزان‎ "8٠0/7 15ء وتاريخ الخميس‎ 11/١١ والنهاية‎ 
2178 21١١/5 والنجوم الزاهرة 7747/7, ٠5"ء وشذرات الذهب‎ ,»487 .857/١ للشعراني‎ 
وتاريخ الكلقاء :بون راك الازنياء لابن الملقّن (أنظر فهرس الأعلام 220917 والأعلام ؟/‎ 
9ه وآثار البلاد وأخبار العباد 75 7755 0753336 51737. 444ء وتاريخ الإسلام(السنوات‎ 
.١5١1مقر‎ ١55 -1١15١ص‎ )ه561١-١‎ 
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/ / على هتك أستار محارم الله. 

وقال الجنيد: سألني السَّرَيٌ يوماً عن المحبة» فقلت: قال قومٌ: هي الموافقة. 
وقال قوم: الإيثارء وقال قوم: كذا وكذا... فأخذ سريّ جلدة ذراعه» ومذهاء فلم 
تمتذء ثم قال: «وعرّته تعالى» لو قلت: إن هذه الجلدة يبست على هذا العظم من 
محبّته لصدقت!» ثم غشي عليه فدار وجهه كأنه قمر مشرق. واكات الشرئجة آدفة. 

ويحكى عن السريّ أنه قال: منذ ثلاثين سنة أنا في الاستغفار من قولي: الحمد 
لله» مرة. قيل: فكيف ذلك؟. فقال: وقع ببغداد حريق». فاستقبلني رجلٌ: فقال لى: نجا 
حانوتك !. فقلت: «الحمد لله» فمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على ما قلت» حيث أردت 
لنفسي خيراً مما حصل للمسلمين!!!. 

وقال الشرئ#صليك:وردى ليلة»: وملوث ريدلى :فى الميخراته» النوديت :يا 
سريّ!! كذا تجالس الملوك؟. قال: فضممت إلىّ رجلي». ثم قلت: وعرّتك لا مددثث 
رجلي أبداء فما مددتها بعد ذلك. 

ويحكى عن الشَّري أنه قال: «أنا أنظر في أنفي في اليوم كذا وكذا مرة» مخافة أن 
يكون قد اسودٌ. خوفاً من الله تعالى أن يسوّد صورتي لما أتعاطاه». 

وقال السريئٌ: أعرف طريقاً مختصراً قصداً إلى الجنة. فقلت: ما هو؟. فقال: لا 
تسأل من أحدٍ شيئاًء ولا تأخذ من أحدٍ شيئاً» ولا يكن معك شية تعطي منه أحداً. 

وقال: «أشتهي أن أموت ببلدٍ غير بغداد. فقيل له: ولم ذلك؟. فقال: أخاف أن 
لا يقبلني قبري فأفتضح!»!. 

وقال الجنيد: دخلت يوماً على السري السقطي» وهو يبكي» فقلت له: ما 
ييكبك؟. فقال: جاءتنى البارحة الصبئّة» فقالت: يا أبت! هذه ليلة حارّة» وهذا الكوز 
أعلقه فيذا ف إلى ادي غيناق: فنمت» فرأيت جارية من أحسن الخلقء قد نزلت 
ني السفاءة» ققلف :لمن أنق؟: فقالق: لمن لآ بعرت الماء الجيزد فى الكيران: 
فتناولت الكوز؛ فضريت به الأرض فكسرته. قال الجنيد: فرأيت الخزف المكسور لم 
يرفعه ولم يمسّهء حتى عفا عليه التراب. 

تال 11 رسمعته يق وا النهم ينها عد ني بين فلا تع جتني ردن 
الحجاب». 

وقال السَّريُ: غزونا أرض الروم؛ فمررت بأرض خضراء.ء فيها الحْبَّارَىء 
وحجر منقور فيه ماء المطرء فقلت في نفسي: لئن كنت أكلت يوما حلالا فاليوم!. 
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فتلت عن.داس ؛ .وجعلت أكلمن ذلك الختارى » وشرية من ذلك الماء :و إذا بهناتك 
بيعت ىننا سروى ١‏ فالنسنة القن رلخيك بها إلى هذا الموفيع 6 عن اين 

وقال: «أحبٌ أن آكل أكلة ليس لله علىّ فيها تبعة» ولا لمخلوق علي فيها منت 
فما أجد إلى تلك سبيلا». 

ودخل عليه رجل في مرضه يعوده» فقال له: كيف تجدك؟. فقال: [من الحفيف] 
كنت امكراات طبيين نابي «والدئيين اما نكو و لاسن 

تأعاد ردن العروحة ورد ع عليه لقال اله اشرو : كيف يجد روح المروحة من 
جوفه يحترق من داخل؟. ثم أنشأ يقول: [من البسيط] 
كلدت ميجدرد» والتدئ تسكين. .والكرث لجسي والصدز متدردى 
كينت المرا عنى نر لأ فراونه حا خنا: انوت :و اقيرف الكل 
يا ربٌ إن كان شيءٌ فيهٍلي فرحٌ فامئُن علي به مادام بئ رَمَقُ 

ودخل عليه رجل» وهو يجود بنفسه؛ فجلس عند رأسه وبكى» فسقط عليه من 
دموعه. ففتح عينيه» ونظر إليهء فقال له الرجل: أوصني. فقال: لا تصحب الأشرارء 
ولا تشكلن نض اله محا لنة الا خار. 

توفي السَّريُ رضي الله عنه سنة سبع وخمسين ومائتين. وقيل: سنة إحدى 
بعصو ردن وما نو سوير داك رونت ليق مدوكاة كوا باد 
[من الطويل] ظ ظ 
إذانها'شكوت: الس :تالبك كتتى. طبن له أرى الاأعفناء فيك كراسيا 
سس الع السلة ان لخمر حض 0 بسن لاا 
وتَنحَلَ حتى لا يُبفَّي لَكَ الهّوى سِوى مُقلةٍ تبكي بها وتّناجيا 
ومنهم : 

]19[ 


الى ركرك بح دن معاد الرا زف الاك 
ترك الدنيا أنكاثاء ومرّ فيها عابر سبيل لا إمكاثاء فما حطّ عن قلاصه»ء ولا حل 


21١5-١١ رقم ”447 وطبقات الصوفية للسلمي‎ 7١ ترجمته في: حلية الأولياء‎ )١( 
وربيع الأبرار 2178/5 وتاريخ‎ 21١57” /” والفرج بعد الشذة للتنوخي‎ 25١ والرسالة القشيرية‎ 
رقم 0 والإشارات إلى معرفة الزيارات‎ ١7 6 رقم 9/1 والمنتظم‎ 0٠48/١5 بغداد‎ 
وآثار البلاد وأخبار العباد‎ 20١9 للهروي 2.16 والكامل في التاريخ 1/ 25548 وفهرست ابن خير‎ 
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الغيث في طلق: + تلو تخد لى قات القار قر ماكر لا حال قاين فيا متنا ولا ياد 
وكان نسيج وحده في وفتهء وله لسان في الرجاء خصوصاً. وكلام في المعرفة. خرج 
إلى بلخء فأقام بها مدة, ورجع إلى نيسا بور. 

قال يحيى بن معاذ: ا ا ار تر عماس لفك 
ازهدذ فيما لك». 

وقال: «جوع التوّابين تجربة» وجوع الزاهدين سياسة» وجوع الصَّدّيقين تكرمة». 

ولمعي : #القوف أشده السوت» لآن الفوت انقطاع عن الحق. والموت 
انقطاع عن الخلق». 

وقال: «الزهد ثلانة الساءة ل والجوع. والخلوة). وقال: دلا تَرْبح على 
نفسك بشيء أجل من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها». 

وقيل : لإن يحبى بن معاذ تكلم ببلخ في تفضيل الغنى على الفقرء فأعطي ثلاثين 
فوقع عليه اللص» وأخذ ذلك المال منه. 

وقال أيضاً : «من خان الله فى السرء هتك الله ستره فى العلانية». 

وقال: «تزكية الأشرار لك هجنة بك» وحبِّهم لك عيبٌ عليك» وهان [عليك] من 
احتاج إليك»2). 

وقال أبو بكر الخطيب : قدم يحيى بن معاذ بغداد. ام م شاه 
الضوفية والنساك» ونصبوا له منصّة» وأقعدوه عليهاء وقعدوا بين يديه يتحاوروت» 


للقزويني 4١‏ لاء 47"اء ودول الإسلام /١‏ »© ومرآةالجنان 59/7١ء 2٠7١‏ والبداية والنهاية 
0١‏ *» وصفة الصفوة 5/ 28-4٠‏ رقم 4 والزهد الكبير للبيهقي» رقم 5" و8: ولاه وه" 
و45١1‏ و55" و89“ و١ى:‏ ول"م: وه6م: و5594 و4لالا و8648 و8655 و8655 و48058. ووفيات 
الآعيان 5/ ١184-16‏ رقم 15» والفهرست لابن النديم 4 ؛ ومعجم البلدان >0١‏ وسير 
أعلام النبلاء 215/1 ١1‏ رقم 28 ولواقح الأنوار للشعراني 6/١‏ ونتائج الأفكار القدسية 
17 وكندرات(الدفتنة اا والكتراكيب الدرية ا ا و تسق 
المحجوب 1١77‏ 177» والنجوم الزاهرة / 2٠6‏ ونفحات الأنس »5٠‏ وهدية العارفين /١‏ 
0 والأعلام 2718/9 ومعجم المؤلفين 717/17 تاريخ الإسلام (السنوات 50١‏ ١55ه)‏ 
الورفيرظ فيس رقم01//94. 
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فتكلّم الجنيدء فقال له يحيى: اسكت يا خروف!ء ما لك وللكلام إذا تكلّم الناس؟. 

وكانت له إشارات وعبارات حسنة ؛ فمن كلامه : 

(الكلام الحسن حسن» وأحسن من الكلام معناه» وأحسن من معناه استعماله. 
وأحسن من استعماله ثوابه» وأحسن من ثوابه رضا من تعمل له). 

وقال: «حقيقة المحبة أن لا تزيد بالبرء ولا تنقص بالجفاء». 

وكان يقول كلمن و01 ظاهره مع العوام فضة» ومع المريدين ذهباً. 
ومع العارفين ذُرَأَء وياقوتاً» فليس من حكماء ء الله المؤيّدين». 

وكان يقول: «أحسن شيء كلام صحيح من لسان فصيح؛ في وجه صبيح؛ 
دفيق يستخرج من بحر عميق» على لسان رجل رفيق». 

وكان يقول: (إلهي! كيف أنساك وليس لى رت سواك6). 

اإلهي! لا أقول : لا أعود؛ لأني أعرف من نفسي نقض العهود. ولكني أقول : 2 
أعود. لعلّى أموت قبل أن أعود». ظ 

ومن دعائه: اللهم إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك قد إجارني. 

اللهمٌ! سترت عليّ ذنوباً في الدنياء أنا إلى سترها في القيامة أحوج. وقد 
أحسنت بي إذ لم تظهرها بعصابة من المسلمين» »؛ فلا تفضحني في ذلك اليوم على 
رؤوس العالمين» يا أرحم الراحمين !)2 

و يع اس يي ل المي : أتد الله 
الاسيتاذ. ها تقول:فينا آهل البيت؟. قال: لامها أقول في طين عُجِنَ بماء الوحي» وعْرسَ 
بماء الرسالة» فهل يفوح منهما إلا مسك الهدذىء. وعنبر التقى؟. فحشى العلويُ فاه 
لد ثم زاره من الغد. فقال يحيى : إن زرتنا فبفضلك. وإن زرناك فلفضلك». فلك 
الفضل زائرا ومرؤراًة: 

ومن كلامه: «ما بَعْدَ طريقٌ إلى صديق» ولا استّوحَشَ في طريقٍ من سَلَّكَ فيه إلى 
حبيب أا.. 

ومن كلامه: «مسكين ابن آدم! لو خاف النار كما يخاف الفقرَ لدخل الجنة». 

وقال: «ما صحَّحتٌ إرادة أحدٍ قط [فمات] حتى حنّ إلى الموت» واشتهاه اشتهاء 
الجائع إلى الطعام» لارتداف الآفات» واستيحاشه من الأهل والإخوان» ووقوعه فيما 
وم يا 
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وقال 1ك صل اموس نكف منك ثللاث خصال : إن لم تنفعه فلا تضرهء وإن لم 
تسره فلا تغمّه» وإن لم تمدحه فلا تذمه)». 

وقال: «عمل كالسراب» وقلبٌ من التقوى خراب» وذنوب /707/ بعدد الرمل 
والكراتة ثم تطمع في الكواعب الأتراب» هيهات!!. يات 11 'اقق :سكران شمر 
شراني نا كيك لوياقزت أفلك! نهنا | جلك لوونافريك الك انها اقراك لو 
خالفت هواك!!. 

توفي رضي الله عنه ‏ يوم الاثنين لست عشرة خلت من جمادى الأولى» سنة 
تفا نوسي وماك ساون :سمه الها ل : 

ومنهم : 

٠١ [‏ ] 
َبُو يزيد؛ طَيُِورٌ بن عِيسَى بن آدَمَ البَسطامِي'' 

بطل جاهد نفسه في الله حنّ جهاده» وأحيا ليلّه ونهاره باجتهاده» وزهد حذراً من 
دنيا فليا كزمه سابد لياط اسجلج»: كانالا سيم إبلهرفن وحليم مرساها : 
ولا يطلق أمله في ذميم مسعاها إذا كرهه شميمهاء وجبهه أن لا يكنفه إلا هشيمها 
وأبكاه منها الجؤارء وأشجاه فيها سوء الجوارء فلم ينغب من صفوها إلا رفقاء ولم يرَ 
من أخلاصها إلا مذقاء ففر منها الفرار من المجذومء وقطع منها الفروع والجذوم. 


.27517/7 البّسطامي: نسبة إلى بسطام وهي بلدة بقومس مشهورة «الأنساب‎ )١( 

ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمي 57 4/ رقم 28 وحلية الأولياء /٠١‏ ”7 47 رقم 2404 
والرسالة القشيرية .٠٠١ /١‏ والزهد الكبير للبيهقي, رقم 2784 والمنتظم 278/6 4 رقم 214 
وار حب الم رخو ص المع :1 الا اركح الا ,”/١‏ واللباب /١‏ 
159-5غ ووفيات الأعيان 57١/7‏ رقم 27١1‏ والعبر 7/ 77» وسير ير أعلام النبلاء 85/17 - 
4 رقم 4 وميزان الاعتدال 557/7 417” رقم .45٠75‏ وتاريخ ابن الوردي ١‏ ومرأة 
الجنان 777/7. والوافي بالوفيات 17/ 5١5-514‏ رقم 2557 والبداية والنهاية 250/١١‏ 
وطبقات الأولياء لابن الملقّن 755 . 798 »5٠7‏ والنجوم الزاهرة / 0 وشذرات الذهب ”/ 
١‏ 115» والطبقات الكبرى للشعراني 281/١‏ 4 ونتائج الأفكار القدسية 2٠١5/١‏ 
والكواكف التزية 117/1 5ه وذون الأيا 10037 ان وجامع كرامات الأولياء 1 
والأنوار القدسية 41 »٠١5‏ وكشف المحجوب 2188-1١84 »48-١5‏ وتوضيح المشتبه /١‏ 
85 والأنمنات 1/7 417ووروفتات الحتات 09> وهدية العارفية١455/1+‏ ودفوان 
الإسلام 5057/١‏ رقم 41/9» تاريخ الإسلام (السنوات 55١‏ ١٠58ه)‏ ص١١١-5١١‏ رقمل/الا. 
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ا الو ادم وطيفورء وعلي. وكلّهم كانوا رُعَّاداً: غاذاء واف وريه كان 
أجلهم [حالاً]. 

سكل اصودويك: بال وعد عا عر فقال ال اع وبدنٍ عار. 
وقال أبو يزيد: «عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدثُ شيئاً أشدّ عليَ من العلم 
ومتابعته». ولولا اختلاف العلماء لبقيت» واختلاف العلماء رحمةء إلا فى تجريد 
التوحيد). 1 

وقال #لكد ميت إذ انال الاضنانن انا فق عزن الكل ومؤنة النساءء ثم 
قلت: كيف يجوز لي أن أسأل هذاء ولم يسأله رسول الله كَِهِ إياه؟. فلم أسأله. ثم إن 
الله سبحانه وتعالى كفانى مؤنة النساء» حتى لا أبالى استقبلتنى امرأة أو حائط». وسئل 
عن ابتداء زهده؟. فقال: ليس للزهد منزلة. فقلت: لماذا؟. فقال: لأني كنت ثلاثة أيام 
في الزهد. فلما كان اليوم الرابع خرجت منه: اليوم الأول: زهدت في الدنيا وما فيها. 
واليوم الثاني : زهدت في الآخرة وما فيها. واليوم الثالث: /١8/‏ زعنثانيما سوف 
الله. فلما كان اليوم الرابع لم يبقّ لي سوى الله تعالى» فهمت» فسمعت هاتفا يقول: يا 
أباءيزيل! لآ تقورى مهنا : فقلت .هذا الذئى أرينه: سمغت تاكلا يقول-.وخدت: وجدت. 

وقيل لأبي يزيد: ما أشدٌ ما لقيت فى سبيل الله؟. فقال: لا يمكن وصفه. فقيل 
3ناءها اعون لقي تعنت يدك : ففان: أما هذا قدي #اوعرتها إلى تل دمن 
الطاعات» فلم تجبني» فمنعتها الماء سنة. 

وقال امويريك: امنذ ثلاثين سنة أصلّي : واعتقادي في نفسي عند كل صلاة 
أصلْيها كأني مجوسي أريد أن أقطع زنّاري!. 

وقال أيضاً : "لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء» فلا 
تعر وا حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي. وحفظ الحدودء وأداء 
-الشورعة: 

وذهنن أض يزيد ليلة إلى الزباط 6 ليذكر اللا سيتهانه وتعالق على ون الرياظ) 

ا ل ا فقال : تذمّرت كلمة جرت على لساني 
د نهدت ايه عتتكيك: أن اذكو عا نوها يه 

وقيل: لم يخرج أبو يزيد من الدنيا حتى استظهر القرآن. 

توفي سنة إحدى وستين ومائتين» وقبل: سنة أربع وثلاثين. 

ومنهم : 
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[1؟] 
أ حَفْص ) ُمَرُ بِنُ سَالِمِ الحَدَّادُ والأصح : 00 
رجلّ كان به يستغاث» ويمطر البلد الماحل ويّغاث» استقام على الطريقة» 
واستدام اجتناء ء الأعمال الوريقة» وأقبل على الله بِكُلّيّته وأقبل إليه بنيّته وقام 
بالتكاليف أتمّ قيام» وشرد عن جفنيه الكرى والناس نيام» حتى تجلّت له الحجب 
ورفعت» وزادت أماله حيث شاءت ورتعت» فدعي من أقرب مكان». وقرب فخضع لله 


واستكان: وهو من قرية يقال لها «كور داباذ»). على باب مدينة نيسابورء على طريق 
بخارى. كان أخخل الائمة والسادة. 


قال أبو حفص : «المعاصي بريد الكفرء كما أن الحمّى بريد الموت». 

وقال: «إذا رأيت المريد / 84/ يحب السَّماعَء فاعلم أنْ فيه بقيّهَ من البطالة». 

وقال: «حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن». 

وقال : «الفتوّة أداء الانصاف» وترك مطالبة الانصاف). 

وكان يقول: «من لم يزنْ أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ولم يثّهم 
خواطره. فلا نعدّه في ديوان الرجال». 

توفي سنة نيف وستين ومائتين 

ومنهم : 

[؟١]‏ 
حَمْدُون بن أَحْمَدَ بن عمارةً القَضَّارٌ النِسَابُورِيَ ''. أبو صالح 

خاف من مُرٌ الفطام» وعاف من حلو الحطام» فلم يستحل للدنيا ريقاء ولم 

يستجل نها تدا فبريقا وتيدن أن دون طنباتها ما يذم مختبره» ودون حلالها الشبهات, 


)١(‏ ترجمته فيى: طبقات الصوفية للسلمي ١١6‏ 57 رقم 15ء وحلية الأولياء 711١ -1579/٠١‏ رقم 
1١‏ » وصفة الصفوة ١ ١١8/5‏ رقم 14» والمنتظم 57/65 4 رقم 21١70‏ وفيه: عمرو بن 
مسلمء وهو تصحيف » وسير أعلام النبلاء 07 0730٠‏ رقم 8 » والعيبر 27١7/7”‏ والبداية 
والنهاية »”8/1١١‏ ومرآة الجنان وشرح الرسالة القشيرية 2171 والنجوم الزاهرة 4١/1‏ 
كدتوقدارات الذهب؟”/ 1 والظقات الكدزق للعتدر الى 45771 بوطبقات الأولباء 71 

١‏ رقم 44» ونتائج الأفكار القدسية ١7‏ 555500187 75 15١1ء‏ تاريخ 
الإسلام (السنوات 1١10 -١17ص )ه178٠١ 57١‏ رقم1١١.‏ 
(؟) ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ١77‏ 49 رقم 17 وحلية الأولياء 177١/٠١‏ 7 رقم 
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فشر آمالةمعيا سل وخلع طاعتها ولم يبايع يداً شلاً» وترك لقاحها لنتاجهاء 
وانفتاحها لإرتاجهاء وبقي أي صار ‏ حتى حل ساحة المقابر. صحب سلما 
الباروسي. وأبا تراب النخشبي. وسّيْل : متى يجوز للرجل أن يتكلّم على الناس؟. 
فقال: إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله تعالى في علمه؛ أو خاف هلاك إنسان في 
بدعة» وهو يرجو أن ينجيه الله تعالى منها». ظ 

وقال: اونظ أو ننس عد بن نين نوعو فقن لوي الكسة وقال: «منذ 
علمت أن للسلطان فراسة في الأشرار»ء ما خرج خوف السلطان من قلبى». وقال: (إذا 
رأيت سكراناً فتمايل» لثلاً تبغي عليه» فتبتلى بمثل ذلك). 

وقيل له: أوصني. فقال: «إن استطعت أن لا تغضب لشيء من الدنيا فافعل». 

وماك خيةنق له وى عن را نف كلما ماك أطفأ حمدون السراج» فقالوا له: 
في مثل هذا الوقت يزاد في السراج الدهن!. فقال لهم : إلى هذا الوقت كان الدهن له 
ومن هذا الوقت صار الدهن للورثة. 

وقال حمدون: من نظر في سيرة السلف عرف تقصيره» وتخْلَّقَهِ / /5١‏ عن درك 
درجات الرجال». 

وقال: «لا تفشى على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك). 

توفي سنة إحدى وسبعين وماثتين. 

ومنهم. 

فرفة 
ا حر 1 17 2 ثم 4 ظ 
أبو الحسين. أحمد بن مُحَمَّد النورى البغوى الأصل. البغدادى 
المولد والمئش17) 


ذو تحقيق. لم يكن أمره فرطاء ولا عقده منفرطا. ودام مرتدياً بهذا الجلباب» 


1 7» والزهد الكبير للبيهقي» رقم 97؟. والمنتظم 0/ 87 رقم 115. وصفة الصفوة 4/ 2٠٠١‏ 
والرسالة القشيرية 5 ؟. وسير أعلام النبلاء 200/17 ١‏ رقم لاا وطبقات الأولياء لابن الملقّن 
”51١ 1‏ رقم ١1ء‏ والطبقات الكبرى للشعراني 248/١‏ ودائرة معارف البستاني / 2177 
ومعجم البلدان 179/١‏ وكشف المحجوب 1505 155» والكواكب الدرية 277١/١‏ ونتائج 
الأفكار القدسية 2177/١‏ ونفحات الأنس »١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 75١‏ ١٠17/8ه)‏ 
ص 751-750 رقم1 70 . 

)١(‏ في كتاب الأنساب للسمعاني 575 :#(اقيل إنما سمي النوري لحسن وجهه ونور فيه». 
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مهتدياً حيث تضل الألباب» واستوثق بعقل الصبر. واستوسق من زاده المحمل إلى 
القبرء وغرس للاجتناء» وتحمل قبل اشتمال الهدم على البناء» وخاف من كيد البهتان» 
وغثاء الدنيا الهتان. فضرً إلى الحقائق بالالتجاء». وقطع من الخلائق حبل الرجاء. 
صحب السري السقطىء وابن أبى الحواري» وكان من أقران الجنيد رحمه الله تعالى. 
كين اانه حي الجعانا: والنسانة 

قال الجنيد: 50 النوري لم يخبر عن حقيقة الصدق أحد. 

وقال أبو أحمد المغازلي: ما رأيت أعبد من النوري» قيل: ولا الجنيد؟. 

قال: ولا الجنيد. وقال أبو الحسين النوري : «التصوف: ترك كل حظ للتّفس». 

وقال: أعرٌ الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه. وعارف ينطق عن 


وقال: «كانت المراقع غطاءً على الذرء فصارت اليوم مزابل على جيف»). 

وفيل : كان رحمه الله تعالى يخرج من داره كل يوم. ويحمل الخبز معهء ثم 
يتصدَّقٌ به في الطريق» ويدخل مسجداً يصلي فيه إلى قريب من الظهر» ثم يخرج منه 
ويفتح باب حانوته» ويصوم. فكان أهله يتومّمون أنه يأكل في السوق. وأهل السوق 
وموك أنه يأكل فئ بيته.:وبقئ :على هذا :في ابتداتة عشرين سنة!!. 

توفي رحمه الله تعالى سنة خمس وسبعين ومائتين. 


ومنهم. 


ترجمته في : طبقات الصوفية للسّلمي ١19-16‏ رقم”ء وحلية الأولياء -1494/٠١‏ 100 رقم 
٠لا‏ وتاريخ بغداد 4/ 175-17١‏ رقم © وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١‏ 55-51 
رقم ١‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي 579/7 15٠‏ رقم 2٠5‏ وفيه: «أبو الحسين النووي»!.. 
والمنتظم». له 5/لالا رقم .»٠١١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١ /١4‏ لالا رقم 0"اء والعبر 2158/7 
والرسالة القشيرية »٠١‏ والأنساب ؟١/156»‏ واللباب "/ “٠‏ والكامل في التاريخ 17/8 : 
والبداية والنهاية 2٠١5/١١‏ وطبقات الأولياء 57 7١‏ رقم 2.15 والنجوم الزاهرة ”/ ”2171 
والأفكار القدسية »١54/١‏ والطبقات الكبرى للشعرانى 2٠١7/١‏ والكواكب الدريّة ١945/١‏ 
7ه وتاريخ الإسلام (السنوات 141 ٠٠اه)‏ .ص55 الارقم 37. ظ 
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[75] 
سَهْلٌ بن عبد الله عي ا 


أحد أئمة القوم» جهذ لنفسه حتى خلّصهاء وزهد فأبرها بالمعارف وخصّصهاء 
نحل اللتحبوعة و وحطم ‏ العطا ءا الممتوحة وكات انق ا شره سد وف 41 نينا 
كان شير قل عتاذتوجتر لحان رذ يمرك المينات فعاوه ان كان ذا لمعت له 
الفجاج سلكهاء وإذا امتنعت عليه ملكهاء فقاد نفسه بأعنّتها. وقال بها في جنتهاء فنعم 
بالثناء» وفني بالخلد في دار البقاء. لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع. 

وكان صاحب كرامات. لقي ذا النون المصري بمكة» سنة خروجه إلى الحج. 
وقال سكل كنت ابو ثلاث سكين ركنت نوم بابليل انظ إلى ماده خالن محمد بن 
سوارء وكان يقوم بالليل» فربما كان يقول لي : يا سهل! اذهب فنم» فقد شغلت قلبي. 

قال سهل : قال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟. فقلت: كيف أذكره؟. 
فقال لى : َل بقليك عند تقلباك في 'ثنانك ثالث مراتء قن غير أن ع كنوه لمانك:: 
«الله معي. الله ناظرٌ إليّ. الله شاهد علئ». فقلت ذلك ثلاث ليال» ثم أعلمته» فقال لي : 
قل في كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك ثم أعلمته» فقال لي: قل في كل ليلة إحدى 
عشرة مرة» فقلت ذلك». فوقع في قلبي له حلاوة. فلما كان بعد سنة» قال لي خالي : 
احفظ ما علمتك»؛ ودّم عليه إلى أن تدخل القبر» فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل 
على ذلك سنين» فوجدت لها حلاوة في سرّي. ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل!ء من 
كان الله معهء وهو ناظرٌ إليه»ء وشاهدهء أيعصيه؟. إِيَّاك والمعصية. 


)01( ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي 25١١-5057‏ رقم 2٠١‏ وحلية الأولياء ١١75-189٠‏ رقم 
575 والفهرست لابن النديم» مقالة 5» الفن 5 والرسالة القشيرية 218 والزهد الكبير 
للبيهقي» رقم ”7”7١‏ و77 و0180 و5417 و8948 و9186 و1957 و2410 وصفة الصفوة 514/54 > 
رقم 06 والمنتظم لابن الجوزي م/ *7 ١‏ رقم 2700 ومعجم البلدان ج١‏ (هاذةة كرا 
واللياب لذبن الانر ااه والكامل في التاريخ / 487 2 وفيه : سهل بن عبد الله بن يونس بن 
رفيع السري» وهو غلط. ووفيات الأعيان 6 ل رقم ١م25‏ والعبر لل ودول 
الإسلام »171/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠/17‏ ”الا “ا رقم 219١‏ ومرآة الجنان ؟/ ,3١١ 5٠١‏ 
والبداية والنهاية 0954/١١‏ والوافي بالوفيات ١7-١5/١7‏ رقم 414 وطبقات الأولياء لابن 
الملقّن 777-7177 رقم 2417 والنجوم الزاهرة “48/7»: وطبقات المفسّرين للداودي 251١/١‏ 
وشذرات الذهب 187/5 185» والطبقات الكبرى للشعراني »4٠ /١‏ ونتائج الأفكار القدسية 
١5-1١١.ء‏ وتاريخ الخميس ”284/7 تاريخ الإسلام (السنوات 78١‏ 790ه) ص185- 
48 رقم 180. 


٠ 
سس سور‎ 
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فكنت أخلوء فبعثوا , بي إلى الكتّاب» فقلت : إني لأخشى أن يتفرق علي همي ؛ 
ولكن شارطوا المعلّم : ان أدعب إلبةاهاعة فأتعلّم ثم أرجع. فمضيت إلى الكُتَّاب ‏ 
وحنتلت الترانهةوانا ابوسةسضين » اسم :ركنت أضوء الذهر» وقوتي خبز 
الشخير» إلى انلقف ]نس عشرة ين ترقعت ل :مسألة ونا اتوقلات غشره سنة 
فسألت أهلي أن يبعثوني إلى البصرة أسأل عنهاء فجئت البصرة» وسألت / "4/ 
علماءهاء فلم يف أحدٌ منهم عني شيئاً!!. 

فخرجت إلى عبادان» إلى رجل يُعرفٌ بأبي حبيب» جدركين غ1 الياة اه 
فسألته عنهاء ٠‏ فأجابني, وأقمث عكده مذة أنتفع بكلامه» وأتأدّب بآدابهء ثم رجعت إلون 
«نُسْئّرا» فجعلت قوتي اقتصاراً على أن يشترى لي بدرهم من الشعير «الفرق» فيطحن» 
ويخبز لي» فأفطر عند السّحرء كل ليلة على أوقيَّةٍ واحدةٍ بحتاء بغير ملح ولا إدام» 
واد وكوي ارا ترم م . ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليالٍ» ثم أفطر ليلة» 
ثم خمسأًء ثم سبعاًء ثم خمساً وعشرين ليلة» وكنت عليه عشرين سنة» ثم خرجت 
أسيح في الأرض سنين» ثم رجعت إلى تسئّر» وكنت أقوم الليل كله. 

وقال سهل: «كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء» طاعة كان أو معصية» فهو عيش 
النفس» وكل فعل يفعله بالاقتداء» فهو عذاب النفس». 

توفي - رضي الله عنه ‏ سنة ثلاث وثمانين ومائتين ا ل ا وقيل : 
سنة ثلاث وسبعين. ومولده سنة مائتين. وقيل : : سنة إحدى ومائتين» بِتَسْتّر. 

ومنهم : 

]١5[ 
أبُو إِسْحَاقّ: إبِرَاهِيم بن أحمد بن إسماعيل الخوّاص‎ 
عَلْمِ إيمان وعدم شكء. ما له على القلوب إيذان من شية ذلك الظراز» وحلية‎ 
ذلك السيف القع اونا شييا باهز إخاته» ؤاهلة سفاقة.وافقة لا بعد التجوء عن‎ 
إمائه» فأهلّ من تلك المواقيت» وتملكء فعُدَ جوهره من تلك اليواقيت. وكان خالصا‎ 


)١(و‎ 


ء5٠175 رقم‎ ٠١ ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمي 5817-7854 رقم /ا2 وتاريخ بغداد 5/ ا‎ )١( 
4٠١/5 وصفة الصفوة‎ "31 896/٠١ والمنتظم لابن الجوزي / 55 رقم 4ه.» وحلية الأولياء‎ 
رقم‎ "١5 2701/0 والوافي بالوفيات‎ »٠7١ /١١ والبداية والنهاية‎ 27١ والرسالة القشيرية‎ 
وطبقات‎ 24١١5 -1١١7/١ ؛», والطبقات الكبرى للشعراني‎ 0١ ونتائج الأفكار القدسية‎ 0 
.44 ص41- 15 رقم‎ )هال٠٠‎ 1591١ تاريخ الإسلام (السنوات‎ 2188-1١85 /١ الصوفية للمناوي‎ 
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من الأنضارء وخلاصاً من ذلك الذهب النضارء حتى نزل في جدثه» ونزح الشبه مما 
يلقى على جثثه» ولم يدر بموته من فقد. ولا علم مدرج الكفن عليه علي أي شيء عقد. 
وهيهات.. الكواكب لا تقبرء والتراب لا يكون فيه النيّر الأكبر. وهو آخر من سلك 
طريق التوكل» ودققَ فيها. ظ 

وكان أوحد المشايخ في وقته. وكان من أقران الجنيد والنوري» وله في 
الرياضات» والسياحات / ”57/ مقامات يطول شرحها. ظ 

ومات في المسجد الجامع» بالري سنة إحدى وتسعين ومائتين» وكان مبطوناً. 
وكان به علة القيام» وكان إذا قام يدخل الماء» ويغتسل» ويعود إلى المسجد» ويصلي 
ركعتين» فدخل الماء مرة ليغتسل» فخرجت روحه:. وهو في وسط الماء. رحمه الله 
تعالى. وتولى أمر غسله ودفنه يوسف بن الحسين. 

ومن كلامه ‏ رضي الله عنه -: «من لم يصبر لم يظفر). 

وقال: «من لم تبك الدنيا عليه؛ لم تضحك الآخرة إليه). 


؟] «و؟ه 


وقال جعفر بن محمد: بت ليلة مع إبراهيم» فانتبهت, فإذا هو يناجي إلى 
الصباح». ويقول: [من الكامل] 
بَرحَ الخحَفاءء وفي التلاقي رانحة هل يَشْتَفي جل يقي ليله 

وقال: «العلم كله في كلمتين : لا تتكلف ما كفيت» ولا تضيع ما استكفيت). 

وقال: «ليكن لك قلب ساكن» وكفٌ فارغة» وتذهب النفس حيث شاءت). 

وقال: «دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام 
الليل. والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين». 

وقال: «من صفة الفقير أن تكون أوقاته مستوية الانبساط» صابراً على فقرف لا 
يظهر عليه فاقة» ولا تبدو منه حاجة» وأقل أخلاقه الصبر والقناعة» مستوحشاً من 
الرفاهات» متنعماً بالخشونات» فهو بضد ما عليه الخليقة» برىء مما هي عليه معتمدة: 
وإليه مستريحة» ليس له وقت معلوم؛ ولا سبب معروفء فلا تراه إلا مسروراً بفقره. 
فرحا بصبره» مؤونته على نفسه ثقيلة» وعلى غيره خفيفة» يعز الفقر ويعظمهء ويخفيه 
جهله ويكتمه» حتى عن أشكاله يستره» قد عظمت من الله تعالى عليه فيه المنّة» وحل 
في 'قلبه قدرهاء فليس يريد لما اختار الله له بدلاء ولا يبتغي له جولاً». 
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وقال: «أربع خصال عزيزة: عالم مستعمل لعلمه. وعارف ينطق عن حقيقة فعله. 
ورجل قائم لله تعالى بلا سبب» ومريد ذهب عنه الطمع». 

وقال/5:/51:#السكمة تزل من السماء قلا تسكن قلبا فيه أزيعة أفياء: الركرين 
إلى الدنياء وهم غدٍء وحبٌ الفضول. وحسد أخ). وأنشد: [من الوافر] 
حي نيا ير را ل اد ليما 
سَرائره يواد ليس تبّدو خَفياتإذا بَرحَ الخفكهء 

' وقال عمران بن سنان: اجتاز بنا إبراهيم الخواصء فقلنا: حدثنا أعجب ما رأيته 

في أسفارك..؟. فقال: «لقيني الخضر عليه السلام» فسألني الصحبة» فخشيت أن يفسد 
علي توكلي لسكوني إليه» ففارقته). 

وقال: لقيت غلاماً في التيه» كأنه سبيكة فضةء فقلت: إلى أين يا غلام؟. فقال : 
إلى مكة. فقلت: بلا زاد»ء ولا راحلة» ولا نفقة؟!. فقال لى: يا ضعيف اليقين!. الذي 
يقدر على حفظ السماوات والأرضين» لون أن دوم لم إلى مك ع د15 فلن 
وكلكيمعة رذ إنابدقى الطراف وهو شرل 11[ دن الع 7 


جداجخبييتن ‏ شين نذا ييا تي تير تج تتديننا 
ولا شيا بين اخيييدنا إلا 0 التمتفيينا 


فلما رآني؛ قال لي: يا شيخ!» أنت بعد على ذلك الضعف من اليقين؟. 

وقال : كنت ببغداد في جامع المدينة. وهناك جماعة من الفقراء» فأقبل شاب 
ظريف». حسن الوجه طيب الرائحة» فقلت لأصحابنا : يقع لي أنه يهودي!. وكليه 
كرهوا ذلك. فخرجت» وخرج الشاب» ثم رجع إليهم» وقال: أيش قال الشيخ فيّ؟. 
فاحتشموهء فألحٌ عليهم» فقالوا: قال: إنك يهودي!. قال: فجاءني وأكبٌ علي يدي 
يقبّلهاء وأسلمً!. فقيل له: ما السبب؟. قال: نجد في كتابنا أن الصّديق لا تخطىء 
فزاسةققلة: امتحة المسلني: ؛ فتأمّلتهم. فقلت: إن كان فيهم صِدَيق؛ ففى هذه 
الطائفة» فلبّست عليكم؛ فلما الع هذا الشيخ عليّ» وتفرّس فيّ» علمت أنه صِدَّيق» 
وفنا اذلف القات من كار العيربة: 

وقال الخوّاص: تهت / 45/ في البادية أياماًء فجاءني شخصء وسلّم علي 
وقال فى 8 اتوت 1 فتلت لعجو و افقال 1/1 ولاتو هلي الطريق ا ريق نيلك 
خطوات» ثم غاب عن عيني» وإذا أنا على الجادة» فبعد ذلك ما تهت. ولا أصابني في 
سفري جوع ولا عطش. 

وقال بعض الصالحين: كنت في جماعة بمدينة الرسول كَل نتتجارى الآيات» 
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ورجل ضرير بقرب منا يسمع» فتقدّم إليناء وقال: قد أنست بكلامكمء اعلموا أنه كان 
لي صبية وعيال» وكنت أخرج إلى البقيع أحتطب. فخرجت يومأء فرأيت شابأ عليه 
قميص كتان» ونعله في إصبعهء فتوهّمت أنه تائه» فقصدته لأسلب ثوبهء فقلت: انزع ما 
عليك. فقال: مر فى حفظ الله. فقلت له ثانياء وثالثا. فقال: لا بد؟ فقلت: لا بد. 
تأسان بإضيعه مق يغبن إلى عيدة :قط :تقلت «باللغليك من آننت4: فقال: إبراهيم 
الخوّاص. ( 

وقال الخواص: دخلت البادية مرة. ارا كد كينا لعا رفظ ونان فسألني 
الصحبةء فمشينا سبعة أيام. فقال لي: يا راهب الحنفية!ء هات ما عندك من 
الانبساط؛ فقد جعنا. فقلت: إلهي! لا تفضحني مع هذا الكافر. فرأيت طبقا عليه خبز 
وشواءء ورطبء وكوز ماء؛ فأكلناء وشربناء ومشينا سبعة أيام. ثم بادرت» وقلت: يا 
ا ل ا ا 00 
عصاءء ودعا؛ فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي» فتحيّرت» وتغيّرت» 
وأبيت أن آكل فألمٌ علئ» فلم أجبهء فقال لي: كل..2 فإني ميشرك ببشارتين 
[تعداشهنا : اكد أن لأ إله إلا اللنة بو اشنهد أن متحمنا| وسول اللسنوها الرتان: 
والأخرى: أني قلت: «اللهم! إن كان لهذا العبد خطراً عندك فافتح لي بهذا..»؛ ففتح!. 
فأكلناء ومشيناء /57/ وحجّء وأقمنا بمكة سنة» ثم مات» ودفن بالبطحاء. 

وقال: «دخلت البادية مرة» فأصابتني فاقة شديدة» فلما دخلت مكة» داخلني 
العيحي ره النا اكت افر ا عر وودوقانف با [نراعي [اكيف تعلك فى النافية دونه 
أكلمك. خوفاً أن أشغل سرّكء أخرج عنك هذا الوسواس». 

وقال حامد الأسود: كنت مع إبراهيم الخرّاص في البّريّة» فبينا نحن تحت 
لاسي اموا إلى العيناعه لاما حدكى لقره روتام اإراعف 
الخوّاص» والسَِّعُ يشم من رأسه إلى قدمه. ثم مضىء فلما كانت الليلة الثانية» بتنا في 
مسجد بقرية فوقع على وجهه بقة. فأنَ أنَهَ! . فقلت: هذا عجب!. البارحة لم تجزع من 
الأسدء والليلة تصبح من البق..!. فقال: أما البارحة فتلك حالة كنت فيها مع الله» وأما 
الليلة فهذه حالة أنا فيها مع نفسي. 

وقال حامد أيضاً: وكنت معه في البادية سبعة أيام على حالة واحدة» فلما كان 
في اليوم السابع»ء ضعفت. فجلست. فالتفت إلي وقال: ما لك؟. فقلت: ضعفت. 
فقال: أيما أغلب عليك: الماء أو الطعام؟. فقلت: الماء. فقال: الماء وراءك. فالتفت» 
فإذا عين ماء كاللبن الحليب» فشربت وتطهرت» وإبراهيم ينظرء ولم يقربه. فلما أردت 
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القيام؛ فمعت بان أحمل منة. فقال* أمسك:.. فإنه لين .هنما يتزوّد منه. 

وقال الخرّاص: عطشت فى بعض أسفاري» وسقطت من العطشء فإذا أنا بماء 
فلارلر على وجي فتعحت عيض 6 ناذ| آنا بوسل تعنين الرجه راكيا داه تهياءة 
فسقاني الماء» فقال لي: كن رديفي. وكنت بالحجازء فما لبثت إلا يسيراء فقال: ما 
ترى؟. فقلت: أرى المدينة!. فقال: انزل وأقرىء رسول الله يله منى السلام!» وقل له: 
أخوك الخضر يقرئك السلام. وقال الكتاني» سمعت الخواص يقول: /47/ كنت في 
البادية مرة» فسرت في وسط النهار» فوصلت إلى شجرة بقرب ماء» فنزلت» وإذا سبع 
عظيم قد أقبل» فاستسلمت» » فلما قرب مني إذا هو يعرج». فحمحمء ورك بين يدي) 
ووضع يده في حجري» فنظرتء فإذا يده منتفخة فيها قيح ودم» فأخذت خشبة» 
وشققت الموضع الذي فيه القيح والدم. وشددت عليه خرقة» فمضى به» وإذا به» بعد 
ساغة قذعافه ومع قبلان يسنضان الس وكيد إلتنوغينا اء:وقيل له: ها بال الاتنان 
عن اعد بيياء غين الغرانه مأ امون كيرسماة القران؟ فقا «لآن سماع 
القرآن صدمة لا يمكن أحد أن يتحرك فيها لشدة غلبتهاء وسماع القول ترويح يتحرك 
فيه). ظ 

وسئل عن العافية» فقال: العافِية أربعة أشياء: دين بلا بدعة» وعمل بلا آفة 
وقلب بلا شغل» ونفس بلا شهوة. 

' وقال على بن محمد: كنت جالساً مع إبراهيم الخرّاصء وهو يتكلم في العلم» 
وحوله جماعة؛ إلى أن طلعت عليه واه حتى وجدتٌ حرهاء وهو 
جالى لأيعيا ناه فليا اتعدت قلت ليا اسيدى !ألا "تقوم إلى اليه فهتئ أرفق 
بك؟. فقال لي : ويلكء ما تدلني إلا على الشرك!. ثم أنشأ يقول: [من الوافر] 
لقَدْوَضَعَ الطريقٌ إليكٌ قَضداً فماأحدٌأرادة يستدل 
22 اتن سس رو الت سبيت ا كر 

وقال: «آفة المريد ثلاث خصال: حب الدرهم» وحب النساء» وحب الرياسة. 
فتدفع آفة حب الدرهم: باستعمال الورع. وتدفع آفة حب النساء بترك الشهوات» 
ومداومة الصومء. فإنما تتولد هذه الشهوة من الشبع». وفراغ القلب. امي 
الرياسة : بإيثار الخمول. والمريد الصادق الله تعالى مراده وقصدهء والصّدّيقون إخوانه. 
والخلرة يمه والوخدة اده والديان غك :و الليل قرضية /4؟/بودليلة قليةة والقران 
معينه» والبكاء والجوع أدمه» والعبادة رياضة نفسه. والمعرفة قياده» والحياة سفره. 
والأيام مراحله» والورع طريقه» والزهد قرينه» والأحوال منازله» والصبر شعاره. 
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والسكون دثاره. والصدق مطيته. والعبادة مركبه. وخوف الفوت مستحثه. وأنشد: [من 
البسيط] 
إن الذينَ بخير كنت تَعَهِدُهُمُ مضو غليكٌ» وغنهم كنت أنهاكا 
لا تطلبَنْ حياة عند غيرهِم فليس يُحييك إلا من توفاكًا 
ومنهم : ظ 
1 
عو سن ع سا مث مي رك 


سيد الطائفة.. 50 انم أودية .م وأفاضهاء ولبسن متها ام 


5 


الوطارف نوفا ميا إلى علوم . تحقق َحَفّقَ. وعلوٌ مراتب عليها أردية النفوس تشقق» جمع 

بين الطريقتين» وتصدَّر في جميع الفريقين» ولم يكن فيهم منكراً أنه حامل لوائهم. 
وحامي سرحهم عند لأوائهم؛ فكان هو بينهم المنادى المقرد العلم» والواحد الفرد. 
بخ جيساسا من العظم؛ فاض منه بحرٌ لم يبق منه جدولٌ إلا اختطفه في تياره: 
واقتطفه ورق التصال ببتّاره. 


)١(‏ ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ١77-1١50‏ رقم ١ء‏ وحلية الأولياء 187٠‏ رقم 
١ه‏ والزهد الكبير للبيهقي» رقم ١9‏ و١٠‏ ولة و5١‏ و87١1‏ و7755 و15١1‏ و1459 و”14 
و١9‏ ولا9” و١"لا‏ و8:لاو”دلا وءلالا والالا و١5لا‏ و54لا و85لا وه45 و455., والرسالة 
القشيرية ١١14‏ 219 وتاريخ بغداد 17/ 719-754١‏ رقم 14لالاء والمنتظم لابن الجوزي -١١5/7‏ 
57 رقم 21759 والأنساب 555أء» ووفيات الأعيان "3/١‏ هلالا رقم »١144‏ والكامل في 
التاريخ 77/8 . وصفة الصفوة 117/7- 455 رقم 5947ء وطبقات الحنابلة ١19 :1717//١‏ رقم 
/ا5اء وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟7”7-78/7ء وطبقات الشافعية للإسنوي 2774/١‏ 
فرقم 701 اوسير أغلذم الحلا > اكاك لا رك له ولعي 11/7 1 اودول 
الإسلام »181١7/١‏ والمختصر في أخبار البشر 557/7» وتاريخ ابن الوردي 2707/١‏ ومرآة 
الجنان 711/7 27720 والبداية والنهاية 1١7/١١‏ 8١1٠ء‏ والوفيات لابن قنفذ ١97‏ رقم 2791 
وطبقات الأولياء لابن الملقّن ١9-1١77‏ رقم ١اء‏ والتعرف »١١‏ والطبقات الكبرى للشعرانى 
»٠١ -70١‏ والنجوم الزاهرة رتم1 اوسترات اللسن ادا وطقات 
الشافعية لابن هداية الله 74. وروضات الجنات للخوانساري 54١1775-1١غ»‏ وكشف المحجوب 
,173١--64‏ والكواكب الدرّية 257/١‏ ونتائج الأفكار القدسية »١55 ١19/١‏ ودائرة المعارف 
البستاني 2571/5 وزاد المسير /١‏ ”27 ولواقح الأنوار /١‏ 28545 وآثار البلاد 2377 
64 504”, ٠لالاء‏ والروض المعطار »١١4‏ تاريخ الإسلام (السنوات 7941 0٠٠لاه)‏ ص8١١-‏ 
11 
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ويحكى أنه كان لا يرى إلا في زي مريد. وزيادة تواضع ما عليه مزيد. أصله من 
نهاوند» ومنشؤه ومولده بالعراق» وأبوه كان يبيع الزجاج فلذلك يقال له «القواريري». 

وكان أبو القاسم يبيع يع الخزء فقيل له: : «الخزاز» وكان فقيها على مذهب «أبي 
ثور»). صحب السري» 59 ومحمد بن علي القصاب. وغيرهم. 

توفي سنة سبع وتسعين ومائتين. 

وقال الجنيد: «ما ل لا لكن عن الجوع؛ ورك 
الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات». 

وقال لرجل ذكر المعرفة: «أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب 
البرء والتقرب إلى الله عرَّ وجل»). فقال / 54/ الجنيد: «إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيم», والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذاء فإن 
العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى» وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيتٌ ألف 
عالم لم أنقص من أعمال البرٌ ذرّة» إلا أن يحال بي دونها». 

وقال: إن أمكنك أن لا تكون آلة في بيتك إلا خزفاًء فافعل». 

وقال: «الطرق كلها مسدودة على الخلق» إلا على من اقتفى أثر الرسول كل). 

وقال: «لو أقبل صادق على الله تعالى ألف ألف سنة» ثم أعرض عنه لحظة. كان 
ما فاته أكثر مما ناله»). 

وقال: ال وتات ا ولم يكتب الحديث». لا يقتدى به في هذا الأمر؛ 
لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة». 

وقال: امذهينا هذا مقيد بالأصول؛ الكتاب والسنة». 

وقال: اغلمتا هذا مشيّك بحديث وسول الله 6ل 

وقال أبو الحسين علي بن إبراهيم الحداد: حضرت مجلس القاضي أبي 
العباس بن جريج [الفقيه الشافعي]» فتكلّم في الفروع والأصول بكلام حسن أعجبت 
منه» فلما رأى إعجابى قال: «أتدري من أين هذا؟». قلت: يقول به القاضى. فقال: 
لماي كة مجاليش الى القانيم الحهدة: ا 

وقال للتعنيد #ممن اتندت هذ العله 6 فقال من جلومي :بين بيذي الها كلانيق 
.سنة تحت تلك الدرجة» وأومأ إلى درجة في داره. 

ورؤي في يد الجنيد سبحة» فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟. فقال : 
طريق به وصلت إلى ربي لا أفارقه. 
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وكان الجنيد يدخل كل يوم حانوته» ويسبل السترء ويصلي أربعمائة ركعة» ثم 
يعود إلى بيته. 

وقال أبو بكر العطوي : كت عتل الجن حي فاضي دراكه تعدو القران..:: تمر يقد 
من البقرة. وقرأ سبعين آية» ثم مات رحمه الله تعالى. 

وقال الجنيد: «قال لي خالي سَرِيٌ السَّمَطنُ رحمه الله تعالى: «تكلّم على الناس» 
ذلك» / /65٠١‏ فرأيت ليلة في المنام رسول الله كَهٍ - وكانت ليلة جمعة ‏ فقال 0 اتكلم 
على الناس!)2. فا نكيت وأتيت اضو السري قبل أن أصبح » فدققت الباب» فقال : «لم 
تصدقنا حتى قيل لك؟!». فقعدت في غدٍ للناس بالجامع» وانتشر في الناس أن الجنيد 
قعد يتكلم على الناس. لاا م مرا كر وقال: «أيها الشيخ! ما معنى 
روسو ال 5 0 ل فأطرقت» ثم رفعت 
قال: مررت بدزرت القراطيسن» اج ا تأنضنت لها + افستجهقنا 


تقول: [من الطويل] 
إذا قلتُ: أهدى الهجرٌ لي حُلَلَ البلى تقُولِينَ: اد ات 
وإن قلتٌ: هذا الست اجر نه اليف تقول عتيران اليوي شرف القلتث 


وإناقلت ها آذتيت: تليق سمي سما نات دس لا متناو دف 
فصعقت. وصحت...!. فبينا أنا كذلك» إذا بصاحب الدار قد خرج» فقال: ما 
هذا يا سيدي؟!. فقلت له: مما سمعت. فقال: أشهدك أنها هبة مني إليك. فقلت: قد 
قبلتهاء وهي حرة لوجه الله تعالى. ثم دفعتها لبعض أصحابنا بالرباط» فولدت له ولداً 
نبيلًء ونشأ أحسن نشوء؛ وحجّ على قدميه ثلاثين حجة على الوحدة. 
“تق الخلية»الضوفةة آنه جكه كه نالحد قال :اكت ليها بزياذة 
الرهبان» والمنقطعين إلى العبادة من سائر الآديان» فحكي لي : إن في أقصى بلاد الروم 
جارية فتيّة السن, فد اتخدت وكذا سه حدين وعازقة: وعلكيييها رعهيا ]قف 
ولعلش ين لمعا وال رفي نا نين الفادة اء فاجتهدت إلى أن وصلت إلى ذلك 
اوضع وفرعت اهم و سي إليها ٠؛‏ فحين بَصَرَتَ بي قالت لي : يا أبا القاسم! إن لم 
مك حمق فين" حقيقة! !!. 
و[قال أبو محمد الجريري]: كان في جوار الجنيد رجل مصاب [في خربة]» فلما 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق 4 


نالك ا لتعنين[ زدوتاده تقديها ذلك المعناتهة بو هد موقييها رفيعا ونال تن تدديااان 
محمد! ثراني أرع إلى تلك الخربة بعد أن فقدت ذلك السيد؟!». ثم] أنشأ 5 لمن 
مخلع البسيط] 
واأسفامنفِرَاقٍ قوم مُعُالمصابيحٌ والحخصون 
والقافين حت رتم اسيم # ايسا رايت الكت حتيند 
5 25 كل كك كر حتّى توفئثههالمَنون 
لاوما نساتضية «توموتيافينا 
ثم غاب عناء فكان ذلك آخر العهد منه]. 
ومنهم : 
[/1١؟‏ ] 


أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدٌ بن إسماعِيل الحيري”''2 المقيم بنيسابور 

عارفٌ زجر نفسه ووعظهاء ورأى نفسه في مرمى كل نظرة لحظهاء فحل رموز 
آماله» والتمس كنوز القرآن فى أمثاله» وصحب قوما اتخذوا نفوساء وشهدوا في 
لطن شتهوي ارولو اتدلير ا ا روي ل عدار سانا وظار انالبي لذن قبا مالة نودم 
يخدع أحدا منهم متاع الدنيا ولا استجرّهء ولا حام إلا على زهر الثريا ونهر المجرة. 
وأمسن :زتزية ديدي اطبا -ويددق عثيرا وعودا وظيا: ظ 

كان من الري» وصحب شاه الكرماني» ويحيى بن معاذ. ثم ورد نيسابور مع شاه 
الكرماني على أبي حفص الحداد» وأقام عنده» وتخرّج به» وزوّجه أبو حفص ابنته. 

ومات سنة ثمان وتسعين وماث: ثتين» وعاش بعد أبي حفص نيفاً وثلاثين سنة. 


)١(‏ ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ١70-17١‏ رقم “'ء وحلية الأولياء /٠١‏ 555-755 رقم 
4» وتاريخ بغداد 949/4 ٠١7‏ رقم »559٠‏ والزهد الكبير للبيهقي رقم 25١١‏ 551, غ582 
والرسالة القشيرية 5؟» والمنتظم ٠١8-١٠١5/5‏ رقم 2١54١‏ وصفة الصفوة 54/ ٠١-١١”‏ رقم 
/الا“» ووفيات الأعيان 5379/7 7/٠‏ رقم 5590» والأنساب 185أ» والعبر »١١١/75‏ ودول 
الإسلام ١/١14ء‏ وسير أعلام النبلاء /1١5‏ 57-57 رقم 7*. والوافي بالوفيات .5٠١/١5‏ 
ومرآة الجنان 277577 والبداية والنهاية 2.١١5 /١١‏ والنجوم الزاهرة ”/ /ا/١١1»‏ وشذرات الذهب 
/١‏ 776ء وطبقات الأولياء لابن الملقّن 55١-779‏ رقم 545» والتعرف ؟١»,‏ ٠لاء‏ ١١١5١١ء‏ 
وككنك السعندون ان اذ والكواكت الدئية ١/43777ونفحات‏ الانس071 ونقاتخ 
الأفكار القدسية 2١58-١545 /١‏ وجامع كرامات الأولياء 557/7» والطبقات الكبرى للشعراني 
١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ٠٠759١‏ اه) ص54١- ١97‏ رقم7١7.‏ 
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ومن كلامه: (لا يكمل إيمان الرجل حتى يستوي في قلبه أربعة أشياء : المنعء 
والإعطاء. والعرّء والذل». 

وقال: «الصحبة مع الله: بحسن الأدب». ودوام الهيبة» والمراقبة. والصحبة مع 
رسول الله يَكِة: باتباع سنته» ولزوم ظاهر العلم. والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام 
والخدمة. والصحبة مع الأهل بحسن الخلق. والصحبة مع الإخوان: بدوام / 07/ البشر 
ا والصحبة مع الجهّال : الاإتعار اي برا لحي عابو 

وقال: بر اكز لبي على جاتر وإتعاد لطنيها لسك ٠‏ رمن كر الوق غان 
لفبنة قال وفعلاً نطق بالبدعة» قال الله تعالى: #وإن تطيعوه ترا 01 

وقال أبوءعفهان: «صحبت أبا حفص وأنا شاب. فطردني مرة» وقال: ١‏ 
تجلس عندي!» فقمت ولم وَل ظهري. وانصرفت إلى ورائي؛ ووجهي إلى وجهه. 
حتى غبت عن عينيه» وجعلت على نفسي أن أحفر على بابه حفرة لا أخرج منها إلا 
بأمره!. فلما رأى مني ذلك أدنانيى» وجعلنى من خواص أصحابه. وكان يقال: فى الدنيا 
ثلاثة لا رابع لهم : «(أبو مان مساو وات ببغدادى وأنوهنة اين الكد: 
بالشام». 

وقال أبو عثمان: «منذ أربعين سنة ما أقامنى الله تعالى فى حال فكرهتف ولا 
نقلني إلى غيره فسخطته». ا ا 

ولما تغير على أبي عثمان الحال» مرق 'ائئة أبو يك قميضا على تقبيناة ففتح أبو 
عثمان عينيه . 

وقال: «خلاف السنة يا بني في الظاهر علامة رياء في الباطن». 

وقال: «أصل العداوة من ثلاثة أشياء: من الطمع في المال» والطمع في إكرام 
الناس» والطع في نبود الناس». 

وقال: (صلاح القلب في أريع خصال: «في التواضع للّهء والفقر إلى الله؛ 
والخوف من الله» والرجاء في الله). 

وقال: «الخوف من الله يوصلك إلى الله» والكِبْرٌ والعَجَبٌ في نفسك يقطعك عن 
الله واحتقار الناس في نفسك مرض عظيم لا يداوى). 

وقال: امن جل مقداره في نفسهء جل أقدار الناس عنده؛ ومن صغر مقداره في 
نفسهء صغر أقدار الناس عنله). 
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وقال: «تعرّزوا بعر الله كي لا تذلوا». 

وقال: «العاقل من تأهّبٍ للمخاوف قبل وقوعها). 

وقال: «التفويض رد ما جهلتٌ علمّه إلى عالمه: تبي 
والرضا باب الله الأعظم». 

وقال: «الفراسة ظَنّ وافق الصواب. / 07/ والظن يخطىء ويصيب؛ فإذا تحقق 
في الفراسة. تحقق في حكمها ؛ لأنه إذ ذاك يحكم بنور الله تعالى لا بنفسه». 

وسئل عن التوكل فقال: «هو الاكتفاء باللهتعالى مع الاعتماد عليه. والشكر : 
معرفة العجز عن الشكر. وشكر العوام: على المطعم والمشرب والملبس. وشكر 
الخواص: على ما يرد على قلوبهم من المعاني. واليقين: قلة الإهتمام لغد». ْ 

وسئل عن قول النبي وَكة : «أسألك الرضاء بعد القضاء»؟. قال: «لأن الرضاء قبل 
القضاء ء عزم على الرضاءء والرضاء بعد القضاء هو الرضاء». وقال: «من أضرٌ به الرجاء 
حتى قارب الأمن فالخوف له أفضل» ومن أضرٌ به الخوف حتى قارب الإياس» فالرجاء 
له أفضل وأنشد في هذا المعنى : [من الطويل] ظ 
امات وك احمدد وجمتك هارا وأب نل العيوين مواليع مَيرث؟ 
يوككل غعفراتا فإإن عفان طلنة قما اأخدهيةعلن الأرض أخيتن 
57 ظ 

[8؟] 
ممْشادُ الدّيتَدَر م097 


ديت اناا وقمع هواه ليصبح ويمسي من الدنيا معافى» وتقرّب إلى الله 
بالنوافل حتى أحبّه: وملكه قلوب الناس فلم تدع حبّه وعبر مدة العمر لا ترد له دعوة» 
ولا يعد معه لذي قوم حظوة. وترفى بتجريد سرى به في الملكوت؛ وسما به والنجوم 
سكوتء ثم انتقل إلى ربه الكريم» ووٌسّد في تربه ميتاً ميتة الكليم» وطاب قبرٌ جنّه» 


)١(‏ ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي 7١8-7١5‏ رقم 275 وحلية الأولياء /٠١‏ 04-707" رقم 
06» وصفة الصفوة 78/4 رقم 48ه» والرسالة القشيرية *”. ونتائج الأفكار القدسية /١‏ 
“147» وطبقات الأولياء لابن الملقّن 18. (5894-788)., رقم ,.5١‏ 2491 4145. والنجوم 
الزاهرة “/19/4. 5١5غ‏ واللمع 2195 .5١*‏ 7#, 59. والكواكب الدرّية .»559/١‏ 
والطبقات الكبرى للشعراني 2٠٠١/١‏ وجامع كرامات الأولياء 2558/7 تاريخ الإسلام 
(الينتوات 3791 اس) ١١ل‏ 717 رق 01 
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وقربٌ نودي منه: يليا ألننْس الْمْظمينَةٌ #''“. صحب يحيى بن الجلاء» ومن فوقه من 
المشايخ» وكان من كبار المشايخ» عظيم المرمى في هذه العلوم» كبير الحال» [أحد 
فتيان الجبال]ء ظاهر الفتوّة. 

مات سنة تسع وتسعين ومائتين. 

ومن كلامه: قال: «طريق الحق بعيد» والصبر مع الحق شديد». 

وقال : «ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برَّك؛ ونا ادج الغداة عن دكر 
من لا يغفل عن ذكرك). 

وقال بان معئع مني اددعو تيوس القروانا 24 خالٍ من جميع 
اوري الاي ما ع بل ا الل الي ولي على ابي يبا 
انقطع بحظّه عن بركات رؤيته» ومجالسته» وأدبه» وكلامه». 

وقال: «أدب المريد في قناع ] روعة :1 التزام حرمات المشايخ ؛ وخدمة الإخوان؛ 
والخروج عن الأسباب؛ وحفظ آداب الشرع على نفسه). 

وقال: لت ا لا لك وصحبة أهل الفساد 
تورث فيه الفساد». 

وسئل عن التوكل؟ فقال: «التوكل: حَسْمٌ الطمع عن كل ما يميل إليه قلبك 
ونفسك). 

وقال أبو بكر الرازي: كنت عند ممشاذ الدينوري» فجرى حديث الدين» فقال 
لي: كان على دين» فاشتغل قلبي» فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي: يا بخيلاً!ء 
أخذت علبنا هذا المقدار؟ .ذا عليك الأخذ6.وعلينا العطاء: فما خاسية بعد :ذلك 
ا 0 

وقال: «منذ علمت أن أحوال الفقراء جدّ كلها لم أمازح فقيراًء وسبب ذلك: إن 
فقيراً جاءني قادماً علي» فقال لي: أيها الشيخ! أريد أن تتخذ لي عصيدة» فجرى على 
لساني : «إرادة وعصيدة.!». فتأخر الفقير ولم أشعرء ثم أمرت باتخاذ عصيدة» وطلبت 
الفقيرء فلم أجده»؛ فتعرفت خبره» فقيل لي : انصرف من فوره» وكان يقول في نفسه : 
الإرادة وعصيدة؟!4»» وهام على وجهه حتى دخل البادية» ولم يزل يقول هذه الكلمة حتى 
مات. 
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وسكل عن التصوف؟. فقال: «صفاء الأسرارء والعمل بما يرضي الجبارء 
وصحبة الناس بلا اختيار». ١‏ 

وقال بعضهم: كنت عند ممشاذ عند وفاته» فقيل له: كيف تجد العلّة؟. فقال: 
سلوا العلة عني. فقيل له: قل : «لا إله إلا هوا. فحوّل وجهه إلى الجدارء وقال: [من 
الويحتك ] ظ ظ ظ 

اوقا يه اند لاهو جره ال ظ 

وقيل [له]: إذا جاع الفقير أيش يعمل؟. فقال: «يصلي. قال: فإن لم يقدر؟. 
قال: ينام. قال : فإن لم يقدر؟. فقال: إن الله تعالى لا يخلي الفقير عن إحدى ثلاث : 
إما قوى»؛ وإما غذى» وإما أخذ». ظ ظ 

وقال فارس الدينوري: خرج ممشاذ الدينوري يوماً من باب الدار» فنبح عليه 
كلب» فقال ممشاذ: «لا إله إلا الله». فمات الكلب مكانه!. 

وروي أنه كان إذا رأى فقيراً قدم من البادية» يقول له: تعاليا كعبيا 
مكسور!» من أي بركة شربت؟» وعلى أي بدوي نزلت؟» وطعام من أكلت؟. 

حكى بعض أصحابه» قال: اشتدٌ به المرضء فاستثقله. فقيل له: مثلك يكره 
الموت؟!. فقال: «أخاف لقاء الحبيب قبل الإكثار مما يرضيه»؛ فدخل عليه داخل لا 
يعرفه منا أحد»ء فناوله تفاحة لا يعرف مثلها في الدنياء فأخذهاء فشمّهاء فمات...!. ثم 
نظرنا فلم نر الرجل ولا التفاحة» وإنما سمعنا قائلاً يقول: «موتة موسوية والله» رحمه 
الله تعالى. 

ومنهم : 

[794؟] 
أبو محمدء رُوَيمٌ بِنُ أحمدّ بن يزيد بن رُوَيم بن يزِيدَ البَفْدَادِيُ'' 
إمام به الابتداء في الترتيب» والاقتداء للمستتيب. عَلَّم من الأعلام» وكرم 


)١(‏ ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي 184-١8١‏ رقمه. وحلية الأولياء 7١7-757957٠١‏ رقم 
:/اسهء وتاريخ بغداد 8/ 77-57١‏ رقم 55 والرسالة القفشيرية 271/7 والمنتظم 020 
لكوت 317 وصفة الصفوة ؟١/557.‏ ”2447 وسير أعلام النبلاء 2714/١5‏ 510 رقم 
4*٠ء‏ والبداية والنهاية ١١/175ء‏ وطبقات الأولياء 771-774 رقم 57» والنجوم الزاهرة "/ 
8 » والطبقات الكبرى للشعراني :»٠١7/١‏ ونتائج الأفكار القدسية ١100-0ء‏ وآثار 
البلاد وأخبار العباد 277 وتاريخ الإسلام (السنوات «للاه) صض١١١-١١١‏ رقم١5١.‏ 
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للأخوال والاعدام. رفل من خلا بين الجنود وأنجادهاء ورف ذيله على أغوار النجوم 
وأبجادهاء وطالما تلفع بالظلماءء وتشفع برب السماءء ودام على طريقه اللاحب» 
حتى سقاه الموت السما م المنقع. وأتاه الجمام بما يتوقع. غلئ أنه كان اسعدرك 
لمصيره. واتا هب المسيرةة زميق يحت وارتة عحفرلةة ولم يفت. وأرته عين اليقين قبره 
وهو حي لم يمت. كان فقيهاً على مذهب داود الأصفهاني. مُقرئاً على إدريس بن عبد 
الكريم الحداد. قال أبو عبد الله بن / 07/ خفيف : : قلت لرويم 6 فقال: «ما هذا 
الا إلا ببذلا و » فإن أمكنك الد ل فيه هذاء والا فلا ” همات 
0 0 حو 00 ىو بعر 

الصوفية». 

وقال رويم: «قعودك مع كل طبقة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية. فإن 
كل الخلق قعدوا على الرسوم. وفعدت هذه الطائفة على الحقاء ق» وطالب الخلق كله 
أَنفْسَهم بظواهر الشرع. وطالبٌ هؤلاء أنفسَّهم بحقيقة الورع. ومداومة الصدق» فمن 
فعد معهم وخالفهم في شيء مما يتحققون. نزع الله نور الإيمان من قلبه». 

وقال رضي الله عنه: «اجتزت ببغداد وقت الهاجرة ببعض السككء. وأنا 
عطشان. فاستقيت من دارء ففتحت صبية بابهاء ومعها كوزء فلما رأتنى قالت: صوفى 
يشرب بالنهار! !!. فما أفطرت بعد ذلك اليوم قط 

وقال: «(قف على البساطء وإياك والانيساطء. واصبر على ضرب السياط»ء حتى 
تجوز الصراط»). 

وسئل عن الفتوة؟ فقال: : «أن تعذِرٌ إخوانك في زلاتهم. و تعاملهم بما تحتاج 
أن تعتذر منه). 

وقال : «إن الله غيب أشياء في أشياء ا 0 فى جلمهء وغيِّبٍ خداعه في 
لقف وغيّب عقابه في كرامته). 

وقيل له: هل ينفع الولد صلاح الوالدين؟ فقال: «من لم يكن بنفسه لا يكون 
بغيره» بل من لم يكن بربه لا يكون بنفسه». 

ثم أنشد لابن الرومي: [من الطويل] 
إذا 0 من المثمراتٍ اعتدَّهُ الناسُ في الحَطَبْ 

وسئل عن : حقيقة الفقر؟. فمال: ا أخذ الشيء ء من جهته. واختيار القليل على 
الكثير عند الحاجة». 

وقال: «الصبر: ترك الشكوىء. والرضا: استلذاذ البلوىء واليقين: هو 
المشاهدة). 
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وقال: «يعاتب الخلقٌ بالإرفاق» ويعاتب المحب بالغلظة». وأنشد على أثره 
لغيره: [من الكامل] ش 
/ 7ه / لو كنتٍ عاتبةً لسكّن عبرتي أملي رضاكِء وزُرتُ غير مُراقَبٍ 
لكن مَلِلْتِء فلمْ تكن لي حِيلةٌ صدّالمَلولٍ خلافُ صدٌّ العاتب 

وسئل عن المحبة؟؛ فقال: االمرافةاى جع الاحرابة وأنشد: [من الطويل] 
ولؤ قْلتِ لي: مُتْ مُث سَمعاً وطاعة وقلتٌ لداعي الموتٍ أهلاً ومَرحَبا 

رسكل هن وخن: االعوفة هن النبما 1 نقال + رغودوة (العدا تن االتى لعزت عن 
غيرهم » فتتسو إلية: : إلئ» إلي. فيتنعمون بذلك من الفرح» ثم يقع الحجاب» فيعود ذلك 
الفرح بكاء. فمنهم من يخرق ثيابه» ومنهم من يصيح» ومنهم من يبكي» وكل إنسان 
على قدره». 

وقال: «التصوف مبنى على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار» والتحقق 
بالعدل والإيثار. وترك التعرض. والاختيار». 

ودخل رويم في شيء من أمور السلطان» فدخل عليه الجنيد ومعه رجل 
راق كلها خرع قال لجيه كفن رأ كمي حزاياني ؟ قلف + لذ أدري: فال 
إن الناس يتوهمون أن هذا نقصان في حاله ووقته» وما كان رويم أعمر وقتا منه هذه 
الأيام. 
ظ وقال السلمي: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء 
يقول: «رويم أتم حالاً من أن تغيره تصاريف الأحوال». 

وذكر الخطيب البغدادي رويماً. وذكر من كلامه قرلة: «السكون إلى الحال 
اغترار». وقوله: «رياء العارفين خير من إخلاص المريدين». وقوله: «الفتوة أن تعذر 
إخوانك في زللهم. ولا تعاملهم بما يحوجك إلى الاعتذار إليهم». 

وقال ابن خفيف: لما ذخلت بغداد قصدت رويماً » وكان قد تولى القضاء» فلما 
دخلت عليه رحب بي وأدناني» وقال لي: من أيه أنت؟ فقلت: هن فارس: فقال: لمن 
صحبت؟. قلت مدير الحلا فقال: ما تقول الصوفية فيّ؟. قلت : لا شيء. قال: 
بلى» يقولون: إنه رجع إلى الدنيا!. فبينا هو يحدّثني إذ جاء طفل / 08/ صغير» فقعد 
في حجره» فقال رويم : : لو كنت أرى منهم من يكفيني مؤنة هذا الطفل» لما تعلّقتٌ بهذا 
الأمرء ولا بشيء من أسباب الدنياء ولكن شغل قلبي بهذا أوقعني فيما أنا فيه! 

توفي رحمه الله تعالى ‏ ببغداد. سنة ثلاث وثلا ثمائة. 
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وملنهم. 
١ [‏ ] 
عع اع و ا وود وو لوو م يع )١2(‏ 
أبنو مغيث» الحيين بن منصور الخلا 


بحر لا يلجه إلا معذرء. وأسد لا يخرجه إلا متضررء شرب بقية الزجاجة» 
وطرب فوق قدر الحاجة» فانقلب سكراناً طافحاء وغلب عليه فما طامحاء وكان ممن 
كتب الكتب وقراهاء وبرى الكتب ودرأهاء فكان يجني ثمر الغيوب» ويجري تارة 
مجرى المحاسنء وتارة مجرى العيوبء فلا يزال يأتي بالحكمة الصائبة» ويحدّث 
بالكلجة العانةم كنت 1 سحب زلا ران دادر هين لكثرة ما كان يأتي به 
نيذا سي وده دن تسيلا نيا فنا تخد ترز زكانة لو سناة اله أن سق ابعر 
فخاض منه طريقاً يبساء وشبّ الماء فأوقد منه شهاباً قبساء وأومأ إلى الغوادي فأجابت 
سماؤهاء وإلى الليالي فانجابت ظلماؤهاء فخلب العقول أو سحرهاء وخيّل أوقات 
الظهيرة عشيات الليالي أو سحرهاء حت ا جبلاء وأضاع جملا وأصبح مثلاء 
ومسي وأمثال عقد النجوم عليه منتثلاء وكاد العراق يميد لساكنه» ويميل بمساكنه. 
حتى كادت بغداد تخرج في ذمامهاء. ويخرج من يد أيامهاء والناس عليه مؤتلفون» وفيه 


() ترجمته في: صلة تاريخ الطبري لعريب 4 45., وتكملة تاريخ الطبري للهمداني 2758-77 
والوزراء للصابي 257١‏ وطبقات الصوفية للسلمي /01”- 2,71١‏ والتنبيه والإشراف /7”81» ونشوار 
المحاضرة ١/59١3119-1و7/17/-‏ 247 وتجارب الأمم 057/١‏ 287 والفهرست لابن النديم 

595-519”ء وتاريخ بغداد ١51١ -١١77/١‏ رقم 4777., والأنساب لابن السمعاني ٠8١‏ أ» وتاريخ 
حلب للعظيمي 27179 والمنتظم 5/ ١14-1١١‏ رقم555» والكامل في التاريخ 4/ 2119-1١77‏ 
ووفيات الأعيان ١55-75‏ رقم 1894» والمختصر في أخبار البشر /١‏ ٠لاء‏ الاء وتاريخ ابن 
الوردي 75577/9. 501», والعبر ١78/7”‏ 1554ء وسير أعلام النبلاء .1/١4‏ 745 رقم 
:, وميزان الاعتدال 018/١‏ رقم ,.5١054‏ ودول الإسلام »187/١‏ ومرآة الجنان 1017/7 
»١‏ والبداية والنهاية -١77/١١‏ 2155 وتاريخ الخميس 787/١‏ 789؛ وملء العيبة ؟/ 
4 والفخري 775. وطبقات الأولياء لاداء 188 رقم هلاء ولسان الميزان 7١4/١5‏ ١١م‏ 
رقم 2.1585 والنجوم الزاهرة / ١87‏ و2707 »05١7‏ وتاريخ الخلفاء 78٠١‏ 87لاء وشذرات 
الذهب ؟/707-/ا70. وروضات الجنات 777/777 . وهدية العارفين 27٠5/١‏ وديوان 
الإسلام ”/ 18١‏ رقم 24807 وآثار البلاد وأخبار العباد 1728-5.ء والطبقات الكبرى للشعراني 
١0ط-118ء‏ تاريخ الإسلام (السنوات 0١‏ ١7اه)‏ ص 707-707 رقم ا 
وقد نشر ماسينيون «أخبار الحلاج» في باريس سنة 2198017 و«ديوان الحلأج» في المجلّة 
الأسورة ةا اك 
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له 2 ل صلم شي رس سس 


مختلفون» وهم به لا يقصرونء #إأفيحر هذا أم أنشم رت 0 ثم قتل بسيف 
الشرعء وسقي بسيل دمه منابت الزرع, فقرّ الدرٌ في الضرع, واستقرً في ثأره الأصل 
والفرع. هذا بعك أن صا عله سوط عذدات»: وقتل والناس قسمان: : قسم مدح» وفسم 
عاب » إلا أنه حكي أنه لم يحضر واقعته إلا من أصيب» وأخذ من البلوى بنصيب. 

وهو من بيضاء فارس» وَنكْمَا نواسظة والعراق./04/ وصحب الجنيد» 
والنوري» وعمرا المكي». وغيرهم. 

واختلف المشايخ في أمره: فردّه أكثرهم ونفوهء وأبوا أن يكون له قدم في 
التصوف. وقَبلهٌ [بعضهم]. من جملتهم أبو العباس بن عطاء. وأبو عبد الله محمد بن 
خفيف. وأبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي, وأثنوا عليه» وصححوا له حاله. 
وحكوا عنه كلامه. وجعلوه أحد المحققين» حتى قال محمد بن خفيف : «الحسين بن 
منصور:. عالمٌ ربّانيَ». قتل بباب الطاق من بغداد. يوم الثلاثاء لست بقين من ذي 
القعدة» سنة تسع وثلا ثمائة. 

وقال الحلاج: «حجبهم بالاسم فعاشوا؛ ولو أبرز لهم علوم القدرة لطاشوا؛ ولو 
كشف لهم الحجاب عن الحقيقة لماتوا». 

وقال: «من أسكرته أنوار التوحيدء حجبته عن عبارة التجريد» بل من أسكرته 
أنوار التجريد» نطق عن حقائق التوحيد؛ لأن السكران هو الذي ينطق بكل مكتوم». 

وقال: «من التمس الحق بنور الإيمان» كان كمن طلب الشمس بنور الكواكب». 
عي لعو عام او ا 
كانت الليلة التي وعد من الغد لقتله. » قلت له: يا سيدي أوصني. 0 
بنفسك,. إن لم تشغلها شغلتك). ا 0 وأخرجَ للقتل؛ 0 
الواحد إفراد الواحد». ثم خرج يتبختر في فيله 7ن : ': [من الهزج] 
نديميى غيرمنسوب إلى شيء مِنّ الخحيف 
تسسا :ؤارف اللحكتهنات. ذعغها بالتتطدعو 
ذا تحر مشر الت صا لويم ور ا 


ونا 
1 2 ع سا سرس لما سرس 


ثم قال: «يِسْتَعْجِلُ يها لذي لا يوون 3 ارس اموا مششفون هناو علمون أنها 


.١6ةيآلا سورة الطور:‎ )١( 
(؟) ديوان الحلاج "ال.‎ 
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م ما نطق بعد ذلك حتى فعل به ما فعل. وقال القنّاد: لقيت الحلاج يوماً في 
انرا ابل 1 : كيف حالك؟. نانفا يفول 7[ 


// 0 أن تهت تك ها 


كلمي مر 6ه سك 8 


ا 56 (*) , 
الوا ويا عو : 


بحل نخسي جوف فؤادي 


وأنشد 004 00 
مَواجِيدٌ حَقٍء أوجدَ الحنٌ كلّها 
ال ل د لم نظرةٌ 
إذا سكن الحقٌ السريرةً صُوعفتٌُ 
فحال يبِيدٌالسرعَن كُنُْووجَدِهٍ 
اليه رت در الشد كا تقف: 

وأنشد أيضاً لنفسه”* : [من الطويل] 
متى سَهِرتُ عيني لغيرك أوْ بكثْ 
إن امجمدرت يوما شرواة فك غك 

وانقين للكنيد "15 1و رم ] 
جبلث رونحكٌ في رُوحي كما 
فإذا مسشك شوية سني 

وأنشك لنقينية” "> [حق الوافر] 
ولالايا سيان سسشهاة 
ملكت ونحرمّةٍ الخلواتٍ ‏ قلبا 


من الوافر] 
لب ديد او ب 
أن الخقيف]” 


بيت الأرواح ة 565 الأبدان 
أنتٌ حركبّه خحفمي المكان 


ثلاثة أحوالٍء. لأهل البصائر 
ويحضره للوجدء في حال حائر 


إلى منظر أفناه عَنْ كل ناظر 


فلا أعطيّث ما مُنْيَتْ وتمنَّتِ 


رياض المنى مِنْ وجنتيكٌ وجنّة 


لجاب بانبيدانيهة 
فنإذا آأتبك انبا لا تفحضوزن 


دلال متيال أَنْ شاب العذار؟ 
لعبت بهة ار نبة القَرارٌ 


)21 ضؤوة الشتووى :ا أيه ا 
(5) ديوان الحلاج .1١18-١١1/‏ 
(9) ديوان الحلاج 95 /ا9. 


62 ديوان الحلاج للشيبي 1 


0( ديوان الحلاج لضناوي 85. 
0 ديوان الحلاج للشيبي 87. 
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ف 
قلا عي انوانهها سيان 0[ نانيك الاتلبلتتلية اذكجان 


ش 34 ع ع ه 7 ره و 
ا جممعنحزل الاأعذاء ملسي واجتمكصيه فلا حوره ولا لحزار 
(كماذهبَالحمار بأم عمرو فلارجعث ولا رجعَالجمار) 


وأنشد عبد الرحيم بن أحمد الحلي قال: أنشدني الحلاج لنفسه» وقد ذكرت لديه 


الدنيا 07 لد [مجزوء الكامل] 


انها نشالة للحن كا عد: 


جلت :سيد شت ا افيكة بواكنا السسسييةة جواة امهيا 
وياد نيا ييف ]سا تع سسحة: اد تحيهحا الجوديا 


وقد حكي عنهء أنه لما خرج ليقتل» خرج غير جازع؛ ول أسقه وجعل يقول : 


«آن لقاء الحبايب». 


وحكى السّلمِي عن العطوفي؛ قال اكقاائربة الناس سن الحاد » صيعم 


| وكذا سوطاً»ء وقطعت يداه ورجلاه. واي . وحكي عنه : أنه لما قُدَّمَ للقتل» أ 
وجههء ثم اربدٌ» وهمهم بشفتيه» ثم أنشد ': [مبحر الوافر] 

طلبتٌ المُستقر بكل أرض فلع أر لي بارضن مستقرا 
وذقبية نف الوفسان وذاق مني وكحتان مذافة سوا ومدًا 
أطعتَ مطامعي فاستعبدتني وز انمي :تبعت اكيت حيرا 


يفا 


وقد ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: أنه قال وهو مصلوب : «إلهي! 


أصبحت في دار الرغائب أنظر إلى العجائب. إلهى ! إنك 3 تتودّد إلى من يؤديك. فكيف 
لا تتودد إلى من يؤذى فيك؟ !). 


010 
فيه 


ومنهم . 
[1"] 
عو و ثُْ ءِ و يو س ا 5 
أبو عَبدٍ الله أحمد بن يحيى الجلاء 
ويقال: محمد بن يحيى ١‏ والاصح أحمد. البغدادى”) 
سابقٌ بلغ المدى. وقتل أطماعه ببتٌ العلائق وودى» وكان بَطْلَ كتيبة» ورجلا له 


أخل بها ديوان الحلاج. (؟) أخل بها ديوان الحلاج. 
ترجمته فى: طبقات الصوفية للسلمى ١14-١15‏ رقم 5»ء وحلية الأولياء "٠55٠‏ رقم 


0 وتاريخ بغداد 4/ 1١5-75١7‏ رقم 2355417 والرسالة القشيرية 25١‏ وتاريخ دمشق ط دار 
الفكر 971١/5‏ رقم /ااك0 وتهذيب تاريخ دمشق ؟7/ 2١١5-1١١١‏ والمنتظم 2158/5 1 
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كرامات عجيبة» وأخا غرائبّ لا تؤاخى» ولا يأتي بها الزمان وإن تراخىء. طالما بهر 
العيون وملأهاء وأظهر ما عجب الظنون وملاهاء ولم يزل تبارح به غرف العرفان: 
ويتبلج صبح الحق حتى أدرج في الأكفان» فروّض ثرَّى حل وبحي اللدار عير 
مفسدهاء وساق إليها مثل أخلاق موسّدهاء وطاب حياأً للأتراب» وميتاً في التراب 

أكامبالزفلة» ودنشق :«وكانامن جل ة مشابخ الشاء: صحني اناه» يحي 
[الجلاء]ء وأبا تراب النخشبيء وذا النون المصري. وأنااعيه اللسعر بو كان / 7 
عَالما ووعاء وهو أستاذ محمد بن داود الرقي. 

مع 1ن نه مد ب ا ا ا 1 
فغبت عنهما مدّة» فلما رجعت كانت ليلة مطيرة» فدققت الباب» فقال لي أبي: من ذا؟. 
قلت: ولذك احهد فقال: كان لنااولد» فوهبتاة ل تعالى» :وحن فى الغرت»: لا 
نسترجع ما وهبناه» ولم يفتح لي. وقال له رجل : على أي شيء أصحب الخلق؟. فقال : 
الإن لم تبرّهم فلا تؤذهمء وإن لم تسُرَّهم فلا تسؤهم). وقال: «الزهد هو النظر إلى 
الدنيا بعين الزوال» لتصغر في عينك» فيسهل عليك الإعراض». 

وقال محمد بن ياسين: سألت ابن الجلاء عن الفقر؟. فسكت» ثم ذهب» ورجع 
عن قريب., ثم قال: كان عندي أربعة دوانيق» فاستحييت من الله تعالى أن أتكلم في 
الفقرء فأخرجتها..!. ثم قعد وتكلم في الفقر. 

وقيل له: ما معنى الصوفي؟. فقال: «ليس نعرفه في شرط العلم» ولكن نعرف 
اموا ا ار ووعيعة اعت رمن ملم كل 
مكان» ون هيو اا وقال: ا* شتهت والدتي على والدي يوم سمكة. فمضى والدي 
إلى السوق وأنا معه» فا شترى سمكة ووقف ينظر من يحملها؟. قرائ اضيا واقناً حذاءهء 
فقال: يا عم!. .. تريد من يحملها؟. قال: نعم. . فحملها ومشى معناء فسمعنا الأذان. 
فقالالصبي : أذن المؤذن» وأحتاج أن أتوضاً وأصلي. فإن رضيت وإلا فاحمل 
السمكة! ؛ ووضعها الصبي ومضى. فقال أبي: نحن أولى من أن نتوكل بالسمكة. فدخلنا 


رقم 27١50‏ وصفة الصفوة 14/7» 455 رقم ا٠".‏ وسير أعلام النبلاء »70١/١4‏ 197 رقم 
15 والعبر :»١177/7‏ ودول الإسلام »١877/١‏ والبداية والنهاية »١79/١1١‏ وفيه: «الجلاد؛ا. 
ومرآة الجنان 7/؛ وطبقات الأولياء 48١‏ 8 رقم 2.19 والنجوم الزاهرة "/ 17١‏ و2195 
وشذرات 559-558/7», والطبقات الكبرى للشعراني »197/١‏ وتاريخ الإسلام (السنوات 
١‏ ١الاه)‏ ص 187-١81١‏ رقم 71/7. 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ١م‏ 
1110-1111 د15 واااو ااا 


المسجد وصليئا جميعاًء وخرجنا من المسجد. وإذا السمكة موضوعة على حالهاء 
فحملهاء ومضى معنا إلى دارنا. فذكر والدي ذاك لوالدتي» فقالت: يقيم عندنا حتى 
يأكل معنا. فقلنا له. فقال: إني صائم. / 57/ قلنا: فتعود إلينا بالعشي؟. فقال: إذا 
حملت في اليوم مرة» فلا أحمل ثانياً. فأدخل المسجد إلى المساء» ثم أدخل عليكم 
بالعشي. فلما أمسينا دخل الصبي علينا فأكلناء فلما فرغناء دللناه على موضع الطهارة» 
ورأيناه يؤثر الخلوة» فتركناه في بيت. 

وكان لقريب لنا ابنة زّمِنة» فلما كان في بعض الليل» وإذا بها قد جاءت تمشي!. 
فسألناها عن حالها؟. فقالت: قلت: (يا رب! بحرمة ضيفنا إلا ما عافيتني... فقمت!). 
قال : تمضيا تظلب العببى؟'فإذا الأبواب مقلقة كما كاتع» ولم تجلة. فقال ابي !متهن 
كبير وصغير. ظ 

وقال: دخلت المدينة» وبى فاقة» فتقدّمت إلى القبرء وقلت: «ضيفك يا رسول 
اللهاء ثم غفوت» فرأيت النبي يكل وقد أعطاني رغيفاً: فأكلت نصفهء وانتبهت» وبيدي 
النصف الاخر). 

وقال: كنت واقفاً أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه؛ فمر بي أبو عبد الله 
البلخي» فقال: أيش وقوفك؟. فقلت: ل 0 
بالنار؟. فضرب بيده بين كتفي» وقال : لفتحن عت هذا ول اعدرحين: قال ابن الجلاء : 
فوجدت غبّها : وذلك أني نسيت القرآن بعد أربعين سنة! 

وقيل: لما مات أبو عبد الله بن الجلاء» نظروا إليه وهو يضحك» » فقال الطبيس: 
إنه حي ! . ثم نظر إلى مجسّتهء فقال : انقاسيت ! . ثم كشف عن وجههء فقال: : لا أدري 
أهو ميت أم حي؟!! حتى دخل عليه بعض اخوانه فغسله. وكان في داخل جلده عرق 
على شكل كتابة #إأنّه». 

ومنهم : 

[؟"] 


جر 0 ور ميم وو وداه مث . و2١)‏ 
أبو عبد الله» محمد بن الفضل البلجحئٌ 


)21 ترجمته في : : طبقات الصوفية للسلمي 5١١‏ 175 رقم 2١١‏ وحلية الأولياء 7779/٠١‏ 35305 رقم 
0017 والرسالة القشيرية »5"١‏ والمنتظم 599/5- 51١0‏ رقم 25/81 في وفيات سنة 1'19اهء 
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إدراكهاء فلم يسكن إلى سكنء ولا تقيد بموضع سكن,ء وكانت الأفلاك له مكان 
الاستقلال» فجانب الدنيا فلم يرمقها / 14/ الأشورت ولم يرم منها إلا نزواةوالفئ 
أثقالها تخفيفا لمحمله» وتخليصاً له عند عرض عمله» فخلّصها مما كادهاء وخفف 
عنها [ما] مادهاء ولم يزل على قدم ما سالهاء وحول دِيم ما يفارق أوشالهاء إلى أن 
دعاه الداعي». وأصم به الناعي. 

أصله من «بَلُخ). لكنه أخرج منه بسبب المذهب» فرحل إلى سمرقند. 
واستوطنهاء ومات بها سنة تسع عشرة وثلاثمائة. صحب أحمد بن خضرويه وغيره من 
المشايخ. 7 

وكان من كبار مشايخ خراسان وجلتهم. ولم يكن أبو عثمان يميل إلى أحد من 
المشايخ ميله إليه. 

وكان يقول: لو وجدت في نفسي قوة لرحلت إلى أخي محمد بن الفضل» 
فأستروح سري برؤيته. ظ 

وكان أبو عثمان يقول: محمد بن الفضل سمسار الرجال. 

ومن كلامه: «أعرف الناس باللءأشدهم مجاهدة في أوامره» وأتبعهم لسنة نبيه 
عله ). ظ 

وقال: «العلم حرزٌء والجهل غَرَّر والصديق مؤنة» والعدوٌ همّء والصلة بقاءء 
والقطيعة مصيبة» والصبر قوة. والجرأة عجزء والكذب ضعفء. والصدق قوةء 
والمعرفة صداقة. والعقل تجربة». 

وقال: «ست خصال يعرف بها الجاهل: الغضب في غير شيء. والكلام في غير 
نفع؛ والعطية في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة بكل أحدء وألا يعرف صديقه من 
عدوه). 


وصفة الصفوة ١١9/5‏ رقم 5٠لء‏ والعب 2١07/5/5‏ وسير أعلام النبلاء 14/ 013-077 رقم 
4» والوافي بالوفيات 5/؟؟” رقم 2.1177 ومرآة الجنان 285 في وفيات سنة 719هم. 
والبداية والنهاية »١7177/1١١‏ وطبقات الأولياء "٠١-٠‏ رقم 50» والنجوم الزاهرة 271١/9‏ 
وشذرات الذهب 7875/5 787ء والرسالة المستطرفة .7١‏ وكشف الظنئون ,7١1/94‏ 56لاه 
وهدية العارفين 27١/7‏ وديوان الإسلام ١‏ رقم 65 » ومعجم المؤلفين .١58/١١‏ 
والأعلام 5١7‏ والطبقات الكبرى للشعراني »٠١7/١‏ ونتائج الأفكار القدسية ١50/١‏ 
/3 4 والكواكف الدرية ؟/؟57» وكشف المحجوب ٠5١-١151غ»‏ ونفحات الأنس 21١١9‏ 
ومشايخ بلخ من الحنفية 0١‏ :» تاريخ الإسلام (السنوات 7١١‏ ١77ه)‏ ص4ة: 0501-5 
رقم 57. 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق م 


وقال: «خطأ العالم أضر من عمد الجاهل». 

وقال: «من ذاق حلاوة العلم لا يصبر عنه». 

وقال: «من ذاق حلاوة المعاملة أنس بها». 

0 «من عرق اتفال اكلتى بوه بعد :قوله تعالى ارك يكف ريك أن 
عل كُلّ سن عسي 04 . 

ان «العلوم ثلاثة: علمٌ بالله» وعلم من الله» وعلم مع الله: فالعلم بالله: 
معرفة صفاته ونعوته. والعلم من الله : علم الظاهر والباطن» والحلال والحرام» والأمر 
/ ”/ والنهي في الأحكام. والعلم مع الله : علم الخوف والرجاء» والمحبة والشوق». 

وقال: «ثمرة الشكر : الحب لله تعالى» والخوف منه). 

وقال: «ذكر اللسان: كفارات ودرجات؛ وذكر القلب : ل وقرّبات». 

وقال: «من استوى عنده ما دون الله» نال المعرفة بالله تعالى». 

وقال: «الفتوة: حفظ السرٌ مع الله على الموافقة» وحفظ الظاهر مع الخلق بحسن 
الغشرةه:والتعفال الحلق»: 

وقال: «الزهد: النظر إلى الدنيا بعين النقصء والإعراض عنها تعرّزاً وتظرفاء 
فمن استحسن من الدنيا شيئاً فقد نبّه على قدرها». 

وقال: «علامة الشقاوة ثلاثة أشياء: يرزق العلم ويحرم العمل» ويرزق العمل» 
ويحرم الإخلاص» ويرزق صحبة الصالحين ولا يحترمهم). 

وقال: «إيثار الزهاد عند الاستغناء» وإيثار الفتيان عند الحاجة» قال الله تعالى : 
يُؤْشِرُونَ عل أشن ولو كن بم حَصَاصَةَ 04". 

وقال: «المحبة: سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب». 
وروي أنه لما نفى أهل بلخ محمد بن الفضل من البلد» دعا عليهم وقال: «اللهم 

امنعهم الصدق». فلم يخرج من بلخ بعده در 

وقال: «عجبت لمن يقطع البوادي والمفاوز حتى يصل إلى بيته وحرمه» فيرى 
اثار النبوة» كيف لا يقطع نفسه وهواه. ليصل إلى قلبه فيرى آثار ربه عزّ وجل!». 

قال: فمات أربع نفر ممن سمعوا كلامه هذا. وأنشد في هذا المعنى : من 


الكامل] 


ضير نلك الاي 1م (3)9 شورة اكير الارة 3 
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| لكات .| الل شت 2001 كه ألايَرَى لك عَنْ هَواك نَرُوعَ 
اللحييد عب النفس في شهواتها والح ريشبع تارة ويبجوع 
ومنهم . 

]”*[ 


0 عمرو الد ذَمَدْقه 17 


أحد مشايخ الشامء بل واحدها. زاهد كره الدنيا ولجاجهاء وضاقت عليه على 
سعة فجاجها. بطل من أبطال الرجال» ورجل يكشف له الحجاب والحجال» صدق في 
مقاله. فأسمع. وسبق في مجاله. فلم يكن في اللحاق به مَطْمَعء 11 وكان ذا قدم 
يقوم عليها الليل» وكرم لا تحمل النجوم منه إلا غثاء السيل» وفضل يعرف منه في لحن 
القول إذا قال» وفي أثناء الطول وكم استطال» ومدّ معه ذيل الفجر فما طال» إلى 
تحقيق للتحقيق» وطريق أهل الطريق» وعلم كان منه ناهلآ» وعلم أن الله لم يتخذ ولياً 
جاهلا. ظ 

صحب أبا عبد الله الجلاءع وأصحجاتي ذي النون اللمصدرق» وشودمة افقو 
المشايخ. رد على من تكلم في تقدّم الأرواح والشواهد. 

مات سنة عشرين وثلا ثمائة. 

قال رضي الله عنه : «كما فرض الله على الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إظهار الآيات 
والمعجزات» كذلك فرض على الأولياء كتمان الكرامات» حتى لا يفتتن الخلق بها». 

وقال: «خواص خصال العارفين أربعة أشياء: السياسة» والرياضة» والحراسةء 
والرعاية» فالسياسة. والرياضة: ظاهران؛ والرعاية» والحراسة: باطنان. فبالسياسة 
يصل العبد إلى التطهير. وبالرياضة: يصل إلى التحقيق. والسياسة: حفظ النفس. 
ومعرفتها. والرياضة : مخالفة النفس ومعاداتها. والحراسة: معاينة بر الله في الضمائر» 
والرعاية: مراعاة حقوق المولى بالسرائر. وميراث السياسة: القيام على الوفاء 
بالعبودية. وميراث الرياضة : الرضا عن الحكم. وميراث الحراسة: الصفوة والمشاهدة, 
وميراث الرعاية: المحبة والهيبة. ثم الوفاء متصل بالصفاء» والرضا متصل بالمحبة» 


200 ترجمته 0 طبقات الصوفية للسلمى /ا/ا”_ 7174 رقم 28 وحلية الأولياء 3175٠‏ رقم 
+5" وشذرات الذهب لاا والطبقات الكترق للشعرانى ١84/١‏ وطبقات الأآولياء 7م 
رقم 28 والنجوم الزاهرة "/ 775» وكشف المحجوب 58؛ ونفحات الأنس 78 والكواكب 
الدرّية ”218 تاريخ الإسلام (السنوات 901 ٠‏ لاه) ص519-118 رقم497 . 
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وقال: «التصوف: رؤية الكون بعين النقص» بل غض الطرف عن كل ناقص» 
ليشاهد من هو منزّه عن كل نقص). 
وقال: «حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أحداًء والخائف الذي يخاف من نفسه 
أكثر مما يخاف من الشيطان). 
وقال: «الرضا ارتماع الجزع في أي حكم كان). 
ومنهم ٠.‏ 
[5"] 


ل علي الروذباري 3 


و تووم 
فرغدد بن كسرى]. 

/ /ا>/ وهو من أهل بغداد. أحيا طريقة زقةالسلقة واتعكفاء وأرعد الفرائقص هيبة 
57 وكان يقابل منه ليث عرين» وغبث ذنبا ودينء لا يقتحم عليه غاب» ولا 
يؤمن له رقيب حضر أو غابء إلى دماثة خلق» وأمانة ذكر له في طرق. . هذا وقد أطرح 
نفسه لمن يلومهاء وتركها على غاية يرومهاء فألحف كل طريد فضل ظله. وآوى كل 
شريد من محل محله.» فكان عالا". وكان فوق حمام الصالح جاهاً ومالاء ولم يعدم 
مستجير به احتماءه واحتماله. وهو من أهل بغداد. سكن مصر» وكان شيخهاء وبها 
مات سنة اثنتين وعشرين وثلا ثماثة. 

صحب الجنيد» والنوري» وأبا حمزة البغدادي» يدا المسوحي» ومن في 
طبقتهم من مشايخ بغداد. وصحب بالشام عبد الله بن الجلاء. ووفان قالها 00 


(10) ترجمته في: : طبقات الصوفية للسلمي 805 750 وحلية الأولياء 707/٠١‏ 701 رقم 71١‏ 
والزهد الكبير للبيهقي» رقم 24٠١‏ وتاريخ بغداد 874/١‏ 50» والرسالة القشيرية 1؟. 
والأنساب 757بء والمنتظم 7177/7 » وصفة الصفوة ة 7/ 504 565 4» والكامل في التاريخ // 
7؛ وفيه: «محمد بن أحمد بن القاسم»» والمختصر في أخبار البشر 8١5‏ ودول الإسلام 
6/١‏ ::؛ والعبر ”946/7١غ»‏ وسير أعلام النبلاء ء 5١/0”#ه‏ 5ه رقم 704. وتاريخ ابن الوردي 
0١‏ والبداية والنهاية »18١-18٠0/١١‏ ومرأة الجنان 5 وطبقات الأولياء 5٠‏ 207 
والنجوم الزاهرة 7/7 757» وحسن المحاضرة ١ 5٠٠/١‏ وشذرات الذهيتى 19197-75955077 
وفيه إسمه : محمد بن أحمد بن القاسم. ا موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي 
5 85 رقم 1790 تاريخ الإسلام (السنوات 11١‏ «لالاه) ص ١١١-١١9‏ رقم .1١9‏ 
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حافظأ للأحاديث؛ ظريفاً» عارفاً بالطريقة وكان يفتخر بمشايخه ويقول: «شيخي في 
التضوف : الجد» وفي الفقه: : أبو العباس بن سريج» وأستاذي في الأدب : ثعلبفء 
وأستاذي في الحديث : انوا هيم الحربي». 

وسئل عن الإشارة؟. فقال: «الإشارة: الإبانة عما يتضمئّه الوَجْدٌ من المشار 
إليه؛ لا غير. وفي الحقيقة؛ إن الإشارة تصحبها العِلّل» والعِلل بعيدةٌ من عين الحقائق». 

وسئل عن التصوف؟. فقال: «هذا مذهب كله جدّء فلا تخلطوه بشيء من الهزل». 

وقال: «لا رضا لمن لا يصبر؛ ولا كمال لمن لا يشكر؛ وبالله وصل العارفون 
إلى محبته» وشكروه على نعمته». 

وقال: «لو تكلم أهل التوحيد بلسان التجريد» لما بقي محبٌ إلا مات». 

وسئل عن التوبة؟. فقال: «الاعتراف» والندم. والإقلاع». وانشيل لنفسة : من 
الكامل] 
الص الست ليا قز اميك 51118 
تبكي إليكَ بكلّْهاعَن كلها حتى يقال: مِنَ البكاءٍ تقلعت 
اتط إلجها نظي بتعطظت: ‏ فلطالساه شتينا قفني نفيك 

وقال: «من رزق ثلاثة أشياءء فقد سلم من الآفات : : بطنْ جائع مع قلب قانع. 
وفقر دائم مع زهد حاضرء وصبرٌ كامل مع قناعة دائمة». 

وقال: : «في اكتساب الدنيا مذْلَةٌ للنفوس» وفي اكتساب الآخرة عرُهاء فيا عجباً 
لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى على العرّ في طلب ما يبقى!». 

وقال: : لإذا قال الصوفي بعد خمسة أيام : أنا جاء ئع!ء فألزموه السوق. ومروه 
بالكسب». 

وقال: كان أربعة في زمانهم: واحد: لا يقبل من الإخوانء ولا من السلطان» 
وهو: يوسف بن أسباط؛ ورث سبعين ألف درهم فما أخذ منها شيئاً وكان يعمل 
الخوص بيده. والثاني: كان يقبل من الإخوان والسلطان جميعاً» وهو: أبو إسحاق 
الفزاري ؛ فكان ما يأخذه من الإخوان ينفقه في المستورين الذين لا يتحركون, والذي 
يأخذه من السلطان يخرجه إلى أهل طرسوس. والثالث: كان يقبل من الإخوان» ولا 
يقبل من السلطان» وهو: عبد الله بن المبارك. والرابع : كان يقبل من السلطان ولا يأخذ 
من الاحوات: وهو: مخلد بن الحسين» وكان يقول: السلطان لا يمنّ» والإخوان 
ا 
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وقالت فاطمة أخت أبى على الروذباري: «لما قربث وفاة أخي كانت رأسه في 
حجري » ففتح عينيهء رقا هلاه نوات السماء قد فتحت» وهذه الحقاة 0 
وهذا قائلٌ يقول: يا أبا علي! قد بلّغناك الرتبة القصوى وإن لم تسألهاء وأعطيناك درجة 
الأكابر وإن لم تردها»ء ثم أنشأ يقول: [من الوافر] 
وقشك ١‏ رانين جراكنا' ا مسيين حور : حيتي ارافا 
أزاك معدي بيهر لفط «و نامحد الموادف باك 
ثم قال لي : «يا فاطمة! الأول ظاهرء والثاني إشكال». 
وروي أن جماعة تذاكروا شيئاً في القناعة عند أبي بكر الكتاني» وأبو علي /9/ 
الروذباري حاضرء فأنشأ أبو على يقول: [من البسيط] 
حَدٌ القناعة محَوٌالخُلٌ منكَإذا لاحَالمَزيدٌ بحدّعند مُطَلِع 
فإن تحدم :شيك الدزة اميد على الإشاراتٍ لمْ يلو على طَمَّعٌ 
وقال: «التفكر على أربعة أوجه: ففكرة في آيات الله تعالى؛ وعلامتها 000 
الب ادامر ونور ب . وفكرة في الوعد بثواب الله تعالى؛ وعلامتها : تولّد الرغبة 
فيه. وفكرة في وعيد الله في العذاب ؛ وعلامتها : تولّد الهيبة من الله تعالى. وفكرة ة في 
جفاء النفس مع إحسان الله تعالى؛ وعلامتها: تولّد الحياء من الله تعالى. وأنشد: [من 


الطويل] ظ 
لمش ري م لأنكمٌ مِثي بمابَِّالخبّر 
فإن شِئتمٌ وَصلي فناك أَريدَهُ وإِنْشِئتمُ هجّري فذلك أُوَيِْر 
تسية بن الأيجان نيدده ذلك أزقوعننا حيبت وافخر 
ومنهم . 


زه "| 
بو بكرء محمد 0 بن عَلِىٌ بن جَعْفَرَ الكتَانِيٌ )١1١14‏ 


ير وفلك لا ينكر نجومه ذو بصرء وى :ادعقم عا رضنا 


ذه ترجمته في : طبقات الصوفية للسلمي "الال /الالاء وحلية الأولياء 01/٠١‏ ”؛ 23708 رقم 23721 
والرسالة القشيرية ١94٠ /١‏ و”/18لاء والزهد الكبير للبيهقي» رقم ”8 و240 وتاريخ بغداد "/ 
4ل رقم 2.٠١55‏ والأنساب 0/”. وتاريخ دمشق ط دار الفكر 84/ 554-750١‏ رقم 
#لالااء وصفة الصفوة "٠/5‏ الاثا. واللباب ”58/7» والكامل في التاريخ خم 2.9/8 وفيه 
«الكناني» وهو تحريف» والمختصر في أخبار البشر ؟/اى والعبر ”/ 2١196 1١95‏ وسير أعلام 8 
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وتمد بأرضهاء وسحبها محلولة الخيوط» وبروقها موصولة الخطوط» فخاف أن يصير 
القطر سيلاء والفجر ليلاء فحل بذورة لا يبلغ مرقاهاء ولا يصل إليها المقصر إذا 
اضف امتافاء فسلم دينه ؛ وأوتي كتابه بيمينه؛ وحق له الاعنات وغل المقات موس 

بعمله وقال: إن وَلتَىَ أله ألَِى نَزَّلَ الكتبٌّ4”" . | 

أصله من بغداد. صحب الجنيد» والنوري» وانا:سفيد الحرار: أقام بمكة. وجاور 
بها إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة. 

وكان أحد الأئمة المشار إليهم في علوم الطريقة» وكان المرتعش يقول: «الكتاني 
سراج 0 7 ظ , 1 

ومن كلامه: ‏ (إن لله تعالى ريحا تسمى الصبيحة» مخزونة تحت العرش» تهبٌ 
عند الأسحارء تحمل الأنين والاستغفارء/ /7١‏ إلى عند الملك الجبار). 

وقال: (إذا سألت الله التوفيق» فابتدىء بالعمل». 

وووكة إنه نظن إلى :شيم كبو ميقي ا لر شيو للكنة ودييكا ل النائيى ا فقا ل نود 
رجل أضاع أمر الله في صغرهء فضيّعه الله في كبره». 

وقال: «الشهوة زمام الشيطان؛ فمن أخذ بزمامه كان عبده». 

وقال: (الغافلون يعيشون في حلم الله» والذاكرون يعيشون في رحمة الله 
والصادقون يعيشون في قرب الله). 

وقال: «من حكم المريد أن يكون فيه ثلاثة أشياء: نومه غلبة؛ وأكله فاقة؛ 
وكلامه ضرورة). 

وقال: «لولا أن ذكره فرض علي ما ذكرته إجلالاً له؛ مثلي يذكرهء ولم يغسل 
فاه بألف توبة متقبلة عند ذكرم؟ !»). 

وأنشد ‏ في المعنى -: زف السيط] 
مَا إِنْ ذكرثُك إِلاهَمّ يغلّبني قَلْبِي وسِرَّي ورُؤْحي عند ذكراكا 


النبلاء -577/١5‏ 570 رقم 017”. وتاريخ ابن الوردي 2715/١‏ ومرآة الجنان 2.78/7 
والوافي بالوفيات 2.١١7 21١١/5‏ وطبقات الأولياء »١58-١44‏ والنجوم الزاهرة 2748/7 
وشذرات الذهب 155/15», والطبقات الكبرى للشعراني 2٠١١/١‏ ونتائج الأفكار 2194/١‏ 
. وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي 4/ 771-77١‏ رقم 215177 وتاريخ الإسلام 
(السنوات 57١‏ ١٠772ه)‏ ص6١١-17١١‏ رقم .٠١7‏ 

() سورة الأعراف: الآية 195. 
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حتّى كأنَ رقيباً منكٌ يهتفٌكبي: إياك ويحَكٌ والتذكارَ إياكا! 

وقال: «كنت في طريق» في وسط السنة. فإذا أنا بهميان ملان يلمع دنانير» 
فهممت أن أحمله لأفرّقه بمكة على الفقراء» فهتف بي هاتفٌ: إن أخذته سلبناك فقرك!. 
قال فت كته 

وقال: رأيت في الشام شاباً لم أر أحسن منه قلت : فد أنت؟ كال انا التقوى: 
قلت: فأين تسكن؟. قال: في كل قلب حزين!. قال: ثم التفت فإذا امرأة سوداءء 
كأوحش ما يكون!. فقلت: من أنتِ؟. فقالت الضحك!. قلت: فأين تسكنين؟. قالت : 
كن ل واعتقدت أن لا أضحك إلا غلبة. 

وقال: #العبادة اثنان وسبعون باباً؛ أحد وسبعون منها في الحياء» واحد في أنواع 
البر). 

وقال: «وجدنا دين الله مبنياً على ثلاثة أركان: الحق» والعدل» والصدق. فالحق 
على الجوارح» والعدل على القلوب» والصدق على العقول». 

وحكى عن نفسه / //١‏ و ا لوب 
الجوع. قال : : ثم مررت ببعض الأزقٌة» فنظرت إلى درهم مطروح» عليه مكتوب: أما 
كان الله تعالى بجوعك عالماً حتى قلت : إني جائع؟. 

ومنهم : 

[”"] 
بُو إِسْحَاقٌء إبراهيمٌ بن دَاودَ القَضَّارٌ الرقّك''' 

من كبار مشايخ الشام. قنع بقليل المعاش». ومات فقيل: عاش» ولم يرد من 
الدنيا رياشاء ولم يرد سكنا منها ولا رشاشاء فحمل على النفس ضيمهاء وترك 
لأهوائها تقشعها وغيمها لي 0 
الأيام مراحل» ويقذف بحر الليل ليقف على الساحل» يطلب بعنته طلاب الصائد؛ 
ويجعل تحت كل بر شركاً للمصايد» فلم يقبل معتذراًء ولا يقبل إلا حَذِرا. وكان من 


)10( ترجمته في : : طبقات الأولياء لابن الملقن 79 "١‏ رقملا حلية الأولياء 7014/٠١‏ رقم 2515 
الرسالة القشيرية /١‏ 25 » طبقات الشعرانى 5١‏ » صفة الصفوة /25>5, طبقات المناوي 
0 المنتظم 5 2,, ناوي الإتادة (النكوات 81١‏ ٠6لاه)‏ صص88١‏ رقم 570. 
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أقران الجنيد» وا, بن الجلاء؛ إلا أنه عُمّر طويلاً» وصحبه أكثر مشايخ الشامء وكان 
لذزها اللفقي دم ذا فيد مضا الأهاء: 

ومات سنة ست وعشرين وثلا ثمائة. 

ومن كلامه: «قيمة كل إنسان بقدر هِمّته» فإن كانت همِّتّه الدنياء فلا قيمة لهء 
وإن كانت همته رضاء الله تعالى» فلا يمكن استدراك غاية قيمته. ولا الوقوف عليها». 

وقيل له : اهل يبدي المحبٌ حبّه؟ أو هل ينطق به؟» أو يطيق كتمانه؟. فأنشأ 
يقول متمثلا : [من الطويل ] 
ظفِرتم بكتمانٍ اللسانٍ فمن لكمْ بكتمان عَينٍ دمّعها ‏ الدهرّ ‏ يَذْرِفُ 
حملتمْ جبالَ الحُبٌ موقي وإنني لأعجرٌ عَنْ حمل القميص وأضحُفٌ 

وقال: «الراضي لا يسأل. وليس من شرط الرضا المبالغة في الدعاء». 

وقال: «حسبك من الدنيا شيئان: صحبة فقيرء وحرمة ولي». 

وقال: (من اكتفى بغير الكافي افتقر من حيث استغنى». 

وقال: «كفايات الفقراء هي التوكل» وكفايات الأغنياء الاستناد إلى الأملاك». 

وقال: «من تعزز بشيء غير الله فقد ذل في عرّه). 

وقال: الذواء 00لا سرون بالكرامات والدرجات» والانبياء مكشوف لهم 
عن حقائق الحق؛ فالكرامات والدرجات عندهم وحشة». ْ 

وقال: «الأنبياء ينبسطون على بساط الأنسء» والأولياء على درجات الكرامة». 

وقال إبراهيم بن المواز: دخلت يوماً على إبراهيم يم القصارء فقال: ادع لي فلاناً 
القوّال 0 دافذعنوته. له فال له: أعد الأبيات التي كنت تغنيها بالاأمس. 
فأخذ الصبي يغنى : [من الطويل ] 
افع حنرتي رأنت اسرد وموضع شكواي فما أنا صانم؟ 
نهاري نهار الناسٍ حتى إذا بدا لي الليل مَرّتني إليكٌ المَضاجِعٌ 
وأمشدى ينارق نا لع ويد رن ل ويجمعني والليل وللهمٌ جَامِع 

قال: فأخذ الشيخ يبكي ويصيحٌ ويقول: واشوقاه...! إلى من هذا وصفه» وإلى 
زمان كشف لنا عن بوادي هذه الأحوال. 


ومنهم . 
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17 *] 
بُو بكر الشَبْلِتِ'"' 

واسعة: لبه حخدرء :وقيل: ابو جعي وق« اسار ين يوسن جل كانه 
به الأيام هرَّةء وللأنام عرّة» وللدنيا نضارة» وللنعمى غضارة» وسم الليالي وهي 
بهيمة» ونسم على رياض الدنو وهي نسيمة» فحل بها حيث لا يدنو المحال» فجاب 
السماء وعَيُوقهاء وجاز زرع السنبلة وسوقهاء وكان ملكا في زي بشرء وواحداً إلا أنه 
ثاني النجم وثالث الشمس والقمرء فلما فقد عر عزاؤه. ووقد ضرام الأحشاء وقل 
جزاؤه» فذهب بالأجورء ومضى وكل الناس فيه مأجورء ولم نر منذ زمان أكثر من يوم 
موته باكياء وباقيا لو فدي باليا. 

أضْله “فز أسروقنة.يؤهولده: سر من يرائ::وفيل : إنه:خراضانى الأضل» /72/ 
بغدادي المولد والمنشأ. تاب في مجلس خير النسّاج. وصحب أبا القاسم الجنيدء ومن 
فى عصره من المشايخ. وماد اوح الرقة غلياء بعالا وظرفا. وكا فياه 
غالما: على مذهب مالك,» وكتب الحديث الكثير [ورواه]. وعاش سبعة وثمانين سنة. 
ومات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد. 

وروي أنه لما تاب في مجلس خير النساج أتى نهاوند» وقال: كنت والي بلدكم. 
فاجعلوني في حِل!.. ومجاهداته في بدايته فوق الحد» ومن جملة ذلك: إنه اكتحل بكذا 
وكذا ملح ليعتاد السهرء ولا يأخذه النوم. قال: فلما زاد الأمر حمّيت الميل فاكتحلت 


لك 


0010( ترجمته في : : طبقات الضوفية للسلمي 7158-7707 رقم او معجم الشيوخ لابن جميع 1547 
7 رقم وما بؤإخلية الأولياء ,”70-٠‏ وتاريخ بغداد 5١/7894_/ا7”9,‏ وعقلاء 
المجانين 7١١‏ رقم » والرسالة القشيرية 275-70 والزهد الكبير للبيهقي» رقم ”07 و٠١8١‏ 
و7844 و7894 و7940 و5/!ه و"77لا و57 و/ا24865 وتحسين القبيح ٠‏ » ومعجم البلدان / 
85648 و7/5١0٠,‏ والأنساب // 87”. 7”85. والمنتظم 5 549 رقم » ودول 
الإسلام 0١‏ وآثار البلاد وأخبار العباد ,»05١ -515٠‏ ومرأة الجنان 711/7- 271١9‏ والبداية 
والنهاية »5١5-7١5 /١١‏ والديباج المذهب ١١5‏ 7» وطبقات الأولياء ٠5‏ 5 51ء رقم 
0غ والنجوم الزاهرة ,7450١‏ وشذرات الذهب 2778/7 وديوان الإسلام 1177/7 
١617‏ رقم 2117177 والأعلام 51؛ والمستطرف ١/6١2375-17ء‏ ودُور الأبكار 177 2175 
وهدية الأحباب القمّي »5٠‏ ونتائج الأفكار القدسية »184-14817/١‏ والطبقات الكبرى 
للشعراني »175-1١7١/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 771 ٠5'ه)‏ ص6١١- ١1١‏ رقم154. 
له ديوان شعر جمعه وحققه د. كامل مصطفى الشيبي ط بغداد 8ه 195717ام. 
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وقال الشبلي: «اطلع الحقٌ على فقال: «من نام غفل» ومن غفل حجب). 
وأنشد: [من الخفيف] 

وقيل له متى.يكون الرجل هريدأ؟. ققال: «إذا استوت حدالته فى السفن والخضرء 
والمشهد والمغيب». ْ 

وقال عبد الله بن محمد الدمشقي : «كنت يومأ واقفاً على حلقه الشبلي» فجعل 

مكو ستكلي :كلها لسو ني ناك انعد لكا قن وار نانها ل 2100 يد 
الا" 
1 أوعاتبوةٌ شكافِغليء وعدّدَ سيئاتي 
ابذاك دع حدييت وسكي آنا سيت يروما جياتن ١‏ 

وقال بعض أصحابه: «رأيت الشبلي في المنام» فقلت له: يا أبا بكر! من أسعدٌ 
أصحابك بصحبتك؟. فقال : أعظمهم لحرمات الله وألهجهم بذكر الله وأقومهم بحق 
الله وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله وأعرفهم بنقصان نفسه. وأكثرهم تعظيماً لما عظّم 
الله من حرمة عباده». وقال له رجل: ادع لي. فأنشأ يقول”2: [من الطويل] 
مَضَى زمنٌ والنامنُ يستشفعونَ بي الوق 

ا لا«وووي أن اليد قال ل#يوماء لوازةدتك أفرك إلى الله لاست حت فقال 
الشبلي : «يا أبا القاسم! لو رد الله تعالى أمرك إليك لاسترحت». فقال الجنيد: «سيوف 
الشبلي تقطر دما). 

وقال: «سهو طرفة عين عن الله تعالى ‏ لأهل المعرفة ‏ شرك باللهتعالى». 

وقال الشبلي: «ليس من احتجب بالخلق عن الحق كمن احتجب بالحق عن 
الوك رين ا ع اح ان تدمة إلى السو كت مه ل يه ل 

وكان يقول فى مناجاته : «أحبّك الخلق لنعمائك» وأنا أحبك لبلاتك». وقال عبد 
الاين محم الدمشقئ #:«كنت:ززاققاً على بحلقة الغبن »في خامع المدينة :“قوق سائل 
على حلقته» وجعل يقول: يا الله يا جواد!ء فتأوه الشبلي وصاح» وقال كيف يمكنني 
أن أصف الحق بالجود؟. ومخلوق يقول في شكله: [من الطويل] 
نعود بسط الف حنئّى لوَأَنَهُ ثناهالقبض لم تُجِبْهُ أنامئُة 


() ديوان أبي بكر الشبلي ص95 رقم١١.‏ 
(50) > قيوان أب بكر الشبلي:(الشض المسوت) كا رقم ؟7١.‏ 
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كأنَّكَ تُعطيه الذي أنتَ سائلّة 
ورت يح فى كب قمر ررحم لجادّ بها فليئقٍ الله سائلة 
هوّالبحرّمِنْ أي النواحي أتيتّه 4 ل ل 1 
ثم بكى» وقال : بلى!! يا جواد! . فإنك أوجدت تلك الجوارح» ونسشطةأاتلك 
الهممء حرينت بعد ذلك - على أقوام بعر الاستغناء عنهم» وعما في أيديهم بك؛ 
نإذلك تنجو اك كر الععر اده لأنهم يعطون عن محدود وغطأءك لا حد لداولا صفة: فيأ 
جواد يعلو كل جواد: و حاد كر موعاذ: 
وقال بعضهم: كنايونا ف انف الشبلي؟ ؛ فأخر العصرء ونظر إلى الشمس» و 
تدلك الخروس فقال: : الصلاة يا سادتي! . وقام فصلى» ثم أنشأ تقول فلاعية: وهو 
يضحك : ما أحسن قول من قال: [من الوافر] 
نذك ايوق اكريىن وتخرسن ووعتيكك إنرا ف تعبا دانبي 
/ 5// وقال له رجلٌ: إلى ماذا تستريح قلوب المشتاقين؟. قال: إلى سرور من 
اشتاقوا إليه» وموافقته». وأنشد”'؟: [من الوافر] 
وللو تعليت عظافيى عنن خلاهنا لأنكرت البلى» وسمعت جَحدا 
وك ا حاير نحجى لتادق تهبثةالعسون بين تحال رذ 
وقال عبد الله البصري: سئل الشبلي» وأنا حاضر: إلى ماذا تحن قلوب أهل 
المعارف؟. فقال: إلى بدايات ما جرى لهم في الغيب» من حسن العناية فى الحضرة 
هق ارا ا 0 00 
التمام 0 لخوف المقامء وهكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا ا 
لونه ؟ لآنه يخاف المقام» فإذا طلعت الشمس» طلعت مضيئة. وكذلك المؤمن إذا بعت 
من قبره خرج ووجهه يشرق». وقال: «أليس الله تعالى يقول: (أنا جليس من ذكرني)؟. 
فما الذي استفدتم من مجالسة الحق؟». وأنشد"'': [من الطويل] 


.١؟ ديوان أبي بكر الشبلي ”9 رقم‎ )١( 
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ذكرتك لا أني نَسيئَكَ لمحةً وأيسرٌما في الذَّكْرٍ ؤكرُ لساني 
وكنتٌ بلا وَجْدٍ أموثٌ مِنَ الهوى وهامَ علي القلبُ بالححفقان 
فلما أراني الوَجَدُ أنكَ حاضري شهدتكَ موجوداً بكلّ مكان 
مُخاطبتٌ مُوجوداً بغيرٍ تكلم ولاحظت معلوما بغيرِعِيانٍ 

وقال: «أدنى علامات الفقير: :الو كانه الدليا باسرها لواح فأنققها فى روه 
واحد» ثم خطر بباله أن يمسك منها قوت يوم» ما صدق في فقره!». < 

وقال له أبو علي المغازلي: ربما يطرق سمعي آية من كتاب الله تعالى» فتحدوني 
على ترك الأشياء؛ والإعراض عن الدنياء ثم أرجع إلى أحوالي /١5/‏ وإلى الناس» 
[ثم لا أبقى على هذا ولا على هذاء وأرجع إلى الوطن الأول مما كنت عليه من سماعي 
القرآن]. فقال الشبلي : اما [طرق سمعك من القرآن] فاجتذبك الله إليه فهو عطف منه 

عليك ولطف. وما رددت على نفسكء فهو شفقة منه عليك ؛ لأنه لم يصح لك التبري 

فو لحرن رالقرة فى النوجه بده 

وقال أحمد بن مقاتل : : كنت مع الشبلي في مسجد ليلة من رمضان» وهو يصلي 
خلف الإمام» فقرأ الإمام: #إوَّلِين شِئْنَا لَدْهَبَنَ بأَلِىَ أَيْسيْنَا إلَك4”' فزعق زعقة. 
قلت: طارت روحهء وهويرتعدء. ويقول: «بمثل هذا خاطب الأحباب» يردد ذلك 
كثيراً. 

وروي أنه سمع قائلاً يقول: «الخيار عشرة بدانق» فصاح وقال: إذا كان الخيار 
كل عشرة بدانق» فكيف الشرار؟ !. ظ 

وسمع القوّال يقول شيئاًء فصاح» وتواجدء فقيل له: يا أبا بكر! مالك من بين 
الجماعة؟. فقام وتواجدء وقال”"': [من البسيط] 
لمن شكيونان واللحديان ولحو" شيءٌ خصِصُت به مِنْ بينهم وَحِدي 

وحكي أن فقيهاً من أكابر الفقهاء ء يكنى بأبي عمران. كانت حلقته بجنب حلقة 
الشبلي في جامع المنصور. وكان كلام الشبلي يعطل على ابن عمران وأصحابه 
كلامهم؛ فسأله أصحابه يوم عن مسألة في الحيض» وقصدوا إخجاله؟. فأجاب الشبلي 
عنهاء وذكر مقالات الناس في تلك المسألة» والخلاف فيها. فقام أبو عمران وقبّل 
رأسهء وقال: يا أبا بكر! قد استفدت في هذه المسألة عشر مقالات لم أسمعهاء وكان 


0 سوررة الأشراءة الدية تا 


(؟) ديوان ابن أبي بكر الشبلي (الشعر المنسوب) ص ١5١‏ رقم. 
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عندي من جملة ما قلت ثلاث أقاويل!. 

وقال إبراهيم الحداد: «كنت يوماً عند الشبلي جالساً وقد انصرف أكثر الناس 
عنهء وبقى حوله جماعة» فسألوه أن يدعو؟. فسكت ساعة ثم قال: «اللهم اضربهم 
بسياط الخوف, واقتلهم بأزمّة الشوق» وافنهم عن مؤالفات الرسوم» وأغنهم عن 
ملاحظات الفهوم. اغفر لهم إن انصرفوا عنك» ووفقهم إن أقبلوا عليك» خربٌ منازل / 
لالا/ فنائهمء واعمر منازل بقائهمء وكن لهم كما لم تزل. اشغل اللهم الكل بمفارقة 
الكل». ثم أنشأ أيقول”'': [من البسيط] ظ 
الناسُ كلّهمٌ بالعيدٍ قد ترحوا وما فَرِحْتٌ بهء والواحدٍ الصّمد 
لمّاتعبِّتٌأني لا أعاتبَكَمْ عَضَضْتٌ طرفي فلمُ أنظرٌ إلى أحد 

ثم قال: «إلهى طموح الآمال قد خابت إلا لديك؛ وعكوف الهمم قد تعطلت إلا 
عليك» ومذاهب المعارف قد قصرت إلا إليك». وكان ابن بشار نهى الناس عن الذهاب 
إلى الشبلي والاستماع من كلامه» فلقيه يوماًء فجعل الشبلي يكلمه وابن بشار يقول : 
كم من خمس من الإبل؟ فلما أكثرء قال له الشبلي: في واجب الشرع شاة» وفيما 
يلزمنا : كلها . فقال ابن بشار: لك بهذا القول إمام؟. قال: نعمء دار 
الله عنهء حيث أخرج ماله كله. وقال له النبي يل : ما خلّفت لعيالك؟. قال: 
ورسوله. فذهب ابن بشار ولم ينه عن مجلسه بعد ذلك. 

وسكل الشبلي عن قوله تعالى: قل لِلَمؤْينيت يَحْضُوا ين أبَصدرهة #"''؟. فقال: 
اأبصار الرؤوس: عما حرم الله. وأبصار القلوب: عما سوى الله عرّ وجل). وقال 
المسيى: #الاكنث يوه عنالساً: فجرى بخاطري أني بخيل» فقلت: أنا بخيل ! .فقاوفتى 
خاطرى و وقال ة بلى للنتيخيز [فقلت اهما فقن سان البرف: لدع إلى أرل قير 
يلقاني!». قال: فبينا أنا أتفكر إذ دخل على صاحب لمؤنس الخادم» ومعه خمسون 
ديناراً» فقال: اجعل هذه فى مصالحك. فأخذتها وخرجت. وإذا بفقير مكفوف بين يدي 
عجان :مده :ققد مت إلها مندوكا ولاه اللعيرزةة فقا ل إلى عملي اللمويق: نفلت 
(إنها دنانير !». فقال: «أو ليس قد قلنا إنك بخيل؟!2 فناولتها للمزين» فقال: «من عادتنا 
ااا يلو وا عدن نا اكت 
«ما أعرَّكِ أحد إلا أذلّه الله». 

وثال أ محين الخردرى : مكثت عند الشبلي الليلة التي مات فيها ؛ :ا فكان شيل 


)١(‏ ديوانه /91 رقم9١.‏ 09 ور اللو نال 
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او ا د 
سك المأموكٌ ند نينا يوم ا العا بالشه 
لاأنتاح م 2 يوم مَأدعو مئْكبِالمرَجِ 

ورآه بعض الصالحين بعد موته. فتمّال: ما فعل الله بك؟»2 فقال: اللووطا لبد 
بالبراهين على الدعاوى إلا على شىء واحد» وذاك أنن فلكويوما: : لا خسارة أعظم من 
خسارة الجنة ودخول النار. فقال لي : «وأي خسارة أعظم من خسران لقائي؟». 

ورآه آخر في النوم فقال: ١ما‏ فعل الله بك؟»2 فقال: «ناقشني حتى أيست» فلما 
وأ إياسى تغمّدنى برحمته)ا. 

ومنهم . 

مس] 


7 و 000 
ابو بكر الدقيٌّ وهو: محمد بن داود الدينوري 


أشرق كالصباح مبهجاء وطرق الفلاح منهجاء فلم يبعد به الوصولء ولم يعد إلا 
مخضب حكم وتصرف. وحتم على من تعرّز وتشرّف. هذا والخوف ملأ جوانحه. 
وملك جوارحه. ليلة أودعها حتى خلا كل لياليه إِنْهَ حالية الترائب» وكل أيامه من ذهب 
سنابل ولجين ذائب» إذ ترك ذلك زهداً للأيام» وكرما يبخل به اللثام. 

أقام بالشام» وكان من أقران أبي علي الروذباري» إلا عُمّر زيادة على مائة سنة. 

صحب أبا عبد الله بن الجلاء» وأبا بكر الزقّاق الكبيرء وأبا بكر المصري» غير 
لكان يت إلى اين لا ووو 0 

توفى بعد الخمسين وثلاثمائة. 

سئل عن الفرق بين الفقر والتصوف؟. فقال: «الفقر حال من أحوال التصوف». 
فقيل له : ما علامة الصوفي؟ . فقّال أن يكون شحولا ركل ما هو أولى به من غيره؛ 
وكون عدووما 3 عن المذمومات». 


)١(‏ ترجمته في: الرسالة القشيرية 214٠١ /١‏ طبقات الصوفية 1414 40٠‏ رقمه» طبقات الأولياء لابن 
الملقن "٠١ 5١5‏ رقم 251 تاريخ بغداد 777/6 رقم 271758 الوافي بالوفيات ”/277. نتائج 
الأفكار القدسية ”/ 235 البداية والنهاية 2717/1/١١‏ سير أعلام النبلاء ١79-178/1١5‏ رقم 295 
تاريخ الإسلام (السنوات .119-71١1/ 94 )ها98٠١ 70١‏ 
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وقال: «علامة القرب: الانقطاع عن كل شيء سوى الله تعالى». 

وقال: «من عرف ربه لم ينقطع رجاؤه. وى تاك الل ان 
عرف الله لجأ إليه. ومن نسي الله لجأ إلى المخلوقين» عار وري 
نإذا كررصرة واسكتران ١‏ , 

وقال: «كنت بالبادية» فوافيت قبيلة من قبائل العرب» فأضافني رجل منهم» 
فرأيت غلاماً أسودء مقيداً هناك» ورأيت جمالاً ميتة بفناء البيت. فقال الغلام: «أنت 
الليلة ضيف» وأنت على مولاي كريمء فتشِفْغ لي! فإنه لا يرذك!». فقلت لصاحب 
البيت: «لا آكل حتى تحلّ هذا العبد». فقال: «هذا الغلام قد أفقرني» وأتلف مالي!). 
فقلت: ما فعل!»). فقال: «له صوت طيبء» وكنت أعيش من ظهر هذه الجمال؛ 
فحمّلها أحمالاً ثقيلة» وحدا لهاء حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم» فلما حط عنها 
ماتت كلها!». ولكن قد وهبته لك. وأمر بالغلام فحُل عنه القيد. كلما أفيكها ايف آذ 
أسمع صوته» فسألته عن ذلك؟ فأمر الغلام أن يحدوا على جمل كان على بثر هناك؛ 
يسقي عليهء فحداء فهام الجمل على وجهه: وقطع حباله. ولا أظن أني سمعت صوتا 
أطيب منه» ووقعت لوجهي حتى أشار عليه بالسكوت». وأنشدوا في هذا المعنى: [من 


الكامل] ظ ظ 
إن كنت تنئك_رّأن للا أصواتٍ فائكلةًوتفعنا 
لجا مي لحن الأبن اتنتموة ‏ :فدكير اممط فبك تسيا 


تهندتي الحى خخدو الحييدا وفْتََطعٌ القَلواتٍ قطعا 

قال اكترهك اإلن معصيرة كلب توغييقها فلت أسلّم على الدقاق» فقصدته 
وسلّمت عليه فقال: من أين جفث يا أبا بكر!؟. قلث: من أيلة. فقال: إلى الرملة؟: 
قلت: لا يا سيدي إلى القلزم» وإليكم. فنقال: «جزت ذلك الطريق» خذ مني حكاية : 
امف فيد وان خخ وما // تاقنا ما سهدت الوذ قينا اتوي فلما كان بعد 
المدة» إذا أنا بسلطان قد ولي مصر يريد أيلة» فرأوا شخصي من بعيدء قأرسلوا فارساً 
يحملني إليه» فلما رأيت جمالاً ورفقة طمعت نفسي» فلما تبينت أنهم جند أيست أن لي 
فيهم فرجا. قال الشيخ: وما شيء من الطاعات لله تعالى إلا وهذا اليأس في هذا الوقت 
أحسن منه. فقال الوالى: «هذا رجل تائه» قدموا إليه السفرة». فقلت: «ليس إلى ذلك 
سبيل». فقال: ويحك أنت على حال التلف!. فقلت: «إن بيعتنا مع الله تعالى بمحل هذا 
لا نرضى رحلكم في المدن» ولا لكم نرضاه! وذلك أن العلم يلزمناء ولو كنا في شدة. 
ففقه الأمير عني ما قلت؛ فبكى. وقال: سألتك باللهإلا ما شربت الماء؛ فإنه من النيل» 
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فناولني دلوه» فشربت منها شربة» وبقيت عليها إلى مصر!». رحمه الله تعالى. 
ومنهم . 
[9؟] 


أبو عمرو. إسماعيل بن نجيد بن أحمدّ بن يُوسّف بن سَالم بن 
تَالد السَّلَمه 10 

سحابٌ عمّت به الرحمة» وعظمت به فى الصدور الحرمة» ردَّ على الشيطان 
غرورهء وردى بالحرمان إفكه وزورهء وطالما أراد اختلاسه فتستر له بأذيال النسيان» 
وكاد أن يجري منه مجرى الدم من الإنسانء إلا أنه سكن سّورته وقمعهاء وسكّكت 
أسرته وقلعهاء فخاب لديهء وخار ولم يصل إليه. 

صحب أيا عثمان الحيري» وكان من كبار أصحابه؛ ولقي الجنيد. وكان من أكبر 
مشايخ وقته. له طريقة ينفرد بها: من تلبيس الحال. وصون الوقت. وهو آخر من مات 
من أصحاب أبي عثمان» في سنة ست وستين وثلاثمائة. وسمع الحديث ورواهء وكان 

ومن كلامه: «كل حال لا يكون عن نتيجة علم؛ فإن ضرره على صاحبه أكثر من 
نفعه). ظ 

وقال: (المتوكل الذي يرضى بحكم الله فيه). 

وقال: «من أراد أن يعرف قدر معرفته / /8١‏ بالله تعالى» فلينظر قدر هيبته له» فى 
وقت خدمته له). ْ 

وقيل له : ما الذي لا بد للعبد منه؟. فقال: ملازمة العبودية على السنة. ودوام 
المراقبة». ‏ 


وقال: (إذا أراد الله بعبد خيرأء رزقه خدمة الصالحين والأخيارء ووفقه لقبول ما 


)01( ترجمته في: المنتظم 85/1 رقم »٠1/‏ العبر ”/57””. طبقات الصوفية 107-14 وراجع 
فهرس الأعلام» مرآة الجنان ؟7/7١8”.‏ البداية والنهاية 788/١١‏ في وفيات سنة 53اهء 
شدوات الذهين 1 5» دول الإسلام 7757/١‏ طبقات الشافعية للسبكي 184/7. الوافي 
بالوفيات 57١/9‏ رقم 5175., الأعلام "77/١‏ تاريخ التراث العربي 14١/7‏ رقم 74 وجعل 
وفاته سنة 7755ه. الرسالة القشيرية 58؟» سير أعلام النبلاء ١48 -١57/١5‏ رقم ,.٠١5‏ النجوم 
الزاهرة 171/5. طبقات الشعراني »١5١/١‏ نتائج الأفكار القدسية /١‏ 4» تاريخ الإسلام 
(السنوات "6١‏ ١٠8"اه)‏ ص 0م /91. 
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يشيرون به عليه» وسهّل عليه سبل الخير» وحجبه عن رؤيتها». 

وقال عبد الواحد بن علي السيّاري : قلت له آخر ما فارقته بمصر: «أوصني!. 
فقال 0 «إلزم مواجب العلم؛ واحترم لجميع المسلمين؛ ولا تضيّعْ أيامك. فإنها أعدٌ 
شيءٍ لك؛ ولا تتصدَّرْ ما أمكنك؛ وكن خاملاً فيما بين الناس؛ فبقدر ما تتعرف إليهم. 
وتشتغل بهم » تضبّع حظك من أوامر ربك». 

وقال: «من أظهر محاسنه لمن لا يملك ضره ولا نفعه ) فقد أظهر: جهله). 

وقال: «من استقام لا يعوجٌ به أحدء ومن اعوخّ لا يستقيم به أحد). 

وقال: «آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فيه». 

وقيل: «اجتمع أبو عمرو. وابن عجيك » والنصراباذي» والطائفة في موضع فقال 
النصراباذي: أنا أقول: إذا اجتمع القوم» فواحد يقول شيئاً» ويسكت الباقون» خير من 
أن يغتابوا. فقال أبو عمرو : «لأن تغتاب ثلاثين سنة» أنجى لك من أن تظهر في السماع 
ما لست به»). رحمه الله تعالى. ظ 

وملهم . 

]5*[ 


0 القاسِم إبراهيم بن مُحَمَّد النَضْرابَاذِي د 
شيخ خراسان في وقته. لا يفيض صدره الحفائظء. ولا يقدح أحشاءه 
اللا م وعلم حقيقة. أحلى فين الشييةة نفض الرقاد عن جفنيه» 
وكخل بالسّهاد ملء عينيه» تصور الدنيا فعاب» وتصوب كوكب الدنايا في أفقه 
فغاب» حتى دعاه داعي الجمام. فأسرع البدار» وطلع كالقمر ليلة الإبدار» ففرٌ إلى 
الفردوس من وراء الجدارء والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ك0 
صبرتم فنعم / 857 «عْبّىَ أدَارٍ 7409" . 


)0010( ترجمته في : المنتظم 89/7 رقم 21١7‏ تاريخ بغداد ١174/5‏ و١217‏ تهذيب ابن عساكر /١‏ 
55 760ء طبقات الصوفية للسَّلّمى 585- 488» الرسالة القشيرية 29 اللباب "/ 27760 نتائج 
الأفكا و القندسية ؟/38# طبقات الشعزاى :145/1 سير أعلام الخلاء: ١١‏ 3377/53 
النجوم الزاهرة 2١7١ ١159/5‏ شذرات الذهب 208/8 مرآة الجنان 81//7”اء دول الإسلام /١‏ 
7 الوافى بالوفيات.17//5١١‏ رقم 250494 تاريخ التراث العربي 54١/7‏ 481 رقم 075 العبر 
47/9 "ء طبقات الأولياء 278-75 العقد الثمين *//ا7- 279 موسوعة علماء المسلمين /١‏ 
1 7300 رقم 207 تاريخ الإسلام (السنوات 0” ١لملاه)‏ ص57 7 771. 
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صحب أبا بكر الشبلي؛ ٠‏ وأبا علي الرُوذباري» وأبا محمد المرتعش» وغيرهم من 
المشايخ. ركان أريخد المشابى في زان اعلما وجالا. وأقام بنيسابورء ثم خرج في آخر 
عمره إلى مكة» وحجّ سنة ست وستين وثلاثمائة» وأقام بالحرم مجاوراً» ومات سنة 
سبع وستين وثلاثمائة. وكتب الحديث الكثير» ورواه» وكان ثقة. 

ومن كلامه: (إذا بدا لك شيء من بوادي الحق» فلا تلتفت ‏ معه ‏ إلى جنة ولا 
إلى نارء ولا تُخطرهما ببالك؛ وإذا رجعت عن ذلك الحال فعظّم ما عظّمه الله تعالى». 
وقال: «أهل المحبة واقفون مع الحق على مقام» إن تقدَّموا غرقواء وإن تأخَّروا 
حجبوا». ظ 

وقال: «من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا؛ لأن الله تعالى قال: #وَللدَّارُ 
لَه حير لذن يتشُون ”2 

وقال: «الزاهد غريب في الدنياء» والعارف غريب في الآخرة». 

وقال: «الحق غيور» ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقاً سواه» 

وقال: «قيمة الزاهد بمعبوده» كما أن قيمة العارف بمعروفه». 

وسئل عن المحبة؟. فقال: «محبة توجب سفك الدماء» ومحبةٌ توجب حقن 
الدماء». ثم قال: «المحبة: مجانبة السلوٌ على كل حال». وأنشد: [من الطويل] 
ومَنْ كان في طُولٍ الهوى ذاقٌ سلوةً فإني مِنَ ليلى لها غيرٌ ذائقٍ 
وأكثرٌ شيءٍ نلثّه مِنْ وصالِها أمانيٌ لمْ تَصدقُء كلمحة بارق 

[وقال: سمعت أبا إسحاق ابن عائشة يقول: سألت أبا سعيد القرشي عن الجمع 
والتفرقة» فقال: الجمع عين التوحيد, والتفرقة حقيقة التجريد» وهو أن يكون العبد 
فانياً بالله تعالى يرى الأشياء كلها به» وله» وإليه» ومنه» كما قال عامر بن عبد قيس: ما 
اخرت إلى تيء إلا ورايك الله عورجل ايده بواقطمة ابو فعيد ايان لغيره فى هذا 
الندن ١‏ حجري ارم ] ظ 
وتحققتك في سري فناجاك لساني فاجتمعنا لمعانٍ وافترقنا لمعاني 
فلئن غيبك التعظيم عن لحظ عياني فلقد صيركَ الويجد من الأحها لدان ]90 
ومنهم : 
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[51] 
0 ش 7 - ره )0 
أبو الحسن, على بن إبراهيمَ الحضري”' 


وحيدٌ أيّ وحيد» وفريدٌ فى شريعةٍ وتوحيدء لا يقرن إلا بالجنيد» ولا يقرب إلا 
من داود ذي الأيدء وكان مالكاً للظنون» وسالكاً حذاء المنون» حتى سما به كوكبه 
فتعالى» وزاحم منكبه النجمء ثم احتذاه نعالاء والجدٌ دأبه والجد يحفز اجتذابه. 
والعمل ديدنه» والعلم لا يفنى منه معدنه» حتى أجاب للمقدارء ونقل من دار إلى دارء 
ثم وَجَدَ ما قدّم وَجَدء وود لو كان تقدم. وكان شيخ العراق ولسانها في وقته؛ لم ير في 
زمانه من المشايخ أتمّ حالاً منه» ولا أحسن لساناً ولا أعلى كلاما. متوخدأ في طريقته» 
ظريفا في شمائله وحاله» له لسان في التوحيد يختص بهء ومقام في التجريد والتفريد لم 
فتاركة فيه أحد على وهو أستاذ العراقريق ونه تأذدت من تاات 'متهيم. ظ 

صحب [أبا بكر] الشبلي» وإليه كان ينتمي» وصحب غيره من المشايخ أيضاً. 

وهو بصري الأصل. سكن بغداد» ومات بها يوم الجمعة» في ذي الحجة» سنة 
إحدى وسبعين وثلا ثمائة. 

وقال: «أصولنا في التوحيد خمسة أشياء: رفع الحديثء» وإفراد القدم» وهجر 
الإخوان» ومفارقة الأوطان» ونسيان ما علم وجهل»). ا 

وقال أبو الحسين الزنجاني: كثيراً ما كنت أسمع الحصري ببغداد يقول: 
١عرّضوا‏ ولا تصرّحواء فإن التعريض أستر». وينشد: [من الطويل] 
راعترض إذاانها اسفيت هنا سيل عاض بيعش |1 زات أسيفر 
/ 85/ فما زلتَ في إعمال طرفك نحونا واتجتلك سفعى كادي تلن مظنيون 
ومنهم : 


(0) توفى سنة ا لااه. 
ترجمته في : طبقات الصوفية 448 447 رقم 10 طبقات الشعراني 2140/١‏ الرسالة القشيرية 
نتائج الأفكار القدسية 7 , طبقات الأولياء 7١‏ رقم 23٠‏ اللباب 2559/١‏ تاريخ 
بغداد "4٠/١١‏ رقم6]!١1»‏ المنتظم 7/ ١١١‏ رقم ١60١غ‏ النجوم الزاهرة 2١5٠/4‏ البداية 
والنهاية »598/١١‏ الكامل في التاريخ 49 أ2, تاريخ الإسلام (السنوات دما ١ملاه)‏ 
ص7 .6١‏ 
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[؟5] 
: ل يك و )1١(‏ 
ابو عبل اللّه. محمد بن خفيف بن إسفكشاذ الضبيٌ 


قمر جلا السدف». وجل أن يقاس إلا بالسلف» ٠‏ لم يجلس في محفل إلا خلته 


كوكباً في المجامع يأتلق. ونَشْرَ صَبَأ بالمسامع يعتلق» وكان حيث حضر تخل له 
الحبى» ويحل أعالي الربى. ال أن نزل باليانى ووسد بين أتراب» # والْمليكة خرن 
لهج ون كل 0 باب 5746 . 


أصله من إسفكشاذء وأقام بشيراز. ال وأوحدهم في وقته. 
عاليا بعلوم الظاهر. وعلوم الحقائق ؛ حسن الأحوال» في المقالات والأفعال» جميل 
الأخلاق والأعمال. 2 

مات سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. 

ومن كلامه: «لما خلق الله تعالى الملائكة والجنَّ والإنس. خلق العصمة 
والكناية والحيلة : فقال للملائكة: اختاروا. فاختاروا العصمة. ثم قال للجن : اختاروا. 
فاختاروا العصمة. فقال: فد سرفتع. . فاختاروا الكفاية. ثم قال للإنس : اختاروا. فقالوا : 
نختار العصمة. فقال: : قد سبقتم. . فقالوا: نختار الكفاية. فقال: : قد سبقتم. . فأخذوا 
الحيلة. فبنوا آدم يحتالون بعجهدهم). 

وقال: انيف افساراب تازيب ينا مالب تمن سل ا 

وقال: «الرياضة: كسر النفوس بالخدمة» ومنعها عن الفترة». 

وقال: «التقوى: مجانبة ما يبعدك عن الله تعالى». 

وقال: اليس شيء أضرٌ بالمريد من مسامحته النفس في ركوب الرخص. وقبول 
التأويلات». 


4 ترجمته في: الكامل في التاريخ .١7/4‏ دول الإسلام ,.579/١‏ مرآة الجنان 2791/7 طبقات 
الصوفية ١47‏ و55- 5735 رقم 29 الوافي بالوفيات ”/ 67 رفم 95١‏ وفيه (اسكفشار». طبقات 
الشافعية للسبكي ٠/7‏ 0. البداية والنهاية »2199/١١‏ المنتظم ١١7/7‏ رقم 157» العبر ؟/ 
55 ١5”ء‏ طبقات الأ ولياء 5954-6 رقم .1١‏ النجوم الزاهرة .١54١/5‏ شذرات الذهب "/ 
آلاء لالاء تذكرةالحفاظ 56/7 (دوؤن ترحمة) ”حلية الآولناء 316/5 /41”, الرسالة 
القشيرية لاا نتائج الأفكار القدسية 1/7 » معجم البلدان ”/ 2565٠‏ طبقات الشعرانئ 2١47/١‏ 
نشوار المحاضرة 518/1: 559 رقم 2144 تبيين كذب المفتري ١‏ 415 الأقتات: 7 
507-0١‏ .» اللباب 25777 سير أعلام التلة ع 1 1" رقم 4 » هدية العارفين ”/ 
4 200 تاريخ الإسلام (السنوات 801 ه)اص5 .601١١ 5١‏ 
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وقال: «الدَّنِفٌ: من احترق في الأشجان» ومنع من بث الشكوى». 

وقال: «الزهد: سّلْوٌ القلب عن الأسياب» ونفض الأيدي عن الأمال» وحقيقة / 
5 الزهد: التبرم بالدنيا» ووجود الراحة في الخروج منها». ٠‏ 

و[قال]: «القناعة: الاكتفاء بالبلغة. وحقيقة القناعة: ترك التشوق ات 
والاستغناء عن الموجود»). 

وقال: «الشوق: ارتياح القلوب بالوجد. ومحبة اللقاء للقرب». 

وقال: «رأيت رسول الله وك في المنام., وهويقول: : «من عرف طريقا إلى الله 
فسلكه. ثم رجع عنه عذّبه الله تعالى عذاباً لم يعذّبْ به أحداً من العالمين». 

وقال: «المشاهدة: ا فاء اليقين إلى ما أخبر الله تعالى عنه من 
الغيوبس». ظ 

وقال: «الرجاء: ارتياح القلوب إلى كرم الموجود). 

ومنهم : 

] 5" 


ابن 8 وا يبي بن أ - بن إسماعيل بن 2 20030 


الإمام أبو الحسين البغدادي الواعظ. واحدٌ رُدَّ به العدوء ورجي به الهُدُوٌء ورُدّت 
به النوائتب شبحا في حلوقهاء وسحبا لما تدعيه من باطل حقوقهاء وكانت محرجة به 
ووو ها تيا محرقة ليه مبدوروواتها:ارانها قتسف التضال على التضال» :و تند 
الرماح, ودعم بها الآصال» حتى طال بها الأمن ودام. وطاب فحل الليل عن الشفق. 
الفدام» بتوجه يتقهقر له الجيش المطل» ويقهر أسد الخميس المدل» ويظهر أن الله لا 
يحارب له ولي». ولا يغالب له قَدَر له سيل تحدّر من علي. ل ل 
وعمل ليوم يأتي كل نفس معها سا فق وشهيدء وكان أمة قانتاً» ولعمة لم تدع فائتاء 


)١‏ ترجمته في: تاريخ بغداد 1/4/١‏ لالا؟ رقم 115غ المنتظم 194/7 7٠٠١‏ رقم 0714 مرآة 
الجنان ؟/ 577 570 » البداية والنهاية /١١‏ 77, الكامل في التاريخ 137//9» النجوم الزاهرة 
5 العبر */5"_ لا الوافي بالوفيات 070١/7‏ رقم 5 *”, وفيات الأعيان 7١5/5‏ 
06 رقم »”١‏ تبيين كذب المفتري 27٠6١‏ صفة الصفوة 7777/7». طبقات الحنابلة ؟/ ١006‏ 

٠‏ رقم 4» الشريشي ١/777؛‏ شذرات الذهب ”7/ 175» الإكمال 757/54 اللباب ؟/ 
5٠‏ سير أعلام النبلاء 0١١-500 /١7‏ رقم 8لالاء تاريخ الإسلام (السنوات 14١‏ ٠٠1ه)‏ 
ص .١105-١557‏ ظ 
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فأجزلت له المواهب». وسهلت له العطايا من أصعب المذاهبء فرفع على الرؤوس 
مقاماء وسمع منه ما داوى للنفوس داءً عقاماء ثم كان إلى أن مات من الحلال 
يكتسب٠‏ وص بِدٍَ لَه يتل ل ,نينا (7) وَيَرْفد ين حَيثُ لا يي 0174.. 

قال السلمي: هو من مشايخ بغدادء له لسان عال في هذه العلوم» لا ينتمي إلى 
أستاذ / 687 وهو لسان الوقت» لك إليه في آداب المعاملاات» ويرجع إلى 
فنون من العلم. 

وقال أبو محمد السني - صاحب ابن سمعون -: "كان ابن سمعون في أول أمره 
ينسخ بالأجرة وينفق على نفسه وأمه. فقال لها يوماً : أحبٌ أن أحجّ. قالت: وكيف 
يمكنك؟. فغلب عليها النوم» فنامت وانتبهت بعد ساعة» وقالت: يا ولدي! حم رأيتُ 
النبي كله في النوم يقول : - دعيه يحج ؛ إن الخير له في حبجّه. ٠‏ ففر اويا ذنائر ودفع 
إليها من ثمنها. وخرج مع الوفدء فأخذت العربٌ الوفد. قال : فبقيت عرياناً ووجدت 

مع رجل عباءة» فقلت: : هبها لي أستتر بهاء فأعطانيهاء قال ا 

ا ووجدت قوماً من الحاج يأكلون. وقفت أنظر إليهم. فيدفعون إل كسر 
فأقتنع بهاء وأحرمت في العباءة» ا ا 0 
إخراجها من الدار. 

قال أبو محمد السني: فقال الخليفة: اطلبوا رجلاً مستوراً يصلح [أن تزوج هذه 
الجارية به]؛ فقال بعضهم: قد جاء ابن سمعون من الحج. فاستصوب الخليفة قوله. 
جدبهاء فكاناابن سمعون يحلس على الكرسي» فبمظ ويقول؟ «خرعت اجا 
ويشرح حاله» وها أنا اليوم على من الثياب ما ترون)». 
“قال البرقاتة اقلت لويوسا تدعو الناس إلى الدهدة ولتي احسن الكنات!: 
وتأكل أطيب الطعام» فكيف هذا؟!. فقال: «كُلُ ما يصلحك لله فافعله» إذا صلح حالك 
ا 5 م ص 2 

«ولما دخل عضد الدولة بغداد. وقد هلك اهلهاء قتلا وخوفا وجوعاء للفتن 
الع اتصلت فبها نين الشيعة والسينة “ققال : افدنهه لاعة لضان فداوع: لا بقع 
أحد في الجامع» ولا الطرق» ولا يتوسّل بأحد من الصحابة. ومن أحب التوسل قرأ 
القرآن» فمن خالف فقد أباح دمه. فونم فى الخير إن ابن سمعون جلس على كرسيه 
بجامع المنصور. قال أبو الثناء العضدي : فأمرني أن أطلبه؛ فأخضر. / 41/ فدخل على 
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رجل له هيبة وعليه نور. فلم أملك أن قمت إليهء وأجلسته إلى جنبي» فجلس غير 
مكترث» فقلت: إن هذا الملك جبارٌ عظيم» وها أوثر لك مخالفة أمرف وإني موصلك 
إليهء فقبّل الأرضّ وتلطف له واستعِن بالله عليه. فق #00 للم و الا مر له 1 
إلى حسم وقد اين ندينا الاي فأوقفته» م دخلت لاستأذن؛ فإذا هو إلى جانبي قد 
حول وجهه إلى نحو دار فخر الدولة. ثم استفتح وقرأ «#وَكَدَالك أحذ ريك إذَآ أَعْدْ 
ألفْرَى وه لم0" . قال: ثم حول وجهه. وقرا أ« جَمَْنَكْمْ حَلِيكَ ذ ال د ظ 
ا 

[ثم أخذ في وعظه]؛ فأتى بالعجب؛ فدمعت عين الملك» وما رأف ذلك نه 
قطء وترك كُمَّه على وجهه. فلما خرج أبو الحسين ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال الملك : 
اذهب إليه بثلاثة آلاف درهمء وعشرة أثواب من الخزانة» فإن امتنع ٠‏ فقل له: فرّقها في 
أصحابكء. وإن قبلها » فجئني برأسهء ففعلت» » فقال : إن ثيابي هذه من نحو أربعين 
سنة» ألبسها يوم خروجي إلى الناس . وأطويها عند رجوعي» وفيها مُنْعَةٌ وبقيّة ما بقيت» 
وتَمَّتي من أجرة دار خلّفُها أبي» فما أصنع بهذا؟. فقلت: فرّقها على أصحابك. فقال: 
ما في أصحابي فقير. فعدت فأخبرته. فقال : : الحيد له الدع سلمه ها سلطا ا 

وسئل ابن سمعون عن التصوف؟. فقا ل: «أما الاسم : د وأهلهاء وأما 
حقيقة التصوف سان الذنا» ونسيان اهلها 

وقال ابن سمعون في قوله تعالى: لوَوَعَدئا مُومَئ تُلدِي لَيَلَهم' '". قال: «مواعيد 
الأحبة ‏ وإن انختلفت - فإنها تؤنس». كنا صبياناً ندور على الشط ونقول: [من مجزوء 
الي 
ماطلليني وسّوّفي ويوِثي نيولا تفي 
| لك اكاك كك كك اكه أل حكيووى: تشيظ يس 

وذكر ابن سمعون أنه أتى بيت المقدس ومعه تمرء فطالبته نفسه /88/ برطب» 
فلامهاء فعمد إلى التمر وقت إفطاره» فوجده رطبأء فلم يأكل منه وتركه. فلما كان ثاني 
و م 

وقال أبو الفتح القوّاس : نمقي فنايفة لهات تون وني وعد سك على 
بيعهماء فقلت: أحضر مجلس ابن سمعونء ثم أبيعهماء فحضرتء فلما فرغ ناداني : 
يا أبا الفتح! لا تبع الحُمين والقومس» فإن الله سيأتيك برزق». أو كما قال. 


(1): سور 3 101 17 ا 
16 ' نمورة الأعراف:«الاية 1١17‏ 
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وقال أبو طاهر العلاف: حضرت أبا الحسين يوماً وهو يعظ» وأبو الفتح القرّاس 
الى تعته الكرييية مين فنعس» فأمسك أبو الحسين عن الكلام ساعة؛ ثم استيقظ أبو 
الفتح. ورفع رأسه. فقال له أبو الحسين : «رأيتَ رسول الله كلهِ في نومك؟. قال : : نعم. 
فقال: : لذلك أمسكتٌ خوفاً من أن تنزعج). 

ريحي فولى الطاك لل : أن الطائع أمره. فأحضر ابن سمعون» فرأيت الطائع 
غضباناًء وكان ذا حدةء فأحضرت ابن سمعون.» فأَذِنَ له الطائع في الدخول. فدخل 
وسلّم بالخلافة؛ ثم أخذ في وعظه؛ فقال: اروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه»؛ ثم روى عن أمير المؤمنين وترضى عنهء ووعظ حتى بكى الطائع» وسّمِعَّ شهيقه. 
وابتل منديل من دموعهء فلما انصرف» سألت الطائع عن سبب طلبه. فقال :رفع إل 
أنه ينتقص علياً رضي الله عنهء فأردت أقابله؛ فلما حضر افتتح بذكر علي. والصلاة 
عليه وأعاد وأبدى في ذكره. تعليت أنه وفق ولعله كوقت ذلك»: 

توفي رضي الله عنه سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» في ذي القعدة. وولد سنة 
ثلاثمائة. وسمعون: هو جده إسماعيل. 

قال أبو بكر الخطيب "كان عضن شيوخا إذا حدت عه قال “«تعدتنا الشيخ 
الجليل المنظق بالحكمة». 

سمع أبا بكر بن أبي داود» ومحمدّ بن مخلد العطار» وأبا جعفر بن البَخُتري. 
وبدمشق : احجد رن فيليما ن دن ران ومحمد بن محمد بن أبي حذيفة. وجماعة». 
وأملى عنهم. وروى عنه: /9// أبو عبد الرحمن السلمي. ؛ وعلى بن طلحة المقريء. 
والسيقى د نيه الخلال»:رايوطالت العفاوى» ارايو الحسن بن الا عرسي ]: 
وخديحة دف حمة الشاهحات الواعظة + [وابويكر احملتيه محمد دن دوه 
الحنبلي]. وغيرهم. وكان أوحد دهرهء وفرد عصره في الكلام. على علم الخواطر 
والإشارات» ولسان الوعظء دون النامسُ حِكُمّهء وجمعوا كلامه. رحمه الله تعالى. 

ومنهم : 

[55] 
بُو القَاسِم عَبدُ الكريم بن هوازنَ بنِ عبد المَلِكِ بن طَلْحَةَ بن 
محمد الفَضَيرِيٌ» الفقيه الشافع 0 


كان ليومه من أمسه آخذاء وبلومه من نفسه مؤاخذاء فكان لا يزال دمعه ينهل. 


)١(‏ القشيري: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ١‏ 


ومدمعه محمرًاء كأن آماقه جرحٌ لا يندمل» لم تستمله الأغصانء وقد مالت قدودهاء 
ولا أمالت ليلى قلبه» وقد طال صدودهاء فلم يشكُ جفا ودود» حتى فاء إلى صديد 
ودود. وإنما يعرف أكثر أحوال القوم من «رسالته»؛ ويعترف الفُضّل بقدمه وبسالته» وهو 
معدودٌ من أهل سيادتهم» وذوي حظوتهم في الدارين وسعادتهم. 
وكان علامة في الفقه والتفسيرء والحديث؛, والأصول. والأدب. والشيعرء 

والكتابة. وعلم التصوف. وجمع بين الشريعة والحقيقة. زأفلة موتالة مرا من 
العرب الذين قدموا خراسان. توفي أبوه وهو صغيرء وقرأ الأدب في صباه» وكانت له 
ضيعة مثقلة الخراج بنواحي اأستوا»ء فرأى من الرأي أن بحص إلى نيسابور» يتعلم 
طرفا من «الاستيفاء» ويحمي الضيعة من الخراج» فحضر نيسابور على هذا العزم. 
فاتفق حضوره مجلس الشيخ أبي على الحسين بن علي النيسابوري المعروف ب «الدقاق» 
- وكان إمام وقته ‏ فلما سمع كلامه أعجبه. ووقع في قلبه. فرجع عن ذلك العزم. 
وسلك طريق الإرادة» فقبله الدقاق» وأقبل عليه» وتفرّس فيه النجابة» فجذبه بهمته. 
وأشار عليه بالاشتغال / /1١‏ بالعلم» فخرج إلى درس أبي بكر محمد بن أبي بكر 


ترجمته في : تاريخ بغداد 247/١١‏ رقم 201/77 وتبيين كذب المفتري 211١‏ 27175 ودمية القصر 
7 710 رقم 0717 والأنساب 4155/٠١‏ والمنتظم 78١/8‏ رقم5(58١114/1ء‏ 
07١ /*‏ ؟7١751»ء‏ والتقييد لابن نقطة 757 رقم 558» وإنباه الرواة ”/197» والمنتخب من 
السياق 25 7120 رقم 4» ووفيات الأعيان 7/ 2508-5١05‏ والمختصر في أخبار البشر 
4٠/1‏ 1. والعبر 559/7» ودول الإسلام ١‏ ؛» والمعين فى طبقات المحدّثين ١١5‏ رقم. 
5 » وسير أعلام النبلاء 1117/14 7 رقم 41١9‏ والإعلام بوفيات الأعلام 2197 
م اد يت خ ابن الوردي 000106 اك ١‏ 0 
الو ل 0 
5 وطبقات المفسّرين للسيوطي 25١‏ 77 رقم 254 وطبقات المفسّرين للداوودي 178/١‏ 
545 رقم ٠5‏ 3# ومفتاح السعادة */ 7 2٠١9-٠‏ والنجوم الزاهرة 41/0 > وكشف الظنون. 
١ع‏ 1756 »١150١‏ وشذرات الذهب 8١94/8‏ 2777 ونفحات الأنس 654" ودرر الأبكار 
١١‏ » وروضات الجنات 555» وهدية العارفين لا 8 1ا» وديوان الإسلام 14 0” رقم 
ث5 وإيضاح المكنون ١/غ,‏ والرسالة المستطرفة 2١55‏ والأعلام 1 وتاريخ الأدب 
العربى 5/١‏ و”/لااكء وملحقه 1/١‏ لل ومعجم المؤلفين 21/5 ومعجم طبقات الحفاظ 
والمفسّرين 50١‏ رقم 27٠7‏ تاريخ الإسلام (السنوات 55١‏ ٠47ه)‏ ص ١71-١1١‏ رقم .15٠‏ 
وانظر مقدّمة كتابه «الرسالة القشيرية» للدكتور عبد الحليم محمود»ء ومحمود بن الشريف. 
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الطوسي» وشرع في الفقه حتى فرغ من تعليقه. 

ثم اختلف إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائييني» وقعد يسمع درسه أياماً. فقال 
الأستاذ: هذا العلم لا يحصل بالسماعء ولا بدَّ من الضبط بالكتابة» فأعاد عليه جميع 
ما سمعه تلك الأيام؛ فعجب منه» وعرف محله فأكرمه» وقال له: ما تحتاج إلى درس 
بل يكفيك أن تطلع على مصنفاتي. فقعد وجمع بين طريقته» وطريقة ابن فورك. ثم نظر 
لي لاني أن ارين لطبو الباللاتيي وجري الالديماير اي إبرعان 
الدقاق. وزوّجه ابنته» مع كثرة أقاربها. 

وبعد وفاة أبي علي» سلك مسلك المجاهدة والتجريد» وأخذ في التصنيف» 
فصنف: «التفسير الكبير» قبل سنة عشر وأربعمائة» ام (الفسر فق عله التسيرةة 
وهو من أجود التفاسير. وصئّف : «الرسالة» فى رجال الطريقة 

وخرج إلى الحج في رفقة فيها الشيخ أبو محمد الجويني» وأحمد بن حسين 
البيهقي» وجماعة من المشاهير؛ فسمع منهم الحديث ببغداد والحجاز. وكان له في 
الفروسية واستعمال السلاح يد بيضاء. وأما مجالس الوعظ والتذكير فهو إمامها. 

عقد لنفسه مجلس الإملاء في الحديث سنة سبع وثلاثين وأربعمائة» وحدَّثْ 
ببغداد» وكتبنا عنه» وكان ثقة» وكان يقصء وكان حسن الموعظة. مليح الإشارة, 
وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري. والفروع على مذهب الشافعي. 

وذكره أبو الحسن الباخرزي في «دمية القصر» وقال في حقّه : لو قرع الصخر 
بسوط تحذيره لذاب» ولو ربط إبليس في مجاسه لتاب. 

وقال أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي : اميه لكريم ماده 
القشيري لنفسه : [من الطويل] 
سَقى الله وقتأ كنت أخلو بوجهكمْ ونَّْرٌ الهَوى في رَوضةٍ الأنس ضاحكٌ 
ايد ناكار جد دير رفيي ةي اتسين اند 

ومن شعره أيضاً : [من الطويل] 
داشا عد تك التجال فاوفت: روانيكن واس لاست عل المظر 
وإ كتهيةوتك النمهاوفابنيدت يسنا دوتع لواادر اللجايو واضيسر 
ظ كان اس ساسم قير نيا ونين سعد برهو ذو الدرنين رو جف اذا مد 
الكامل] - 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ١8‏ 
ل ل الر اارد 011 شوو وو لزررج الف اد ل ا اا ا اك ل ا لس ا 


لؤكنتٌ ساعة بينِنامابيئّنا الت كنتيات كذ التوؤيهنا 
افقيت أن مِنَ الدموع 2 وعلييية أن مِنَ الحديث دموعا 

ولد في ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلائمائة. . وتوفيى صبيحة يوم الأحد سادس 
عشر شهر ربيع الآخرء بئلة مسن 'وسقية وارتعحفاثة؛ تمدينة بسنا نور ودفن بالمدرسة 
تحت شيخه أبى على الدقاق. وكان له فرسنٌ أهدي إليه» فركبه نحو عشرين سنة» فلما 
مات الشيخ. لياكل الفرس قينا ومات بعد أسبوع. 

ومنهم . 

]55[ 


أَبُو الفتّوح. يل بن مُحَمَّدٍ بن 1 بن عجري الطوسِئٌ العَرَالِك" 

مجد الدين» أخو الإمام الغزالي» الفقيه الشافعي. اا لقع دوزي ادل 
سرت غواديه فظلت» وسرت أياديه 5006 وكان يتخلل بالمواعظ. ويتوصّل إلى ما لم 
يبلغه كلم واعظ. فملاً أوعية القلوب تذكاراء وترك أودية الخواطر لها أوكاراء ولم يزل 
زينة العصرء وحلية الأيام أيام النضرء يقوم مقام الجيوش الخضارم.ء ويرد الأعداء وما 
ظليت بالدماء ظباه الصوارم. 

قال ايف جلكان: «كان واعظأً مليح الوعظ. حسن المنظرء ااي راك 
وإشارات» وكان من الفقهاءء غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه» ودرّس بالمدرسة 
النظامية نيابة عن أخيه أبى حامد لما ترك / 47/ الكدويمن قاد ده والتهير كنات 
أخيه أبي حامد الس ا (إخياء علوم الدين»» في مجلد واحدء واشاء لياف 
الإحياء». وله تصنيف آخر سماه: «الذخيرة في علم البصيرة». وطاف البلاد» وخدم 
الصوفية بنفسهء وكان مائلاً إلى الإنقطاع والعزلة. 

واكزواين التحار في 0011 بغداد» فقال: كان [قد] قرأ القاريء بحضرته: 
«يجبَادى الَدِنَ أَترَهُاْ علخ أنَمْسِهمَ #4 الآيةء فقال: شرّفهم بياء الإضافة إلى نفسه بقوله : 


() ترجمته في: وفبانتك الأعيان 7/1و ٠»‏ طبقات الشافعية للسبكي /١‏ فك طبقات الإسنوي /١‏ 
طبقات ابن الصلاح 297/١‏ الوافي بالوفيات 21١0/8‏ طبقات الأولياء لابن الملقن 
٠‏ مرآة الزمان »١١9/4‏ مرآة الجنان 8/ 4 77» النجوم الزاهرة 27٠/4‏ المنتظم 257٠/9‏ 
العبر 580/5» سير أعلام النبلاء ء 25/1١4‏ 595» ميزان الاعتدال »١5١ /١‏ البداية والنهاية 
75,» لسان الميزان /١‏ 797» شذرات الذهب 50/4 . الكامل في التاريخ .518/٠١‏ 

(؟“) سورة الزمر: الاية 67. 


«(يا عبادى !» ثم فييك يقول: [من الطويل] 
وهانَ علي اللومً في جَنْبٍ حُحبّها وقول الأعادي: إِنهُ لخَْليم 
أضيم إذا توؤينث ياسيسى: وإنني. إذا قيل لي: نيا عبدها] لسميع 

قال ابن خلكان: ومثل هذا قول بعضهم : [من السريع] 
لاكدعمدي الأا با دقفا تباية مسي أسبي عباتتو 

وحكي : إنه اجتمع هو وأخوه أبو حامد ليلة» فأذن مؤذن العشاءء فتقدم الشيخ 
أبو حامد فصلَّى إماماً» وصلَّى الشيخ أحمد خلفه؛ فمرّ بخاطر أبي حامد وهو واقف 
يصلي مسائل في الحيض في كتاب كان يصنفه. فلما أتمّ الصلاة» قام الشيخ أحمد يعيد 
صلاته! » فقيل له في ذلك؟. فقال: كيف أصلي خلف رجل منغمس في دم الحيض إلى 
شحمة أذنيه؟. فسمع قوله أخوه أبو حامد» فقال: صدق واللهأخي» لقد مرّ بخاطري ‏ 
وأنا قائم أصلي ‏ مسائل في الحيض» واستغرقت في ذلك. قلت: وليس هذا بمبطل 
لصلاته حتى يحتاج إلى إعادتهاء ولكنه تورّع عن خطرات الخواطر. 

وتوفى رحمه الله تعالى بقزوين سنة عشرين وخمسماثة. 

ومنهم . 

[5ة] 


يُوسْفٌ بن أَيُوبَ بن يوست بن الحُسَين بن وَهْرَة 
أبُو يعقوب الهمذاني”"" 
الفقيه. الزاهدء ذو الكرامات» ليس يجحدها البهوت» ومقامات ليس يشهدها 
السكوت,. بفم كأنما طبع عليه / ”9/ بخاتم» وكرم طمع لديه حاتم» وصلاح كان 


,)1097 رقم‎ ١١-1١6/18( ١55 رقم‎ 90-44 /٠١ ترجمته في: الأنساب ؟/ :"» والمنتظم‎ )١( 
ومرآة الزمان‎ »8١ 0/8/1 ووفيات الأعيان‎ »187/١ واللباب‎ ,8١ /١١ والكامل في التاريخ‎ 
2170 رقم‎ ١58 والمعين في طبقات المحدّثين‎ ,7١9 والإعلام بوفيات الأعلام‎ ء18١/١ق8ج‎ 
والعبر 91/5, ودول الإسلام 50/7. وعيون‎ »5١ رقم‎ 59-55/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 
2071/7 ومرآة الجنان ”/ 714 و750. وطبقات الشافعية للإسنوي‎ 2”717 5577/١7 التواريخ‎ 
وفيه: ابن الحسن بن زهرة»» والنجوم الزاهرة 7/60 778» والطبقات‎ 25١4/١5 والبداية والنهاية‎ 
وهدية العارفين 5077/1» وجامع‎ 2٠١١/5 وشذرات الذهب‎ »١59/١ الكبرى للشعراني‎ 
,719/١ ومعجم المؤلفين‎ 277١/8 والأعلام‎ »591 786/١ كرامات الأولياء للنبهاني‎ 
.7507 رقم‎ 5٠١ ص1795‎ )هه1٠‎ 57١ تاريخ الإسلام (السنوات‎ 
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شقيق شقيق إخاء» وقرين القرني إذا هب رخاء. له أمور تغنى عن الإيضاح» وأسرار مثل 
الحس في ايض فانتهى إليه السؤددء وإلى رواق العلياء أنه على غيره لم يمدد. 
لتفرّده في زمانهء وورده الروي من إيمانه. 

قال أبو سعد السمعاني : يوسف بن أيوب الهمذاني : من قرية ابُورّنجردا : قرية 
من قرى همذان, مما يلي الري. الإمام الورع التقي» المتنسّك» العامل بعلمه» والقائم 
بحقه» صاحب الأحوال والمقامات الجليلة» وإليه انتهت تربية المريدين الصادقين» 
واجتمع برباطه بمدينة مرو جماعة من المنقطعين إلى الله تعالى» ما لا يتصور أن يكون 
في غيره من الربّط مثلهم. وكان من ضحره الى كيره على كريد مرصد , وسداد 
واستقامة. خرج من قريته إلى بغداد» وقصد الإمام أبا إسحاق الشيرازي» وتفقه عليه» 
ولازمه مدة حتى برع في الفقه. وفاق أقرانه خصوصاً في علم النظر. 

وكان الشيرازي يقدمه على جماعة كثيرة من أصحابهء مع صغر سنه» لعلمه 
بزهدة» وحسن سيرتهة واشتغاله بما يغنيه: ثم ترك كل ما كان فيه من المناظرة ولا 
بنفسهء واشتغل بما هو الأهم من عبادة الله تعالى» ودعوة الخلق إليهاء وإرشاد 
الأصحاب إلى الطريق المستقيم. 

نزل مرو وسكنهاء كك إلى هراة. وأقام بها مدةء ثم سئل الرجوع إلى مرو في 
آخر عمرهء وخرج منها متوجهاً إلى هراة ثانياً» وعزم على الرجوع إلى مرو في آخر 
عمرهء وخرج منها متوجهاً الى شرو فأدركته منيته ب ١يامَيَينَ)‏ بر بين شرا 08 وابعشوزاء 
في شهر ربيع الأول» سنة خمس وثلاثين وخمسمائة» ودفن» ثم نقل بعد ذلك إلى مرو. 

وقال غير السمعاني: قدم يوسف الهمذاني بغداد في سنة خمس عشرة 
وخمسمائة» وحدّث بهاء وعقد بها مجلس الوعظ بالمدرسة النظامية» وصادف بها 
قبولاً عظيما من الناس. 

قال أبو الفضل صافي بن عبد الله الصوفي الشيخ الصالح: حضرت مجلس 
شيخنا يوسف الهمذاني في النُظاميّة» / 94/ وكان قد اجتمع العالم» فقام فقيه يعرف 
بابن السقاء» وآذاه» وسأله عن مسألة؟» فقال له الإمام يوسفف: «اجلس فإني أجد من 
كلامك رائحة الكفر!». ولعلك تموت على غير دين الإسلام!. 

قال أبو الفضل : : فاتفق أنه بعد هذا القول بمدة» قدم رسول نصراني من ملك 
الروم إلى الخليفة» فمضى إليه ابن السقاء» وسأله أن يستصحبهء وقال له: يقع لي أن 
أترك دين الإسلامء وأدخل في دينكم!. فقبله النصراني» وخرج معه إلى القسطنطينية» 
والتحق بملك الروم؛ وتنصّر ومات على النصرانية» والعياذ باللهتعالى من الضلال. 
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وقال ابن النجار في ترجمة يوسف المذكور: «سمعت أبا الكرم عبد السلام بن 
أحمد المقرىء يقول: كان ابن السقاء قارثاً للقرآن الكريم» مجوّداً لتلاوته» حدثني من 
رآه بالقسطنطينية ملقى على دكة مريضاً» وبيده خلق مروحة يدفع بها الذباب عن وجهه. 
قال فسألته: هل القرآن باق على حفظك؟. فقال: ما أذكر منه إلا آية واحدة: ##ريما نَوَدُ 
لبنَ كَفَروا أو كَانوأ مُسَلِعِينَ 54" '» والباقي أنسيته!. نعوذ باللهمن سوء القضاءء وزوال 
نعمته» وحلول نقمته» ونسأله الثبات [على دين الإسلام]ء والعصمة» آمين .«إرَينا لا وغ 


و الل 2 


لُوًا بَعَدَ اذ هدَيكنا” "2 . 
وملهم . 
[/ا؟ ] 
عَدِيَ بنْ مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بِنٍ الحَسَّنٍ بن مروانَ 
الهَكَاريُ”" مسكناً. القرشي. الأموي من ولد معاوية بن أبي سفيان 
ولي لله عرف أيامه من أمسهاء وقدم له يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء 
فصر جناح النسر عن تدويمه؛ وقصر طماح الطرف دون تحويمه» وخالف الأماني في 
مرادهاء وخلف وراءه وكبد الآمال مرادهاء فما ألهاه من الدنيا غرورهاء ولا ازدهاه 
ل فاه وشكته الأيام إذ كان من أدوائهاء وجفته إذ لم يكن من أودائهاء 
ثم جاءت إليه بالجميل منقادة. وانقادت له بالرعيل ومن قاده» وله في آل حرب / 45/ 


(1): سورة السحن» الآية ؟. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 8. 

ف الهكاري : نسبة إلى جبل الهكارية من أعمال الموصل. 
ترجمته في: الكامل في التاريخ »598/١١‏ وتاريخ إربل ١١5-1١4 /١‏ رقم »4١‏ وفيه ١عديّ‏ بن 
سافر). ووفيات الأعبيان "/ 765 86ه6”ء والحوادث الجامعة 71/١‏ 5/ا7» وبهجة الأسرار ٠١١‏ 
65 والمختصر في أخبار البشر / 24٠‏ ودول الإسلام /١‏ الاء وسير أعلام النبلاء 547/٠١‏ 
4 رقم 2755 والمعين في طبقات المحذّثين ١77‏ رقم ١795‏ والعبر .١77/5‏ والإعلام 
بوفيات الأعلام 779» وتاريخ ابن الوردي 6141211 زمرأة المحتنان قثاو المدابة 
والعيناة ا ا وروضة المناظر »18/١7‏ والكواكب الدرية 7/ 97» والنجوم الزاهرة 5/ 
»١‏ والطبقات الكبرى للشعراني »8١/١‏ وشذرات الذهب 0174/4 وجامع كرامات الأولياء 
للنبهاني 7 147ء وهدية العارفين »5777/١‏ وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي 
وق" ج5/ ال 14 رقم 119. والأعلام .١١/0‏ وفهرس دار الكتب المصرية /١‏ الا تاريخ 
الإسلام (السنوات 50١‏ 0750) ص770- 771 رقم /75. 
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نسب سالمته القبائكل» وحاكمته فلم يقض لها معه بطائل» هذا إلى كرم بدين» وفضل 
كان يراه على ذمته كالدين» وكان فيه أمل» وله عمل ما عليه مزيد إلا أن طائفته غلوا فيه 
فغوواء ونووا فيه نية فغوواء وغلب عليهم الهوى فأضلهم» ودلاهم المغرور ودلّهم 
ولكل معدّ مذلّ؛ ومن يهد الله فما له من مضل. وسار ذكره في الآفاق» وتبعه خلق كثير» 
وهم «الطائفة العَدَوية؛. وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحدء حتى جعلوه قبلتهم التي 
يصلون إليهاء وذخيرتهم في الآخرة التي يعؤّلون عليها. 

وكان قد صحب جماعة كثيرة من أعيان المشايخ» والصلحاء المشاهيرء مثل 
عقيل المنبجي» وحماد الدياس» وأبي النجيب عبد القاهر السهروردي» وعبد القادر 
الجيلي» وأبي الوفاء الحلواني. ثم انقطع إلى جبل الهَكارية؛ زو أعنال المنوض] ون 
له هناك زاوية» ومال إليه أهل تلك النواحي كلها ميلا لم يسمع لأرباب الزوايا مثله. 

قلت: وقد هاجر زين الدين ا بن أخي الشيخ إلى البلاد. فأكرمت ملوكنا مقدمه» 
وأمر إمرة كثيرة» وانقطع في قرية تعرف ببيت فار. وكان بهاء وكان منغمساً في النعم 
والملاذ» يعيش عيش الملوك من اقتناء الغلمان والجواري والملابس» وتمد لديه 
أسمطة ملوكية. رحن مسر را لاسر ة بالشيخ زين الدين» مطنبة 
في تعظيمه» متغالية في الاعتقاد لصلاحه. تق عليه انو ارا بجليلةة وكالت عن 
مصغية إلى عَذول يعذلها في حبه» وخواصّها يلومونها على تبذير أموالهاء ويذكرون لها 
ما كان يتعاطاه من الأمور القبيحة» ولا يزداد إلا غياً وتمادياء فتوصلوا إلى أن حملوها 
في قفة» وأشرفوا بها عليه وهو عاكف على المنكرات» /95/ فما زادها ذلك إلا 
ضلالاء وقالت: أنتم تنكرون هذا عليه؛ إنما الشيخ يتدلل على ربه!ء وضاعفت له 
الإنفاق» ولم تمسك خشية الإملاق. 

وحكى لي شيخنا شهاب الدين أبو الثناء محمود الحلبي الكاتب رحمه الله 
تعالى» قال: بعثت مع الأمير الكبير علم الدين سنجر الدواداري» ساف ارك الدرل 
الأشرفية؛ فأتيناه وهو فى قريته» مثل الملك في قلعته» للتجمل الظاهرء والحشمة 
الزائدة» والشرقى الأطلسة والةاللفت والقفاه والعصار الصيني» وأشياء تفوت 
العدء إلى غير ذلك من الأشربة المختلفة الألوان» والأطعمة المنوعة» فلما دخلنا عليه 
لم يحفل بناء وأتاه الأمير علم الدين» فقبل يده» وهو جالس لم يقم» فبقي الداواداري 
قائماً قدامه يحدثه» وزين الدين يسأله» لا هو يجلسء ولا زين الدين يقول له اجلس» 
لم أمره بالجلوس فجلس على ركبتيه متأدباً بين يديه» ثم أنعم علينا بجملة طائلة تقارب 
خمسة عشر ألف درهم. 
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قلت: وقد كان يحلف منهم الشيخ عز الدين أميراء وأَمّرء وبقي مدة أميراً 
بدمشق» ثم بصفدء ثم بدمشقء ثم ترك الإمارة. وآثر الانقطاع. وأقام بالمزة» وكانت 
الأكراد تأتيه من كل قطر بصفايا أموالهاء تقربأ إليه؛ء ومنهم على ما حكي من كان 
يجلس بين يديه. 

ثم إنه أراد الخروج على السلطان وتبعه طوائف الأكراد من كل بلد. وباعوا 
أموالهم بالهوان» واشتروا الخيل والسلاح» وآلات الحرب» ووعد رجالاً ممن تبعه 
بالنيابات الكبار» ونزل بأرض اللجون» وآأ: تى السلطان خبرهم؛ وأنهم على هذا لم 
يؤذوا أحداً فى نفس ولا مالء وإنما يبيعون أموالهم بالرخص. ويشترون الخيل 
والسلاح بالغالي. فأمر تنكز نائب / 917/ الشام بكشف أخبارهم. وقصٌ آثارهم. 
وأمسك السلطان من كان بالزاوية العدوية بالقرافة. 

واختلفت الأخبار؛ قبل: إنهم يريدون سلطنة مصرء وقيل : بل كانوا يريدون ملك 
اليمن» وقلق السلطان لأمرهم. وأهمهء إلى أن أمسك تنكز نائب الشام عز الدين 
المذكورء وأودع الاعتقال» حتى ماتء وفرق الأكراد. ولو لم يتدارك. لأوشك أن 
يكون لهم نوبة. 

ومولد الشيخ عدي بقرية يقال لها ١بيت‏ فار» من أعمال بعلبك» والبيت الذي ولد 
فيه يزار إلى الان. 

وتنوفي سنة سبع » وقيل : سنة خمس وخمسين وخمسماتة» في بلده بالهكارية, 
ودفن بزاويته» وقبره عندهم من المزارات المعدودة. والمشاهد المقصودة. وحفدته إلى 
الآن يقيمون إمارة. والناس معهم على ما كانوا عليه زمن الشيخ من جميل الاعتقاد. 
وتعظيم الحرمة. وكان مظفر الدين صاحب إربل يقول : : رأيت الشيخ عدي بن مسافرء 
وأنا صغير بالموصل» وهو شيخ ربع» أسمر اللون» وكان يحكي عنه صلاحاً كثيراً. 
وعاش تسعين سنة رحمه الله تعالى. 

وملهم : 

[4: ] 
أحمد المعروف بابن الرفاعي. أبو العباس بن أبي الحسن عليٌ بن أحمد بن 
يحيى بن حازم بن علي بن رفاعة عه" 
عرف حقه الأنام؛ وألفت فضله الأيام» أي رجل» وأيمُ بطل» مثله في الخواطر 


(0) ترجمته في: الكامل في التاريخ »547/١١‏ ووفيات الأعيان ١/١/09١ء‏ ومرآة الزمان 87٠١/8‏ 
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لم يجل» طالما اهتز في يديه كل أخضرء وأهزله رداء ألقى المهابة في قلوب الخضرء 
وكان لو من السحاب لم يعبأ بنواله» واستقر له استقرار الجبل لا يعن بزواله» وجاء في 
عصر مشعشع بالأولياء. وزمان مترعرع تخرالية الاتقياء: وكان دونهم مدلى اللهب» 
ومواطيء أقدام طائفته منها غلن اضر هة اديه /خةاريوراوا العاو يردا وسدلاها 
فاقتحموهاء وخاصموا ألسنتها وألجموهاء إلى نهش الأفاعي وقد لفح سمومهاء ونفح 
كالشرار سمومهاء يأكلونها أكلاً لمّاء ويحبونها حباً جمًّا. هذا وشأن أشياعه حجب 
العناء وطل العناء وغير هذا مما ابتدعوه» وابتدوه» ونسبوه إليه وشنعوه» مما لم يكن 
عليه» ولا يمكن أن ينسب إليه. 
مباعيه عا ل شافعي المذهب. قدم أبوه العراق» 
وسكن البطائح بقرية يقال لها : «أم عَبِيدةً) ‏ بفتح العين -. فتزوج بأخت الشيخ منصور 
الزاهد. ورف فخي لخي أحمدة | حرية. 
وكان أبو الحسن مقرئاً يوم بالشيخ منصورء فمات وزوجته حامل بالشيخ أحمدء 
فربّاه خاله منصورء فقيل: إنه ولد في أول المحرم سنة خمسمائة. وشا أحسن نشاف 
وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء» وأحسنوا الاعتقاد فيه وتبعوه. والطائفة المعروفة 
بالرفاعية» والبطائحية من الفقراء منسوبة إليه. ولأتباعه أحوال عجيبة» من أكل الحيّات 
وهي حيّة: والنزول في التنانير» وهي تتضرم بالنا ر فيطفئونهاء ويقال: د 
كرد السرم ومثل هذا رجاف وليم تراس تيع علعم من الشراء عام لا 
يعد ولا يحصّىء ويقومون بكفاية الكل. 


' الالاء والمختصر في أخبار البشر ”/ 760 7, ودول الإسلام 240/7 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
/ا/ا- 1 والعبر ؟/ 27177 والمعين في طبقات المحدثين //ا١‏ رقم » والإعلام 
بوفيات الأعلام 222 وتاريخ ابن الوردي 43/1 والبداية والنهاية 2201 ومرأة الجنان 
1 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5/ »1٠‏ وطبقات الشافعية الوسطى» له 
(مخطوط) ورقة ٠"أ.‏ والوافى بالوفيات 27١9/17‏ رقم 1107لا ومختصر تاريخ ابن الساعي 
7 ١غ»‏ والعسجد العشبوك ناماع والنجوم الزاهرة 2917/5 وتاريخ ابن سباط 5/١‏ 
وشذرات الذهب ل 0 وطبقات الأآولياء لابن الملقن ”97 ٠١١‏ رقم 25١‏ وتاريخ 
الخلفاء 401» وبدائع الزهور ج١ق١1/‏ 27754 والطبقات الكبرى للشعراني 2114/١‏ والكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي 6ع وذيل تاريخ الآدب العربي لبروكلمان ١/و7م‏ 
ومعجم المطبوعات العربية والمعرّبة /4141- 006 والأعلام ١0؛»؛‏ ومعجم المؤلفين 7/ 270 
وديوان الإسلام 7335 رقم 0-6 تاريخ الإسلام (السنوات 2135١‏ رقنا مولا 1201 رق 
115 5. 
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ولم يكن له عقب. وإنما العقب لآخيهء وأولاده يتوارئون المشيخة والولاية على 
تلك الناحية إلى الآن» وأمورهم مشهورة. وله شعرء فمنه على ما قيل : [من الطويل] 
إذا تن لسلي اع قلبن يذكتركم. أتوخ كلمااناء الحتميام التمطوق 
وقوقي سَحابٌ يُمظر الهم والأسى وتحتي بحارٌ بالأسى تَتَدفقٌ 
سلوا آم عَمِروٍ كيف بات اسيرينة تيك لساري دونه وهو مُوِنْقٌ 
افا قو ستعول» ”فقي القن واكية «والاهدة تتستون عبلية 23ل 

اراك اله اقم على التسا د ناكاة معي سور عله مالا د 
عمر الفاروثي: يا سيدي! أنا أعلم فيك عيباً!. قال: ما هو؟. قال: يا سيدي! عيبك أننا 
من أصحابك. فبكى الشيخ والفقراء» وقال: أي عمر! إن سلم المركب حمل من فيه. 

قيل: إن هرة نامت على كُمّ الشيخ أحمد»ء وقامت الصلاة ا ل 
يزعجهاء ثم قعد فوصله. وقال : ما تغير شيء!. 0 

وقيل : توضأء فنزلت بعوضة على يده» فوقف لها حتى طارت. 

وعنه قال: أقرب الطرق الانكسارء والذلّء والافتقار. ا 
على خلق الله» وتقتدي بسنة سيدك رسول الله يَكِ. 

وقيل: كان يجمع الحطب. ويجيء به إلى بيوت الأرامل» ويملأ لهم الجرة. قيل 
80 بتى ‏ اقتريا شدي 1 افك فقال : بوافقير! ذنويين أنا افو لبر نت تيت زا طايت 
فيرانك» ١‏ 

وقال: لما اجتمع القوم وطلب كل واحد شيئاً» دارت النوبة إلى هذا اللاشيء 
أحمد!. وقيل: أي أحمدً! اطلبٌ. قلت: أي ربٌّ! علمك محيط بطلبي» فكرر على 
القول» قلت: أي مولاي! أريد أن لا أريدء وأختار أن لا يكون لي اختيار» فأجابني» 
وصار الأمر له وعليه. 

وقيل: إنه رأى فقيراً يقتل قملة» فقال: لا واخذك الله» شفيت غيظك؟!؟. وعنه 
أنه قال: لو أن عن يميني خمسمائة يروّحوني بمراوح الندّ والطيب» وهم من أقرب 
الناس إليّ» وعن يساري مثلهم من ابخض الحابي إلى » اتعيت رونا ررض يف رصوك بها 
7 لل ل ا ل” لكلا تأسَوا 

عَلَ مَا دَاتَكُْ ولا ته وأ يمآ !تنكم وَألَّهُ 1 يب عل ممْسَالٍِ فور 232 
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بالدون من غيري» فإنى مثله دون»!. وكان ‏ رضي الله عنه ‏ لا يجمع بين لبس قميصين 
لا في شتاء» ولا في صيفء, ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة أكلة» وإذا غسل ثوبه ينزل 
في الشط كما هو قائم يفركه» ثم يقف في الشمس حتى ينشف. / /٠٠١‏ وإذا ورد عليه 
ضيفك» يدور على بيوت أصحابه يجمع الطعام في مئزر. 
وقال: «الفقير المتمكن إذا سأل حاجة» وقضيت له» نقص من تمكنه درجة». 
وتوفي رضي الله عنه» يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين 
وخمسمائة. بأم عَسِدة وهو فى عشر السبعين. وكان لا يقوم للرؤساء» ويقول: «النظر 
إلى وجوههم يقسي القلب». 
ومنهم ! ظ 
[9:] 
الشّيحٌْ عبدٌ القَادرٍ بِنُ أبي صَالح عبدٍ الله بن نكي دوست 
الحيا || 8 2000 
علم الأولياء» محبي الدين» سيد طائفة كانوا والتيار ل رتكزو» :وبا لحان هه 
بالشوائب» وكان من الشرف في شامخ قلاله. وراسخ النسب العلوي في كرم خلاله. 
وكان له مجلس يوالى فيه الانتحاب» ويحرك فيه الأصحاب» #إوَبرى لَلْبَالَ تحبا جاودة 


0 ل 0 مه 


لل الى ل ؟) . 59 آله 
وف تر قار "15 قبا برح اجتهاده محدودا» وجهاده يقول: عسو أن بعثك ربك 


)١(‏ ترجمته في: الأنساب 9/ 516» والمنتظم 5١9/٠١‏ رقم 9 رقم 57059)» والكامل 
التاريخ 2771/١١‏ ومرأة الزمان 755-46*,» وبهجة الأسرار في مناقب سيدي عبد 
القادر» للشطنوفىء والمختصر فى أخبار البشر / 247 والعبر 6117/6/5 11/1: والمعين في 
ظكاف لبود 194 رف 411 بوكرل الإضلاء ؟/ هلا والإعلام بوفيات الأعلام 771 
وسير أعلام النبلاء 501١ -574/7١‏ رقم 587»ء وتاريخ ابن الوردي 31 وفوات 
الوفيات ؟/ “باس 4ل/الاء ومرآة الجنان */ 2757-5177 والبداية والنهاية 2557/١7‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة 2797١ 79٠ /١‏ وتاريخ الخميس للديار بكري 508/7» والنجوم الزاهرة 0/ 
١‏ والطبقات الكبرى للشعراني 0/0١‏ وشذرات الذهب .٠١7” 1١98/5‏ والأعلام ؟/ 
4 وديوان الإسلام ”/ 7805 187 رقم » وكشف الظئون 577» وإيضاح المكنون /١‏ 
.,١ 7‏ وهدية العارفين »5977/١‏ ومعجم المؤلفين 70 تاريخ الإسلام (البستوات 651 
«لاده)ا ص65 ٠٠١‏ رقم .١١‏ 

() سورة النمل: الاية 8. 
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مَقََمَا عمو ه200 وكان مخلصاً دون أشكاله» ومخلصاً توكل على الله حق اتكاله؛ على 
أنه من بقية قوم يرجعون كانوا قليلاً من الليل ما يهجعونء وصلوا الليالي بالأسحارء 
وركبوا تبج الفيافي وقفار البحارء فحمدوا ما كانوا يعملون. وعلى ربهم كانوا يتوكلون. 

مولده بجيلان» سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. وقدم بغداد. شابأء فتفقه على أبي 
سعيد المخرّمي. وسمع الحديث من جماعة» وحدَّث عن طائفة من الكبار. 

قال السمعاني: «كان عبد القادر من أهل جيلان إمام الحنابلة» وشيخهم في 
عصره. فقي صالح. دَيّنُ خيّرٌء كثير الذكرء دائم /٠١١/‏ الفكرء ٠‏ سريع الدمعة» تفقّه 
على المخرّمي؛ وصحب الشيخ حمّاداً الدوامي فال: : وكان يسكن بباب الأزج في 
مدرسة بنيت له. مضينا لزيارته. فخرج وقعد بين أصحابه. وختموا القرآن» فألقى درساً 
ما فهمتٌ منه شيعا وأعجبٌ من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا الدرس. فلعلَّهم فهمواء 
لإلفهم بكلامه وعبارته. 

وقال ابن الجوزي: كان أبو سعد المخرّمي قد بنى مدرسة لطيفة بباب الأزج» 
ففوّضت إلى عبد القادرء فتكلم على الناس بلسان الوعظء. وظهر له صيت بالزهدء 
وكان الةتسفيت وضمت: وضاقت المدرسة بالناس» فكان يجلس عند سور بغداد مستندا 
إلى الرماطة :وتوت عفد فى العبداين كدلق كير قا رت لمر وو ادف 
وتعصّب في ذلك العوام» وأقام فيها يدرّسء ويعظ إلى أن توفي. 

وقال الشيخ أبو بكر العماد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : كنت قرأت في أصول الدين» 
فأوقع عندي شكاء #فقلف: حتى أمضي إلى مجلس الشيخ عبد القادرء فقد ذكر أنه 
يتكلم على الخواطر» فمضيت وهو يتكلم ؛ فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح 
الا . فقلت في نفسي : هذا قاله اتفاقاً. فتكلمء ثم التفت إلى ناحيتي» فأعاده. 

فقلت: الواعظ قد يلتفت! . فالتفت إلي ثالئة» وقال: يا أبا بكر!ء فأعاد القول» ثم 
قال : : قم قد جاء أبوك؛ وكان غائباء فقمت مبادراً» وإذا أبي قد جاء. 

وقال أبو البقاء النحوي : : حضرت مجلس الشيخ عبد القادرء فقرؤوا بين يديه 
بالألحان» فقلت في نفسي : تر لأ شويع ما ايتكر الشبم هذا . فقال : يجيء واحد قد 
قرا أيوابا هن الفقة يبك ١‏ . فقلت في نفسي: لعل أنه قصد غيري. فقال: إياك نعني 
بالقول» فتبت في نفسي من اعتراضي» فقال: قد قبل الله توبتك. 
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وقال السهروردى : عرمت على الاشتحعال باصول الدين:فقلت/؟١١/‏ :في 
نفسي: أستشير الشيخ عبد القادر؛ فأتيته» فقال قبل أن أنطق: يا عمر» ما هو من عُدَةَ 
القبرء يا عمرء ما هو من عذة القبر! !. 

وقال الشيخ عبد القادر: طالبتني نفسي يوماً بشهوة» فكنت أضاجرهاء وأدخل 
في درب» وأخرج من آخر أطلب الصحراءء فرأيت رقعة ملقاةًء فإذا فيها: ما للأقوياء 
والشهوات. وإنما خلقت الشهوات للضعفاء؟! فخرجت الشهوة من قلبي. قال: وكنت 
أقات شروت الكو كه :وووق الكس هه جا لبه النهن: 

وحكى ابن النجار عن الشيخ عبد القادر قال: «بلغت بي الضائقة في الغلاء إلى 
ال 0 المنبوذات» فخرجت يوماً إلى الشط» فوجدت قد 

: الفقراء» فضعفت» وعجزت عن التماسك» للا مويعفد ا و عدت ركذت 
أصافح الموت». ودخل شاب أعجميّ ومعه خبز وشواء. وجلس يأكل». فكنت أكاد 
كلما رفع لقمة إلى فمه أن أفتح فمي» فالتفت فرآني» فقال: بسم الله فأبيت» ادم 
عليء فأكلت مقصراًء وأخذ يسألني» ما شغلك؟ ومن أين أنت؟. فقلت: متفقّه من 
جيلان» قال: وأنا من جيلان» فهل تعرف لى شاباً جيلانياً اسمه عبد القادر يُعرف بسبط 
أبي عبد الله الزاهد؟. فقلت: أنا هو!. فاضطرب لذلكء» وتغير وجهه؛ وقال: واللهيا 
أخي» لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي» فسألت عنك» فلم يرشدني أحد إلى 
أن نفدت نفقتي» سينا ناو إبا ١‏ اعد تين قرلي لاسن ماللقي ا اولجا ج30 
اليوم الرابع» قلت: : قد تجاورّنني ثلاثة أيام وحلت لي الميتة فأخذت من وديعتك 
ثمن هذا الخبز والشواء. فكل طيباًء » فإنما هو لك» وآنا:ضنيفك:الأن: فقلت: وها :ذاك؟: 
قال: أَنّك وججَهت //١/‏ معي ثمانية دنانير» واللهما نُك فيها إلى اليوم» فسكنته 
وطيِّتَ نفسهء ودفعتث إليه شيئا منها. 

وحكى عنه أيضاً أنه قال: «كنت في الصحراء أكرر في الفقه وأنا في فاقة» فقال 
لي قائل الى ارقهية -: اقترضن ما تستعين به على طلب الفقه. فقلتٌّ: كيف أقترض 
وأنا فقيرٌ ولا وفاء لي؟. قال: اقترض وعلينا الوفاء. فأتيت بقالاً» فقلت: تعاملني 
مسري ا مل نالعال رن تعد ع ان عر الو ل بوم لين 
ورشاداً. فبكى وقال: أنا بحكمك. فأخذت منه مذة» فضاق صدريء فقيل لى: امض 
إلى موضع كذاء فأيّ شيءٍ رأيت على الدكّة» فخذه. وادفعه إلى البقال. فلما جئت 
رأيت قطعة ذهب كبيرة» فأعطيتها البقلي. ولحقني الجنون مرة» وحملت إلى 
المارستان» فطرقتني الأحوال حتى حسبوا أني مت وجاؤوا بالكفن. ؛ وجعلوني على 
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المغتسل» ثم سُرَي عني» وقمتء ثم وقع في نفسي أن أخرج من بغداد لكثرة الفتن» 
فخرجت إلى باب الحلبية» فقال لى قائل : إن ا ع 011 ودفعنى دفعة خررت ملها» 
وقال: ارجِعٌ فإن للناس فيك منفعة. قلت: أريد سلامة ديني. قال: لك ذاك» ولم أرَ 


شخصه. 


بعد ذلك طروي جرال فكنت أتمنى من يكشفها لي. فاجتزت بِالطّمْريٌة: 


. 


ففتح رجل داره. وقال : يا عبد القادر!ء أيش طلبت البارحة؟. قلست لكت 
فاغتاظ . ودفع الباب في وجهي دفعة عظيمة» ؛ فلما مشيت ذكرت فرجعت أطلتٌ البابء 
فلم أجده. قال: وكان حماد الدباس» ثم عرفته بعدٌ» وكشف لي جميع ما كان يشكل 
علي؛ وكنت إذا غبت عنه لطلب العلم وجئتء» يقول: أيش جاء بك إلينا؟ أنت فقيه. 
مَرَ إلى الفقهاء. وأنا أسكت» اساي لويد بو وود اي 
فدفعني ألقاني في الماء» فقلت #غيز الجشيعة: ادم وكان علي جبة 
صوف, وفي كمي أجزاءء فرفعٌت كُميِ لثئلا تهلك الأجزاءء وخلوني ومشّواء فعصرتٌ 
الجبّة وتبعتهم. وتأذّيت بالبرد كثيراً ركان اصع إزدي وبصبردي” وإذا كت يقول: 
جاءنا ايوم تحبر الحتير والعاتودي وأكلنا ب خانا للءوعق عايك! . فطمع في 
أصحابه». وقالوا : أنت فقيه» أيش تعمل معنا؟» فلما رآهم يؤذونني. غار على» وقال : 
يا كلاب! لم تؤذونه؟ والله ما فيكم مثله!ء وإنما أوذيه لأمتحنه: فأراه جبلاً لا يتحركء 
ثم بعد مدة قدم رجل من همذان, يقال له: يوسف الهمذاني» وكان يقال: إنه القطب». 
ونزل في رباط» فمشيت إليه ولم أرة. ار فلما 
رآني قام» وأجلسني. ففرشنيء وذكر لي جميع أحوالي؛. وحل لي المشكل علي 
قال لق# تكل على الناننن: فقلت: يا سيدي! أنا رجل أعجميئ» قح ارسي 
على فصحاء بغداد؟!. فقال لي: أنت حفظت الفقه وأصوله» والخلاف والنحوء 
واللغة» وتفسير القرآن. لا يصلح لك أن تتكلم؟. ا فا انكف فإني 
أرى فيك عِذقاً سيصير نخلة. ‏ 

قال: ركنت أرمووو ا ع فق اقرع ,و اليل كاسن كان ويزدحم 
على قلبي إن لم أتكلم به حتى أكاد أختنق» لا افك اكت وكان يجلس عندي 
اا اي اريريه بردي الاو جار سر بار ياي يوادي 
حورا ويد ان 

وقال: فتَّعْتٌ نَّمْتُ الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام: أوة الو أن 
الدنيا بيدي فأطعمها الجياع. كنى يكفوية لأاتضيط شينا! . لو جاءني ألف دينار لم 
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أبيّتهاء وكان إذا جاءه أحد بذهب» يقول: ضعه تحت السجادة. 

وقال: أتمنى أن أكون في الصحارى والبراري كما كنت في الأول /1١8/‏ لا 
أرى الخلق ولا يروني». ثم قال: «أراد الله مني منفعة الخلق. فقد أسلم على يدي أكثر 
يه كتميماتة :وتات علق نذئ أكترتهن مانة الشيم ونهذا خير كيو :وترد علق الاثقال 
التي لو وَضِعَتْ على الجبال تفسَّحَتُء فأضع جنبي على الأرضء» وأقول: «إإِنَ مم ألقذر 
اك ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني». ْ 

وقال الجبّائي : كنت أسمع في «الحلية» على ابن ناصري» فرقٌ قلبي» وقلت» 

فعييف ل اتتظلدك زا تلعفل با لعا دق ومقنيك» تضكر خلاتن لشي هيك الغا ون 
الى ايها ٠‏ نظر إلىّ» وقال: و بدو واوا او الاك 
الشيوخ وتتأدّب» وإلا فتنقطع وأنت فريخ ما ريشت 

وعن أبي الثناء النهر ملكي قال : 50000 
القناةن فاأتعب فالفت الك وقال؟ اشن يعمل عتدى الذيات؟ لا دين الدذنياة ولا 
عَسَل الآخرة!؟. 1 

وقال أبو البقاء العكبري: سمعت يحيى بن بن نجاح الأديب يقول : قلت في نفسي : 
أريد أن أحصي كم يقّصٌ الشيخ عبد القادر شعرٌ تائب؟. فحضرت المجلس ومعي 
خيط» فلما قصّ شعراًء عقدثٌ عقدةً تحت ثيابى فى الخيط» وأنا في آخر الناس» وإذا 
موا اع بار ا 00 1 

وحكى ابن النجار عنه: إنه كان في وسط الشتاء وبرده» وعليه قميص واحدء 
وعلى رأسه طاقية» وحوله من يروّحه بالمروحة. قال عرق ير عن باك 
يكون في شدَّة الحر!. 

وقال اتحد ين طغروية شبيرة: شالب جدي أن أزور الشيخ عبد القادرء فأعطاني 
مانا ون لهت لأعطيه» فلما لقف المضر ليت غاب وتحرّجت من دفع الذهب 
إليه في ذلك الجمع» فقال: هات ما معكء, ولا عليك من الناس!. وسلم على الوزير. 

وقال صاحب "(مرآة الزمان»: كان سكوت الشيخ /١١7/‏ عبد القادر أكثر من 
كلامه» وكان يتكلّم على الخؤاطر» وظهر له صيتٌ عظيم» وقبول تام» وما كان يخرج 
فروط لد روتف لا يوم الجمعة أو إلى الرباط. وتاب على يده معظم أهل بغداد. وأسلم 
خلق» وكان يصدع بالحق على المنبرء وكان له كرامات ظاهرة. 
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وحكى أبو الحسن علي بن قاسم الهكاري قال: حضرت مجلس الشيخ عبد 

القادر الجيلي, فوجدت بين يديه غلاما ينشد: [من البسيط] 
بال كيعاة تشلسي اليو عبيون 

القصيدة. ثم رأيته ثاني ذلك اليوم» ينشدها بين يديهء فتفكرت في سبب 
تكرارهاء وسألت الشيخ عبد القادر عن ذلك؟. فقال : رأيت رسول الله كك في المنام. 
فقلت: يا رسول الله! أمرتٌ أن تحفظ عنك هذه القصيدة؟. قال: نعم. فقلت: يا رسول 
الله وهي مدح فيك؟. قال: نعم» ومن قالها ثلاث مرات غفر الله لف فأحببت بعد ذلك 
أن أسمعها كل يوم» أو كما قال. 

انتقل إلى رحمة الله تعالى في عاشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمسمائة» 
وشيّعه خلقٌ لا يحصون. ودفن بمدرسته» رحمه الله تعالى. 

وولد له تسعة وأربعون ولداًء سبعة وعشرون ذكراناً» والباقون إناثاً. 

وقال : إذا ولد لي ولد أخذته على يدي وقلت: هذا ميّت» فأخرجه من قلبي. 
فإذا' مانت لم يؤثر تلاق موته قزيناً. 

ومنهم : 

[*ه] 
ك1 0 


قال ابن عدي : سمعت شيخي أبا يوسف يقول: ما دفن ولي لله تعالى في زمان 


لل الحسين اا .عيسو بن بحري قضيب البان بن علي». او : متصوف» فقيه حنبلي. ذكر 
مت رجموه : أن ينتهي نسبه من جهة أبيه بالإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. ومن 
جهة امه السيدة أم الخير زهرة بنت أبي الرضا يحيى بالإمام محمد الجواد بن على الرضا عليهما 
السلام. ولد بالموصل سنة ١1/ا154ه/‏ 78 ٠م.‏ . حفظ القرآن الكريم في التاسعة من عمره. كاوس 
التجويد والعلوم العربية. توفي والده وله من العمر (؟1١)‏ سنة فكفله عمه عبد الله الحسني. لقب 
بقضيب البان لحسن شكله ورشاقته. . أخذ علوم الفقه والحديث عن الشيخ أبي الحسن علي بن 
إدريس وغيره. وأخذ مذهب التصوف على أعلامه في عصره» زاكتورهيع أجتاد أن جياة) بن قن 
الحراني وعدي بن مسافر الأموي وعبد القادز الكيلاني الذي لازمه مدة عشرين سئة فأجازه 
الصريقة قافر ولبس منه الخرقة. وكان يصلي بالكيلاني إماماً. وصهر إليه بابتتيه. وصلى عليه. 
وبعد موت شيخه الكيلاني» عاد قصيب البان إلى الموصل. .ثم سافر إلى الشام» واتصل 
بشيوخهاء وأدى فريضة الحج وعاد إلى الموصل. ولزم داره منقطعاً للتدريس والإرشاد. :اجمع من 
ترجم له بأنه كان مهيباء إذا دخل السوق هدأت الحركة والأصواتء وقام الناس احتراماً له 
والتماس لبركته. كان جواداً طلق المحيًا. . مات معمراً سنة “ا/اده/ 17١1م‏ ودفن بالموصل في 
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قضيب البان إلا وكان قضيب البان هو الذي يحفر قبره بيده. وكان اجتمع به في جنازة 
أحدهم وأخبره بذلك. 
قال أبو يوسف: وما سئل قضيب البان عن مسألة من لدن آدم عليه السلام / 
/ا١٠/‏ إلى زمانه إلا مسح وجهه. ثم نظر في كفهء وأخبر بجوابهاء وبتاريخها. 
قلت: ويحكى أن ابن يونس الفقيه» كان يستنقص بقضيب البان» ويقول: عجبا 
لم يععقد قنة خيرا :وهو لا كو فى: التحاسات ا ويطلق انه قبهفييتها اف يو تسن 
يوماء وهو على باب مدرسته » وقد جلس لانتظار الفقهاء . ليدخل بهم ويذكر الدرس. 
وإذا بقضيب البان قد جاءء وجلس تلقاء وجهه. وأخذ هدمة له. وقعد يخيطهاء ثم طلع 
إلى ابن يونسء وقال: يا قاضي! خيّطتك!., يا قاضي خيّطتك!. وجعل يكررها؛ 
فجاءت الفقهاء. وجلس ابن يونس لذكر الدرس». فلم يفتح عليه بكلمة. عت ولا 
التحميد» وخر س!. فذكر كلمة قضيب البان» ونهض إليه» فقال: يا سيدي! أنا استغفر 
الله»ء فضحكء وفتق بعض ما كان خيّط في تلك الهدمة!. ثم جعل يقول: فتقت لسانك 
ففتح عليه بكل عجب. وأتى بكل بديع. حتى قيل : إنه لم يذكر درسا في عمره اكثر 
تحريراً وتحقيقاً ونقلاً» وفائدة من ذلك اليوم. قالوا: فكان ابن يونس إذا رآه بعدها قبّل 
قبر بقى شاخصاً لقرون» كان يزار تبركاً وكانت منطقة ضريحه من متنزهات الموصل. 
ويبدو أن هذه الشخصية السامية المهيبة قد اختلطت. عند العامة» أثر هذا الخلط على الخاصة 
أيضاًء بشخصية أو أكثر حملت لقب قضيب البان» فقد ذكر ابن الفوطي (معجم 0917/7/5 
) عمر بن محمد الموصلى الكردي وقال أنه «كان من العابدين المجذوبين الذين يتكلمون 
على الخواطر». وذكر ابن المستوفي في (تاريخ اربل 7/١/١‏ 7”/1) شخصية باسم أبي عبد الله 
الحسين بن أبي القاسم بن الحسين لا يعرف إلا بقضيب البان وأورد له أوصافاً زرية تتنافى مع 
الأوصاف التى وصلتنا عن الشخصية الأولى» وتكاد تقترب من الشخصية الثانية. ومع أن محمد 
أمين بن خير الله الخطيب العمري يعرف تماماً شخصية قضيب البان الحقيقية» وأورد وقائع تتفق 
مع المصادر الأخرىء إلا أنه اشغل معظم مساحة ترجمته الطويلة بإيراد «الكرامات» الغريبة 
العجيبة التي نسبت إلى قضيب البان . ْ 
ترجمته في: ابن كثير “77/11 (أورد قصة لقاء قضيب البان مع الفقيه عماد الدين بن محمد بن 
بوش بق متعة درت 6 هاه ادن الوردق ١7‏ (لم يسمه بل قال: قضيب البان الموصلي. 
وجعل وفاته سنة ١٠51ه)ء‏ الاشارات (للهروي) ص ,."١‏ الأعلام 15١/7‏ تاريخ إربل 7/١/١‏ 
"١‏ 5/7 لالاهء ترجمة الأولياء 10٠١‏ 9ا. جوامع الموصل 757-15١‏ وفي ص 7575 
نسبه الكامل» شمامة العنبر *“١٠١ه5»‏ منهل الأولياء »158-١١7/7‏ المنية ١١١‏ و١ء‏ 
وموسوعة أعلام الموصل .1718-7717/١‏ 
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يذه ) وقال: هذا ولى الله. 


وحدثني علي بن عبد الله المعروف بالبديع أنه سمع محمد بن يونس بن محمد بن 
واللقه الخاضي برص ليحك عن ا جه اح إخرار ا كود در بيجا المومير عزفي لقان 
حرحة وها لأتقضى خارج البلد؛ فرأيت قضيب البان ماشياً في همَّةٍ همَّةَء فقلت: والله 
لأتبعنه اليوم» فمشيت وراءه نحو ساعة, وأنا لاو» ثم نظرت فأنكرت الطريق التي نحن 
بهاء والأرض التي نحن فيهاء وإذا نحن في أرض لا أعرفهاء وإذا أمامنا نهر يصغر 
جدلةاعندهه وعرله | نسار اهارا رفيناك بيت وحرت, ولم أجسر على خطابه. 
فأتى قضيب البان /١١8/‏ النهرء فجلس» وجلست ناحية منه» فنزع ثيابه ونزل النهرء 
فاغتسل ثم خرج» فقام يصلي» واشتدَّتْ علي الهاجرة» ولم يكن ذلك زمان حرء فأتيت 
احاح ل ا ري محر ررد مرو حر اي سي ا 
في ذلك وإذا برا برعي ريه فقت الي فحدّثته فإذا هو أعجميّ لا يعرف العربية» 
فصبرت واستعنت» فأقبل رجلّ كهلٌ؛ فقمت إليه» وسألته عن ذلك الموضع؟ فقال: 
بأرض الهند! في مكان كذاء وهو نهر كذا!. فقلت له: فكم بيني وبين الموصل؟. فقال : 
وأين الموصل؟. وذكر شهراً!. فصحتٌ صيحةً كاد ينفطر معها قلبي» فقال لي الشيخ : 
وح ان لك . فحكيت له حالي» وأنني خرجت في يومي هذا من الموصل ؛ 
لأتقضىء فرأيت مولهاً عندنا ماشياً» فتبعته» لأبصر أين يذهب؟. فأتى بي إلى هناء 
ونزل فاغتسل» وقام يصلي إلى تلك الشجرة» واشتدٌ على الحر فنمتٌ» فلما قمت لم 
أجده: فقال: اعلم أنْي مارٌّء في هذه الأرضء ولست منهاء وسأل الراعي» قال : 
فحدّث الراعي بالهندية» وكان رجلاً هندياًء فقال له: هذا رجلٌ يأتي كل يوم إلى هناء 
فيغتسل ويقوم هناء فيتعبّد عباداتٍ يدين بها ؛ مما لا نعرفه نحن» ثم يذهب كما يأتي!. 
قال : فبتُ بأصعب ليلةٍ مرَّتْ بي . فلما كان في اليوم الثاني» جاء قضيب البان ففعل مثل 
ما فعله» وألقي علي النوم؛ فجعلتٌ أغالبه: فلما قضى صلاته» قمت إليهء وشكوثُ 
إليه حالي» فضحكء وقال: امش خلفيء ولا تعود تكلّف نفسك ما لا يعنيك» ولا 
تكثر فضولاً!. فقلت: بايد ! النيية والطاعةء فأقبل علىّ يحذثني أحاديث العقلاء 
ذوي العلم. فلم يكن إلا ساعة. ونحن بالموصل!» فودّعني وانصرف» رحمه الله 
عا 


ومنهم . 
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[١1ه6]‏ 
واولا س اس َ (0). 
أبو على, الحَسَنْ بن بن أبي الحَسَّنٍ بن أ؛ بي الجود 
الزاهد الفارسى 
عارفٌ أحررٌ الحليفة إحرازا»ء وحرس الحقيقة فلم يدع لها إبرازاء 


فاستطار هياماء واستطاب سهراً قطع عليه ليالي وأياماء وَحكت إلبة الوخدة# :روطت له 
الخلوة» فأنس باللهوحده» ولم تزل الأبصار به معقودة» والسا نطك محدودة» وكان 
لا يزال يأوي البرّ المقفرء ويهوى الفقر المفقرء إلى أن ترقت روحه» وأشرقت في 

أوجها نوحه. 

أصله من قرية بنهر عيسى يقال لها الفارشبة: 7 5100 4لادنا ينه 
السلف» أقام أربعين سنة لم يكلّم أحدء وكان صائم الدهر. قائمَ الليل» يقرأ كل يوم 
وليلة ختمة. 

كه أبو الفرج في «صفة الصفوة» وقال 1 ال واس كانت اليا ارد 
إلى زيارته. وكان الخليفة وأرباب الدولة يمشون إلى زيارته. وحكى عنه جماعة من أهل 
القوة: إن السباع كانت تنام طول الليل جار زاويته» وإذا خرج أحد من القرية في 
الليل إلى نهر عيسى» لم تتعرض له. وأنّ فقيراً نام في الزاوية في ليلة باردة فاحتلم» 
ونون إلى النهوا لتم تعاءالقل هاء على ب عن نكا الققي ا دعوت هن البرد 
والخوف» فخرج الشيخٌ وجاء إلى السبع وضربه بِكمّه وقال: يا مبارك! قد قلنا لك: لا 
تتعرّضٌ لأضيافنا!» فقام السَبَعٌ يهرول!. 


)١(‏ الفارسي: نسبة إلى الفارسية وهي قرية من قرى نهر عيسى» وفي ذيل الروضتين ص ١١‏ : القادسي 


نسبة إلى القادسية وهي قرية بنهر عيسى. 
ترجمته في : : معجم البلدان وخ/ ا والكامل في التاريخ 252/١‏ 280 ومرأة 


الزمان ج/ق25557/5 /اه:» وذيل الروضتين .»١١‏ والتكيلة لؤوفيايت النقلة 7 رقم 
64 والمختصر المحتاج إليه 7/7؟» رقم 251١‏ والعبر 587/5» والإشارة إلى وفيات 
الأعيان 9٠٠ء‏ ودول الإسلام > والمشتبه 547/7» وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 2796 
والوافي بالوفيات 71١/١7‏ رقم :وشدرات الذقت +5١1:‏ والعسجد النسوك 1410/7 21 
وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي (باريس 0477) ورقة 4١8‏ وأخبار الزهاد لابن الساعي» ورقة 
0 ير أعلام النبلاء ”٠7 ٠ ١/7١‏ رقم 151 وعقد الجمان /١!‏ ورقة 27757 وشذرات 
الذهب 64 * والتاج المكثل 27١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 0941 0٠5ه)ص ١09-١58‏ 
رقم "181. 
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توفي يوم عاشوراء» سنة أربع وتسعين وخمسمائة» ودفن برباطه ب «الفارسية». 
ومنهم : 
[؟ه0] 
. 2-2 > ف في عو ابراسا تس 3غ 0 223 
بو الحسن. على بن محمد بن غليس. اليمانى. الزاهد 
0 .- 4 

رجل كان ملاذاً وملجأ فى النوائب ومعاذاء يصرخ صراخ السيوف. ويطل 
إطلال الضراغم تحت السجوف. بسهام لا رم وسمام كانه من أنياب الأساود 
يستمد» إذا رمى رمية أنفذهاء وإذا أرشف بريقه عضة أكيلة وقذهاء فكان فى انطلاقه لا 
/١٠١ /‏ يفادىء وفى أهل صداقته لا يعادى» يمد يداً له ما رُدَّتُ خائبة» ولا مدَّت إلا 
إلى إجابة غير غائبة. كان مقيماً بكلآسة دمشق. 
مسافراأ مع قافلة» فرأيت في المنام كأنّ سَبُّعاً اعترضهم» فقطع الطريقٌ عليهم» فوقفوا 
حائرين » ففتايك اليه وفلت :ا كلس انه ادف كلن اه وأنا عبد الله» فاخضعء 
واخنع لمن سكن له ما في السماوات والأرض» وهو السميع العليم. فذهب» وانفتحت 
الطريق» ثم انتبهتُ» فسرنا قليلا» وإذا بالقافلة قد وقفت» فسألت: ما الخبر؟ فقيل: 
السّبّع على الطريق. فتقدّمت إليه» وهو مُقع على دَنبه» فقلت ذلك الكلام» وتقدّمت 
إلبهه: فأ دخلة يدي فى :قمه» وقليق أمكانة 1 وشممت ننه درائتفة كرئقة: 

قال السخاوي: فقلت له: إنه يأكل اللحم ولا يتخلل!. قال: وأدخلت يدي بين 
أفخاذه» فقلبت خصيتيه وإذا هى مثل خصى القط. 

وقال الشيخ ميمون الضرير: أخبرني صاحب لابن عُلّيس قال: أمرني ابن عُلَيس 
بإيقاد السراج» ولم يكن به زيت» فأوقدت الفتيلة» فوقدت!. ثم أمرني في الليلة الثانية» 
فأوقدتهاء فوقدت!. ثم أمرني في الليلة الثالثة بإيقادهاء فقلت له : لا زيت في السراج!. 
قال: وأيش فضولك فى هذا؟» لو سكت لكان يقدها أبدا!. 

وقال أبو القاسم الفضل: مات فرسسٌ لابن غُلَّيسء فحزنّ عليه كثيراً» فقيل له: 
كم تحزن عليه؟. غيره يقوم مقامه!. فقال: إنه فرسَ صالح. كان معي في سفري 
بالعراق» فآواني الليل مع جماعة إلى قرية» وكانت ليلة باردة» ذات ريح» ومطرء فلم 


(10) ترجمته في: الوافي بالوفيات ١١7 -1١١١/77‏ رقم 2.15 التكملة لوفيات النقلة 577/١‏ رقم 
,» عقد الجمان/ ورقة لال تاريخ الإسلام (السحوات ١0٠١٠6ه))ا‏ اص 51١‏ رقم .51١‏ 
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ُقَدّرْ لنا مكان نأوي إليه» إلا موضع صغير. فقلت لأصحابي: إن تركنا الفرس خارج 
البيت هلك /١١١/‏ بالبرد» وخفنا عليه» وإن أدخلناه معناء خفنا من بوله وتلويثه 
الجماعة لصغر المكان!. فتقدّمتٌ إليه وقلت له: نحن ندخلك معنا بشرط أن لا تفعل ما 
يتأذى به الجماعة من بول وغيره!. ثم أدخلناه» فبات ليلته لم يتحرك بحركة يُتَأَذّى منهاء 
ولم يَبْل. فلما أصبحناء أخ رجناه معناء فلما صار خارج الباب» بال نحو قربة ماء. 

وكان اتن علس كول فو نشي قادى علكن شا اشوى فلبض ا 

وتوفي رضي الله عنه يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان سنة ثمان وتسعين 
وخمسمائة» ودفن قبلي قبر معاوية - رضي الله عنه ا ا الوه رحمه 
اللدجعا لو 

ومنهم : 

[67] 
الشَبحُ بو حمر مُحَمَدُ بن أحمد بن مُحَمَّدٍ بنٍ ُدَامَة المَقدِسِيٌ 


أخو الشيخ موفق الدين الحنبلي الزاهد 

رقى السماء فوق صفائحهاء وأبدى الأنباء وفق صحائحها. ووالى أعماله 
أرسالاء وأيقظ أعماله والرياح كسالى» وعزم اعتزاماً مسح بالنجوم راسهء» ومسك 
بخيوط الغيوم أمراسه» فلم يلتفت إلى الدنيا ومغازلتهاء ولا انفتل إلى مقاتلتهاء على 
الدنايا ومنازلتهاء تحليقا إلى دار نعيمها سرمداء ونسيمها لا يرى منه من شكوى الهوى 
أرمداء فقطع الغاية مسرعاء ورفع حيث أراد ممرعاء وترم كابر أهل علو وعلوم. 
وفي أموالهم حق معلوم. ركان عماها يد سين وإناماً عه الذيق يعلتى: 

ويقال إنهم من بني الفاروق» ثم من ولده عبد الله» ولا يعرف إلى من هم بنيه؛ 


0 


)١(‏ ترجمته في: مرآة الزمان ج8ق؟547/1- 507, والتكملة لوفيات النقلة 7٠١ 27١7/١‏ رقم 
1 » وذيل الروضتين ١لا‏ دلاء ودول الإسلام 7/ 5١١ء‏ والعبر 05/ 0؟». والمعين في طبقات 
المحدّثين ١41‏ رقم 194864» وسير أعلام النبلاء 77/ 5 4 رقم 2١‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 
7"» والإعلام بوفيات الأعلام 27559 ومرآة الجنان 5/ 55» والبداية والنهاية 251١-54 /١1‏ 
والوافي بالوفيات 7 رقم ”457» والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 5١-57‏ رقم 2559 
والحقفئ: الكبين للمقريزئ 507/5 ١1/5‏ رقم 218758 وعقد الجمان /١٠‏ ورقة 2771١‏ وتاريخ ‏ 
ابن الفرات ج0ق١/5١١»‏ والنجوم الزاهرة 270١/5‏ 707. وشذرات الذهب 277/5 وديوان 
الإسلام ”/ 595 رقم ١155ء‏ والأعلام 6 1 ودائرة المتارف الانخل ده يتح تاريخ 
الإسلام (السنوات 5١١‏ ١١٠١5ه)‏ ص 5/8515 رقم .51١‏ 


0 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثامن 


ولا إلى أب في النسب يليه» إلا أنهم في الذرية العمرية من معدن شرف» ومثوى كرم» 

ولدانندة لمان وعشرية وتدمسفاكة ؛ بقرية #الساوياة هن أعمال بايلس» زقيل: 
ب «جماعيل). ظ ظ 

قال أبو المظفر [الواعظ] سبط ابن الجوزي: /١١7/‏ «حدثني أبو عمر قال: 
هاجرنا في بلادناء فنزلنا بمسجد أبي صالح بظاهر باب شرقي» فأقمنا به [مدة]ء ثم 
:انتقلنا إلى الجبل 6:-فقال الناس ::«الضالحية» الضبالحية!)» يسبونا إلى مسجد أن 
صالحء لا أننا صالحون» ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن يسيرة. قال 
أبو المظفر : «وكان معتدل القامة» حسنّ الوجهء عليه أنوار العبادة» لا يزال سما : 
نحيل الجسم من كثرة الصلاة والصيام» والقيام». قرأ القرآن بحرف أبي عمروء وحفظ 
«مختصر الخرقى) فى الفقه. وقرأً النحو على ابن بري بمصر» وسمع الحديث بدمشق 
ومصر. واشتغل بالعبادة عن الرواية. وكتب [الكثير بخطه المليح من المصاحف 
والكتب مثل : ] «الحلية«لأبى نعيم» و«تفسير البغوي»» و«المغنى» لأخيهء و«الإبانة») 
م بطق ومصاحف كثيرة. للناس ولآهله. وكتياً كثيرة. الكل بغير أجرة. 

وكان يصوم الدهرء إلا من عذرء ويقوم الليل من صغره. ويحافظ على الصلوات 
في الجماعات» ويخرج من ثلث الليل الأخير إلى المسجد في الظلمة» فيصلي إلى 
الفجره. ويقرأ فى كل يوم سبّعين من القرآن» بين الظهر والعصر»ء ويقرأ بعد العشاء 
الآخرة انا الععرين: و(ياسين» و«تبارك» و«الواقعة».. والمعوذتين. و«قل هو الله 
أحد»ء وإذا ارتفعت الشمس لمن الناس القرآن إلى وقت الضحىء ثم يقوم فيصلي 
ثماني ركعات» ويقرأ «قل هو الله ابخد» الف مرةء ويزور المقابر بعد العصر في كل 
جمعة» ويصعد يوم الاثنين والخميس إلى مغارة الدم ماشياً بالقبقاب» فيصلي فيها ما 
بين الظهر والعصرهء وإذا نزل جمع «الشَيحَ» من الجبل وربطه بحبل وحمله إلى بيوت 
الأرامل» واليتامى» ويحمل في الليل إليهم الدراهم» والدقيق ولا يعرفونه» ولا ينام إلا 
على طهارة. ومتى فتح له بشيء من الدنيا آثر به أقاربه. وغيرهمء وخصدفق بثبانة» 
وربما خرج الشتاء وعلى جسده جبّة بغير ثوب» ويبقى مدة طويلة بغير سراويل» 
وعمامته قطعة من بطانة» فإن / /١١7‏ احتاج أحد إلى خحرقة. أو مات صغير يحتاج إلى 
اكعنات شاف وما نيو أجندا ولا أوجع قلب أحد. وكان يقول: «أنا زاهد ولكن:فن 


الحرام!). 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق )| 


ولما نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخوه الموفق في خيمة» فجاء 
العادل إلى زيارته» وهو في الصلاة فما قطعهاء ولا التفت» ولا ترك ورده. وكان 
يصعد المنبر وعليه ثوب خام مهدول الجيب» وفي يده عصاء فما قطعهاء ولا التفت» 
والمنبر يومئذ ثلاث مراقيٍ» وكان يحضر الغزوات مع صلاح الدين. 

قال أبو المظفر: وكراماته كثيرة؛ فمنها: أني صليتٌ يوم جمعة بجامع الجبل في 
ينه شت واستفانة والشيخ عبد الله اليونيني إلى جانبي» فلما كان في آخر الخطبة 
والشيخ أبو عمر يخطبء نهض الشيخ عبد الله مسرعاً. وصعد إلى مغارة توبة» وكان 
يا » فظئنت أنه احتاج إلى وضوء أو آلمه شيء» فصَلَّيتٌ وطلعت وراءه» وقلت 
له: خير ما الذي أصابك؟» فقال: هذا أبو عمر ما تحل خلفه صلاة!» يقول على المنبر 
ع قلت: وماالذي قال؟ قال: قال: «الملك العادل» وهو ظالم! فما 
يفيدق 111 وكان أبو عمر يقول: «اللهم وأصلح غيدك الملك العادل شبن الدين آنا 
بكر بن أيوب». فقلت: إذا كانت الصلاة خلف أبي عمر لا تصح. فيا ليت شعري خلف 
من تصح! ؟. وخطر لي قول عبد الرحمن بن عوف لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يمشي في أزقّة المدينة فتبعه فأتى بيت عجوزء فذشلة الور خلت لأ تصدرها 
يصنع ! ؟. فتواريت» وإذا به قد خرج من عندهاء فدخلت بعده وقلت للعجوز: : ما كان 
هذا يصنع عندك؟. فقالت: يحمل إليّ ما آكل ويخرج الأذى عني!!!. 

قال عبد الرحمن: فقلت فى نمسي : ويحك يا /١١5/‏ عبد الرحمن! أعثرات 
عمر تتبع؟. قال أبو المظفر: وبينا نحن في الحديث» إذكسيكن لشي بوعل مه 
وفيه رغيف وخيارتان» فكسر الجميع» وقال: بسم الله الصلاة» ثم قال ابتداء: «قد 
روي فى الحديثث: أن النبى كله قال: «ولدت فى زمن الملك العادل كسرى». فنظر إليّ 
السك عن اه وق و يم يدواقا كل لوقام الح ١‏ بهي لع له كان ل الت عد 
الله: ما ذا إلا رجل صالح. ظ 

قال أبو المظفر: وأصابني قولنج». عانيت منه شدة» فدخل علي أبو عمر وبيده 
خرُوب شامى مدقوقء» فقال: استففٌ هذا. وكان عندي جماعة فقالوا: هذا يزيد 
القولنج!ء ويضره. فما التفت إلى قولهمء وأخذته من يده فأكلته» فبرأت في الحال. 

قال: وجاءه رجل مغربي فقراً عليه القرآن» ثم غاب عنه مدة» وعاد» فلازمه. 
فسئل عن ذلك؟ فقال: دخلت ديار بكرء فأقمت عند شيخ له زاوية وتلاميذ» فبينا هو 
ذات يوم جالس بكى بكاءً شديداً» وأغمي عليه؛ ثم أفاق» وقال: مات القطب 
الشاعة !0 وقد أقيم أبو عمر شيخ الصالحية مقامه!؟. 

قال: فقلت له: ذاك شيخى 35 . قال: فأيش قعودك هنا؟. قم فاذهب إليهء د 


إليه عني» وقل له: لو أمكنني السعي إليه لسعيت. ثم زودني» وسافرت. 

قال أبن اليظن : : وقلت له يوماً أول ما قدمت الشام ا 
شفاعة - وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم وقال فيها إلى الولد الملك المعظم: «كيف 
تكتب هذا والملك المعظم على الحقيقة هو الله؟. ٠‏ فتبسّم) ورمى إليّ الورقة. وقال: 
تأملها: . وإذا به لما كتب «الملك المعظم» كسر الظاءء فصار «المعظّم». وقال: لا بد أن 
. يكون يوماً قد عظم الله تعالى. 

/١١١ /‏ قال: : فعجبت من ورعه»ء وتحفظه في منطقه عن مثل هذا. 

قال أبو المظفر : وقال أبو عمر يومأ للمبارز المعتمد: قد أكثرت عليه من الرقاع 
لعا سن د سر لا ا ا لين 
شفاعتك. فقال له الشيخ: أنا أقضي حق من قصدني: انهه نك شئت فاقيل» وإن شئت 
فلا تقبل. فقال: ما أردٌ ورقتك أبداً. < 

قال أبو المظفر: : وكان سبب موته أنه حضر مجلسي بالجامع بقاسيون؛ مع أخيه 
اليد انا ميافةه وكان قاعداً في الباب الكبيرء ٠‏ وجرى الكلام في رؤية الله 
ومشاهدته. واستغرقت» وكان وقتأ عجيباً فقام أبو عمر من جانب أخيه. وطلب باب 
الجامع. ولم أره نعلت وإذا بون يدية تخد يريد الخروع من الجاع ء فصحت على 
الرجل: اقعد. فظن أبو عمر أنني أخاطبه. ٠‏ فجلس على عتبة باب الجامع الجوانية» إلى 
آخر المجلس» ؛ ثم حمل إلى الديرء فكان آخر العهد به. وأقام أياماً مريضاً. ولم يترك 
قبا هن اوزاده فلما كان عشيّة الاثنين» ثامن عشر ربيع الأول سنة سبع وستمائة» جمع 
أهله. ا ووطاهم بكري الله ومراقبته ؛ وأمرهم بقراءة ١يس».‏ وكان آخر 
كلامه: إن لَه أضطق لَكُمْ ألرَّنَ قلا مَمُوحُنَ إلا ونير # ُو أ وتوفي. 

وعد ويك لضي فين وضجل إلى الغناء الذى عسل به نشل هه النساء 
مقانعهنٌ» والرجال عمائمهم. ولم يتخلف عن جنازته أحدء ولما خرجوا بجنازته من 
ادير كان يونا فديد الجرع قا تلت عا : فأظلّت الناس إلى قبره! . وكان يُسمّعْ منها 
دوي كدويّ النحل. 

قال أبو المظفر: ولول المبار سيد والشجاع بن محارب» وسيف الدولة 
الخسامي ما ول إلى قبره من كفنه شي «نوزتما 1177 احاظواية بالدنابيس 
ْ والسيوف. . وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون وقع. أو زال من مكانهء 
فأوّلوه: موته. 


.١؟ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ١١‏ 


ولما دفن رأى بعض الصالحين النبي كَكِةِ وهو يقول: من زار أبا عمر ليلة 
الجمعة» فكأنما زار الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا إليه. ومات عن ثمانين سنة. 

قال أبو المظفر: وأنشدني أبو عمر لنفسه: [من الطويل] ظ 
اتيك ماتيناء عن لهي افني بدا لي شيبٌ الرأس والضعف والأَلمْ 
ال بن الخطةةالنق لبو يكين عياض حفن تلد الذمم ل الم 

قال: وكان على مذهب السلف الصالح سمتا وهدياء وكان حسن العقيدة, 
متمسكاً بالكتاب والسنة» والآثار المروية» يمرها كما جاءت من غير طعن على أئمة 
الدين وعلماء المسلمين» وكان ينهى عن صحبة المبتدعين» ويأمر بصحبة الصالحين 
الذين هم على سنة سيد المرسلين وخحاتم النبيين كلل. وأنشد لنفسه أيضا : : [من الرجز]. 

أوْصيكمُ بالقّول في القرآنٍ بقولٍأه لالحَقٌ والاتقانٍ 

ليس بمخلوق ولا بفانٍ لكنْكلامٌاللك الديّان 
امنا لعشيورشة اللكتوياتين. . بسايرة: اها 
محفوظةٌ في الصدر والبجَنانٍ مكتوبةًٌ في الصّحْفٍ بالبنان 
والقولُ في الصفاتٍ يا إخواني كالذاتٍ والعلممَعَ البيانِ 
إفمرارفنا و عكر فنا كران باعي ييا عَدوانٍ 

وقال أبو شامة: احير دض اسحانة الثقات» أنه رأى الإمام الشافعي في 
0 إلى أين تمضي؟. قال: أزور أحمد بن حنبل» قال: فانَبِعبُه» أنظر ما 

يصنع؟. فدخل داراًء فسألت: لمن هي؟ فقيل: للشيخ أبي عمر ‏ رحمه الله تعالى. وقال 
8 اواوليها نانك على تبره ودر وجدت بتوفيق الله تعالى رِقَةَ عظيمة؛ 
وبكاءً؛ وكان /١١1/‏ معي رفيقٌ لي» وهو الذي عرّفني قبره» وجد أيضاً مثل ذلك؛ 
رحمه الله تعالى. ْ ١ ١‏ 

ومنهم : 

]0 5[ 


عَبِد الله بن عثمان بن جَعفرٍ بن أبي القايم محمد اليونينيٌ 
ملجأ لخائف» وملجم للسان كل مفتر وحائف. صفت له أيامه صفاء الزجاجة». 


01١١و‎ 


/ ونهاية الأرب‎ 2178-1١70 ترجمته في: مرآة الزمان ج8 ق7-517/7١5» وذيل الروضتين‎ )١( 
258 والإشارة إلى وفيات الأعيان 721 ودول الإسلام 21 والعبر‎ 2١3” 


شن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الثامن 


ووفت له لياليه وفاء السحب التجّاجة» فمسَّ السماء ومسحهاء ومدّ النعماء وفسحهاء 
والحق يسعده. ويقربه ولا يبعده؛ دامت به كل عين قريرة» ونسبته على المحاسن 
قذيرة» وهو للمتبصر سيف لك لم يثلم. وللمقتصر شرف ما كل من رقى إليه بِسُلَم 
يسلمة فكان فضله شيء جزم به وقطع. وعلم أن غيره لو حاوله لم يستطع. لنت 
وجه الدهرى وكان قد كلح. وصلح به فساده وقط ما صلح. 

قال عبد الله بن شكر اليونيني: كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شيبوبيّته قد 
انقطع في الجبل» وكانت أخته تأتيه كل يوم بقرص وبيضتين.» فأتته بذلك مرة» وإذا 
بفقير قد خرج من عنده ومعه قرص وبيضتانء فقالت له: من أين هذا؟. قال: من ذاك 
القاعدء له شهر كل يوم يعطيني قرصاً وبيضتين!. فأتته وسألته» فنهرهاء وزعق فيها. 

وقال خليل بن عبد الغنى الزاهد الأنصاري : كنت بحلقة الحنابلة إلى جانب 
الشيخ عبد الله فقام ومعه خادمه توبة إلى الكلاسة ليتوضّأء وإذا برجل متخيّل يرق 
ذهبأء فلما وصل إليّ أعطاني خمسة دنائير» وقال: أين سيدي الشيخ؟. قلت: يتوضاً. 
فجعل تحت سجادته ذهباً»ء وقال: إذا جاء قل له: مملوكك أبو بكر التكريتي يسلّم 
عليك» ويشتهي أن تدعو له. 

فلما جاء الشيخ وقف يصلي وبقيت أنا ألعب بالذهب في عبّى» فلما سلم قال : 
ما هذا؟ قلت: يا سيدي ذهب أعطانيه رجل» ويقول: /١١8/‏ مملوكك أبو بكر 
التكريتي يسلم عليك ويشتهي أن تدعو له» فقال توبة: من ذا يا سيدي؟. قال: صاحب 
دمشق؛ وإذا به قد رجعء ووقف قدام الشيخ» والشيخ يصليء فلما سلّم أخذ السواك 
ودع به اده .وقال: يا أبا بكر كيف أدعو لك والخمور دائرة في دمشق تسق 01و تغزرل 
إمرأة وقيّة تبيعها فيؤخذ منها قراطيس؟. لح 0 وكان 
الْمْلِكَ العادل: 

وقال محمد بن أبي الفضل : كنت عند الشيخ» وقد جاء إليه المعظّمء فلما جلس 
عنده» قال: يا سيدي ! ادع لي. قال: يا عيسى لا تكن نحساً مثل أبيك!. فقال: يا 


وسير أعلام النبلاء ٠١-٠١5‏ رقم 5لاء ومرآة الجنان 278/5 والبداية والنهاية 297/١7‏ 
15 والوافي بالوفيات ”١/١7‏ رقم 737» وعقد الجمان /١7‏ ورقة 8 45 والعسودد 
المسبوك ؟5"817/5. والنجوم الزاهرة 2554/5 وشذرات الذهب 5/ "لا هلا وجامع كرامات 
الأو 717 ومورسوغة علماء ء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي (للتدمري) ق؟ 
77/1 6 رقم 1 »1١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 1١١‏ ١٠15ه)‏ ص 23145 رقم 401. 
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سيدئءوابى كان دشا ؟. قال: نعم. . أظهر الزغل» وأفسد على الناس المعاملة» 5 
كان معهاجا !قال :هلها كان الحل: أخذ الملك المعظّم ثلاثة ثة الاقف كينا وطلع إلى 
عند الشيخ بها. وقال: هذه تشتري بها ضيعة للزاوية. فنظر إليه» وقال: قم يا ممتحن». 
يا مبتدع!» لا أدعو الله تنشق الأرض وتبتلعك» ما قعدنا على السجاجيد حتى أغناناء 
تحتي ساقية تجري ذهباً وساقية تجري فضة!ء أو كما قال. 

ا ل ل ا ل ا 
امُجيد»؛ فأرسل إليه الأمجد يقول : زف كاتف علية لل افاشة شتهي أن تطلقها لي» ٠‏ فلم 
ولتم وي ل 1 لدف ١‏ 

وقال أبو المنى خادم الشيخ مسعود الحمصي : كنت ليلة جالسا كبس الشيع: 
وإذا به قد ضمٌ رجليه. وقام. فقلت في نفسي: خرج مجدداً وضوءاً. قال: فأبطأ علي ء 
فخرجت أطلبه» فلم أجده.» فبقيت أنتظره إلى أن عاد فكبسته» ثم قام وخرجء وعاد. 
فبقي في نفسي شيء» فقال: ما لي أراك؟» أيش في نفسك؟. قلت: أنت تدري. قال: 
ويحك» كان الشيخ عبد الله اليونيني قد شرج يزور جبال العراق فودّعته؛ إلى الفرات» 
ثم رجع فودعته» ثم ناولني منشفة بغدادية / /١١9‏ وقال لي: هذه أعطانيها الشيخ» أ 
ها هذا مسا 0 

وقال أبو الحسن علي بن عثمان الموصلي: حضرت مجلس الشيخ الفقيه 
ببعلّبّك» وهو على المنبر» فسألوه أن يحكي شيئاً من كرامات الشيخ عبد الله فقال 
بصوت جهير: كان الشيخ عبد الله عظيماء. كنت عنده» وقد ظهر من ناحية الجبل 
سحابة سوداء مظلمة» ظاهر منها العذاب» فلمًا قربت قامً الشيخ» وقال: إلى بلدي؟ 
ارجعي» فرجعت السحابة. ولو لم أسمع هذه الحكاية من الفقيه ما صدذقت. 

وقال الشيخ محمد السكاكيني» وكان لا يكاد يفارق الشيخ: كنت ليلة ببعلبك 
فدعاني إنسان» وألحّ على ؛ [فأتيته] فقلت : كيف أخلي الشيخ؟ فقال : لا بد من هذا. 
فلما كان الليل» قلت في نفسي : يكون الشيخ في الجبل» وأنا ههناء فقمت» وطلعت 
من السور» من عند عمود الراهب» وجئت إلى الزاوية» فإذا الشيخ ظاهرها وهو يقول: 
يا مولاي! ترسل إليّ الناس في حوائجهم؟» من هو أنا حتى ترسلهم إليّ؟. اقضها أنت 
لهم يا مولاي! . إبراهيم يم النصراني من جبّة بشرّي» يا مؤلاي!» ودعا له فبهتٌ لذلك» 
ونمت» ثم قمت إلى الفجرء وبقيت عنده يومئذ إلى الليل. فلما كان الليل وأنا ظاهر 
الزاوية» إذا بشخصء فقلت: أيش تعمل هنا؟. وإذا هو إبراهيم النصراني!. من (جبة 
د طح نل ايف اران أرع شين 1ل تدكا بكرن فى الفا ره و داري 
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به؟. قال: رأيت البارحة رسول الله يَِ وهو يقول: تروح إلى الشيخ عبد الله وتُسْلِمْ 
على يذه فقد شفع فيك!. ظ 

فرحنا إلى الشيخ وإذا به في المغارة» فلما رآه الشيخ» قال: يا سيد! أيش بك؟. 
فقصّ عليه ما رأى. فتفجَرث عينا الشيخ. وغرغرت بالدموع. وقال: «سمانى رسول 
الله كك شويخ!؟. فأسلم إبراهيم» وجاء منه رجل صالح. 

وقال عبد الصمد: واللهالذي لا إله إلا هوء مذ/١١١/‏ خدمت الشيخ عبد الله 
اليونيني» ما رأيته استند على شيء. ولا سَعَلء ولا تنحنح. ولا بصق. وقال الفقيه 
محمد اليونيني: حضرت الشيخ عبد الله مرتين» وقد سأله ابن خاله حميد بن برق» 
فقال: زوجتي حاملء إن جاءت بولد ما اسميه؟. قال: سمٌ الواحد سليمان» والآخر 
داود!. فولدت اثنين توأماً. 

وقال له ابنه محمد: امرأتي حامل» إن جاءت بولد ما أسميه؟. قال: سم الأول 
عبد أللهء والثاني: عبد الرحمن!. وقال سعيد الماردينى: جاء رجل من بِعْلْبَكَ إلى 
الشيخ. فقالوا: جاءت الفرنج. قال: فمسك لحيتهء وقال: هذا الشيخ النحس ما قعوده 
ها هنا؟. فَرّدَّتْ الفرنج ! 

وقال أن المظفر سبط ابن الجوزي في ا(مرأة الزمان» 39 عبد الله اليونيني 91 
الشام.» كان صاحب رياضات ومجاهدات. وكرامات وإشارات» لم يقم لاحد تعظيما 
لله ؟ وكان يقول: لا ينبغي القيام لغير الله. صحبته مدة. وكان لا يدخر شيئاء ولا يمس 
ديناراً ولا درهماً» وما لبس طول عمره سوى الثوب الخاء.ء وقَلَنْسُوَة من جلد ماعز 
حار مسادر» وفي الشتاء يبعث له بعض أصحابه فروة» فيلبسهاء الحم اوت يها في 
0 ع ا 0 
بعص 000 ا ل قال : كان يأخذ ورق اللوذ يفركه. 
ود يستفه!. وكان الملك الأمجد يزوره» فكان الشيخ يهينه» فما قام 000 وكان يقول: 
يا مجَيد! أنت تظلم وتفعل» وهو يعتذر إليه. وأظهر الملك العادل قراطيس سوداًء فقال 
الشيخ عبد الله: انظروا إلى هذا الفاعل الصانع» يفسد على الناس معاملاتهم» فبلغ 
العادل ذلك. / ١؟7١/‏ فأبطلها. 

وكنت اجتمعت به في سنة ستمائة إلى سنة ثللاث». وكان له تلميذ اسمه توبة. 
وسافرت إلى العراق سنة أربع. و ا-حججحجت ) للعاكات يوم كريد ا 
فإذا بالشق عبد الله وا عل رمستعيل الغيله . للف غلم فرحب بي وسألني عن 
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طريقى؟» وقعدت عنده إلى وقت الغياب» ثم قلت: ما نقوم نروح إلى المزدلفة؟. 
فقال: اسبقنى؛ فلى رفاق. فأتيت مزدلفة ومنى» فدخلت مسجد الخيف. فإذا بالشيخ 
توبة» فسلّم عليّ» فقلت: أين نزل الشيخ؟. فقال: أيّما شيخ؟. قلت: عبد الله اليونيني. 
قال: خلفتة ببعلبكٌ. فقطّبت» وقلت: مبارك. ففهم. وقبض على يدي وبكى ». وقال بالله. 
حدثنىي» أيش معنى هذا؟. قلت: رأيته البارحة على عرفات. ثم رجعت إلى بغداد. 
ورجع توبة. اك فشن : وحدّتٌ الشيحٌ عبد الله ثم حدثني الشيخ توبة» قال: قال لى : 
ما هو صحيح منك» فلان فتى» والفتى لا يكون غمّازاًٌء فلما عدت إلى الشام عتبني 
الشيخ. 

قال سبط ابن الجوزي: وحدّئنى الجمال [بن] يعقوب». قاضي [كرك] البقاع. 
مووود ود صطيي أو جووهية عي ب بيني 

ل عاو على الحفين: و ل ات ل لت 
9 يا فقيه! تعال. فعاونته حتى حملناه ؛ فقلت فى نفسي : أيش هذا الفعل؟. ثم 7 
مشيت خلف البغل إلى العقيبة» فجاء إلى دكان الخمّارء فعا الفارفي قله د 
حَلُ!. فقال له الخمَّارٌ: ويك هذاتخل افبكى» وقاك: وال ضاكان إلا خمرا من 
ساعة»ء وإنما أنا أعرف العلة» ثم ربط البغل في الخان» وعاد إلى الجبل» وكان الشيخ 
قد صلى الظهر عند الجسر في مسجدٍء فدخل عليه النصراني» وأسلم. وصار فقيراً. 

قال أبو المطظفر: وكان /١7/‏ الشيخ شجاعاً» ما يبالي بالرجال. 007 أو 
كتروواء وكا قوفة مانتو رعللت وما فاتته غزاة في الشام 5 قط. وكان يتمنى الشهادة. 
ويلقى نفسه فى المهالك. فحكى لى خادمه عبد الصمد: قال: لما دخل العادل إلى بلاد 
الفرنج» إلى صافيتاء قال لي الشيخ ببعلبكٌ: انزل إلى عبد الله الثقة» فاطلب لي بغلته» 
قال: فأتبته بهاء فركبهاء وخرجت معه فبتنا فى يونين » وقمنا نصف الليل» فجكئنا 
المحدثة الفجرء فقلت له: لا تتكلم فهذا مكمن الفرنج. فرفع صوته وقال: الله أكبرء 
فجاوبته الجبال» فيبست من الفزع!». ونزل فصلى المفجر» وركب» فطلعت الشمس» 
والطير لا يطير في تلك الأرض» وإذا قد لاح في ناحية حصن الأكراد طلب أبيض» 
فظنهم «الأسبتار». فقال: الله أكبرء ما أبركك من يوم!. اليوم أمضي إلى صاحبي. 
وساق إليهم وشهر سيقه. فقلت في نفسي : شيخ وتحته بغلة. وبيذه سيف » يسوق إلى 
طلب فرنج! . فلما كان بعد لحظة وقربواء داحم بها نه جور ووو فانكسر قلبه» 
وفترت همته » وجئنا إلى حمص » فجاء الملك المجاهد أسد الدين» وقدَّم له حصاناً من 
خيله, فركبه» ودخل معهمء وفعل عجائب. وكان يقول للفقيه محمد: فيىّ وفيك نزلت : 
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«إنَّ كيرا تت الْأْحبَارِ والرهبان يَأَعُونَ أَمَوَلَ لاس بالْبتطل 74" أنا من الرهبان. 


وقال كمال الدين ابن العديم في «تاريخ حلب»: أخبرني الشيخ محمد اليونيني» 
قال: سمعت الشيخ عبد الله اليونيني ينشد: [من الطويل] 
شفيعي إليكمْ ظُولُ شَوقي إليكمٌ وكل كريم للشفيعقبُولٌ 
وعذري إليكمْ أنني في هَوَاكمْ ايد وفعاسيوة الستتراء والسخر 
فإِنْ تقبلوا عُذري فأهلاً ومّرحباً وإنْلمْ تُجيبوا فالمُحِبٌ حَمُولُ 
سأصبرٌء لا عنكم ولكن عليكمٌ عسى لي إلى ذاكٌ الججناب وُصُولُ 

وأخبرني الشيخ محمد قال : كان الشيخ يصلي بعد العشاء الآخرة ورداً إلى قريب 
نلف اللي ٠‏ فكان ليلة يعاتب ربه عز وجل». ويقول : يارب! الناس ما يأتوني إلا 
لأجلك» وأنا قد سألتك في المرأة الفلانية والرجل الفلاني أن تقضي حاجته. وما 
قضيتهاء فهكذا يكون؟. ويبكي ليله وينتحب. وليلة يتمثل بهذه الأبيات» وكان يتمثل بها 

قال :#واعيزي القاضى مس الديق غك انه الخشى الثاين دعق :قال« سك 
رجل من الفقزاء كان قد صحب الشيخ عبد الله اليونيني» وكان في صباه حمامياً» قال : 
دعتني نفسي إلى معاشرة النساءء فبينا أنا عند امرأة» وإذا زوجها قد جاء»ء فدق الباب» 
فحِرّتٌ» وكان بيتها صغيراًء فصعدت السطح» فدخل زوجهاء فرآها متغيرة» فقال: ما 
للك .-قاليق:: لا شيء» فارتاب» وصعد السطح. قال: : ونظرت واللهإلى عمامته وهو في 
الملماصافة: فقلت : اليا سيدي الشيخ عبد الله!ء أنا في حسبك». فطلع. اوري 
ونزل» وبقي في بيته ساعة» وخرج. فنزلت» ومضيت إلى الشيخ» فقال: ويلك يا مدبر! 
تر بناء وتستعين بنا على المعاصي؟! 

قال ابن العديم: وقد صحبته. ووهب لي قميصاً لهُ أزرق» وقال لي يوماً ببيت 
المندسن: نا آنا القاسم! اعشق تفلح!. فاستحييت» وذلك في سنة ثلاث وستمائة. 
وعلاك مع والدي. لم يندمدة ماري افع دمن ؤقال: عشقت بعد فقلك :“لا 
قال: : شه عليك. واتفق أني تزوجت بعد ذلك بسنة» فلت إل الروسة فيلة غطها » فما 
كيك أي هيدنا قال لي الفقيه محمد : كنت عند الشيخء ٠‏ فالتفت إلى داود المؤدّن» 
فقال: وصيّدّك بي غداًء فظن الموذن أنه يريد يوم القيامة. وكان ذلك يوم الجمعة» وهو 


1" ماإعورة الغورة لي 
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صائمء فلما جاء وقت الإفطارء / 15؟١/‏ قال لجاريته البالدناج 1 ١‏ اجر عطها. فسقته ماء 


لمتوفر: فبات تلك الليلة» وأصبح وجلس على حجرء موضع قير مستقبلٌ القبلة؛ 
فمات وهو جالس» ولم نعلم بموته. حتى حركوه ) فوجدوه ميا فجاء المؤدن وغسّلهء 


رحمه الله تعالى. 
قال الفقيه انه هبه لقيو يرن اماس رودن التو با 
إلبك؟: قال لا: 0 فقال الشيخ : «إتَأمًا لزيد قَذْهَبُ جما 


صمددمق# 6 


وأا ما ينم لاس مَعَكْكُ في الْأرّن”''. ثم قال له : اطلع. وطلعٌ. . فأقام عندنا أيامًء فقال 
له الشيخ : تحت أن اريك فرك 7 : نعم. . فأتى به المقبرة» فقال: هذا قبرك!. فأقام 
بعد ذلك اثني عشر يوماًء اد ارفة روما اك فدفن في ذلك المكان! . وكان 
له زوجة» ولها بنت» فطلبت أن يزوجني بها. فتوقّفت أمهاء وقالت: هذا فقير ما له 
شيء. فقال : واللهإني أرى دارا قد بُنيث له وفيها ماءٌ جارء وابنتكِ عنده في الويوان» 
وله كفاية على الدوام. فقالت: ترى هذا؟. قال لها: نعم. . فَرَوّجَتّنِيها: راف دللقة 
وأقامت معي سنين» وذلك سنة محاصرة الملك العادل سنجار. وكانت امرأة بعد موتها 
تطلب زواجي» وتشفّعتٌ بزوجة الشيخ. فلما أكثرث علئ» شكوتها إلى الشيخ» فقال: 
طؤل و وود اك يونين لزنه عا تعره واه قال: فقدم ان مها من منضر أميرٌ كبير يعد 
أيام» فتزوّج بهاء وما عدثٌ رأيتها. 

قال ابن العديم: توفي في عشر ذي الحجة؛ سنة سبع عشرة #وتعتياقة اتوفهر 
صائم» وقد جاوز الثمانين. اق عي نميه كلوالا عياب كأ زتريه ركان بكوم 
نصف الليل إلى الفقراء» فمن رآه نانها قري وكان له عصاة اسمها «(العافية». وكان 
شجاعاً في الله وبالله. / /١١5‏ كثير الأذكار والحضورهء يغار ممن يذكر اسم «الجبّار) 
بغير استحضارء وله هيبة على المشايخ والفقراء» لا يستطيع الإنسان أن يطيل النظر 
إليه. وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان من حين اشتد يخرج ويتطرح في شعراء 
يونين» فإذا رآه السفارة» حملوه إلى أمه»ء وكانت صالحة. فلما انتشاء طلب لبنان» 
وتعبّد فيه. ظ 

وقال الشيخ شمس الدين محمد بن العماد نزيل مصر : ما سمي أحد بأسد الشام 
إلا الشيخ عبد الله اليونيني. وقال الشيخ علي القصار: كنت إذا رأيت الشيخ عبد الله 


أهابه كأنه أسدء فإذا دنوت منه» وددت أنى أشق قلبي وأجعله فيه. رحمه الله تعالى. 


(:. موزة الرغد الآية 7اا: 
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ومنهم . 
[56] 
الشيخ يوش بِنُ يوس بن مُساعد الشّيبانِيُ» المُحَارِتِنُ 
المشرقئ. القَنَبِنُ شيخ الفقراء اليونسية7) 

رجل لم يكن في التقوى محرّجاء لوس يَدَّقِ أله يل له عَيتَه”"2. توالت عليه 
العصب. وقام له العدو. وانتصب فَرَدَّ خائباً: وفرٌ دون لقائه آيباء فتوكل له ربه» ومن 
2000100000 عن 4" نكسي لدتعملا هتوكتك له العطا و أناقت لد عد 
المواهب. وأشرقت به غدائر الغياهب» وكانت لياليه مشكاة لأنوار» ومشكاة لأوار. 
وعزائمه تسعّر لجج السيوف وتوقدهاء وطائفته شاكية السلاح» شافية في أهل الصلاح» 
طالما حلوا الدهرٌ همماء وأشبهوا الصحاب ذمماء واتّروا بزيُ غريب من ظُرّة عجيب 
نظره» فلبسوا أحلاماء وصلوا اخلافاً» ولم يكن من انتموا إليه وارتموا عليه على 
طريقتهم التي سلكوهاء وحقيقتهم التى ضيّعوها بعد أن ملكوها. 

قال نان خلكان : [ومتالك جماعة] امن اصحانة عن لبخ من كان فلا11 
/١77‏ لم يكن له شيخ ؛ بل كان مجد وا وهم يسمون من لا شيخ له ب «المجذوب». 

يريدون بذلك أنه ججذب إلى طريق الخير والصلاح» ويذكرون له كرامات. 

ظ وكالانن شلكان؟ اعيرس القع معديو أخمد وو قينا كان قد رآه وهو 
صغير» وذكر أن أباه أحمد كان صاحبه» فقال: كنا مسافرين والشيخ يونس معناء فنزلنا 
في الطريق على عين بوارء وهي التي يجلب منها الملح البواري» وهي بين سنجار 
وعانة» قال: وكانت الطريق مخوفة» فلم يقدر أحد منا أن ينام من شدة الخوف». ونام 
الشيخ يونس» فلما انتبه قلت له: كيف قدرت أن تنام؟. 


() ترجمته فى: وفيات الأعيان /507-0, والمختصر في أخبار البشر / 177. والمختار من 
تاريخ ابن الجزري 05 ودول الإسلام 297/7١‏ وسير أعلام النبلاء 1١794-198/75‏ رقم 
6 والعبر ه/لالاء وتذكرة الحفاظ .١5٠7/4‏ وتاريخ ابن الوردي 7/ »١554‏ ومرآة الجنان 
4761» والمواعظ والاعتبار ؟/ 574» وطبقات الأولياء لابن الملقن 54١‏ رقم لالا11, 
وتاريخ ابن سباط (تحقيق التدمري) ,»58١/١‏ والدارس 7١77/7‏ 710ء وشذرات الذهب ه/ 
/4» وجامع كرامات الأولياء 79477/7». والخطط التوفيقية 5 تاريخ الإسلام (السنوات 
١-550ه)‏ ص 407١‏ "الع رقم /5141. 1 

(0) سورة الطلاق: الآية 7. 0) سورة الطلاق: الآية 7. 
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فقال لي : والله ما نمت حتى جاء إسماعيل ؛ بن إبراهيم عليهما السلام؛ وكل كد 
الفغل. فلما أصبحنا رحلنا سالمين ببركة الشيخ يونس. 

قال: وعزمت مرة على دخول نصيبين» وكنت عند الشيخ يونس في قريته» فقال : 
إذا دخلت البلد فاشتر لأم مساعد كفناًء قال: وكانت في عافية» وهي أم ولدهء فقلت 
له: وما بها حتى نشتري لها كفناً؟. فقال: ما يضرء فذكر أنه لما عاد وجدها قد ماتت!. 
وذكر له غير هذا من الأحوال والكرامات. وأنشدني له موالياء وهو: [من المواليا] 
آنا شييت الشفى زان اشكنةافية” «وأناا ركيت الشلايق :فى يجان النيه: 
كن كان يفي العطاتيدى آنا اعطية كا فقي نا نات كد عن كيين 

فان ابن شلكاة ةرد الى القع ضيف الجدكرر أذ لسن برس ترس من هم 
عشرة وستمائة في قريته» وهي «القَّئيّةة» من أعمال «دارا»» وقبره مشهور بها يزارء 
وكا لداتاعز شعي تينة من عمرهرحمه الله تعالن. 

ومنهم : 

[كه] 


- 
6 كب يس 


السّاوجي شبح القلندرية. حال الذين» ميحمد الراهد'١‏ 

أليف حالٍ لو صُبّ على الصخر لتصدّع» ولو استوقف به المفارق لما وَدّعء كان 
لا يصدف مسمعاًء ولا يصرف في غير الهوى العذري مدمعاًء هام بالحب فتيّمه. 
وأثكله مذ أحتٌ وأيّمهء /١71//‏ شهدت البصائر من حاله ما أعجب», ومن فرط بكائه 
وانهماله ماء لولا النار لأعشب» فحمّل إنسان عينيه ما لم يطق. وسقي بكأس مذ شرب 
منه لم يفق. وكان في مبدأ أمره إذا قدم دمشق بطلب العلم مشتغلاء وفي لهب الجد 
ل ل لت ال يه أو زاره» وأقام مجاوراً لمحلة 
الامواك» هارا للأعظم الرّفات» ثم حلق شعر الور اسن زاتكدة تنهار لا ناميه 
فلم يزل ريا لأتباعه» وحلية لضباع قاعه وسباعه. وربما أن هو وبعض ذويه بمخاريق 
وكرافات* لالأتكان فيها طريق :زا صخابه يَرْمّونَ باستعيال المسكة إلا أنه الذي لا 
يُعضَرء والمسكر الذي يفعل فعل المُدام» ولا يعرف وينكر. 

قدم دمشق», وقرأ القرآن والعلم» وسكن بجبل قاسيون بزاوية الشيخ عثمان 
الرومي؛ وصلى به مدة. ثم حصل له زهدء وفراغ عن الدنياء فترك الزاوية وانملس». 


)١(‏ ترجمته فى: الوافى بالوفيات 797/0- 197 رقم 778١‏ الدارس 5/ »5١١‏ تاريخ الإسلام 
(السنوات 55١‏ ١57ه)‏ ص 155-577 رقم /0 1١‏ . 
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وأقام بمقبرة الباب الصغيرء قَزييا من الموضع الذي بنى فيه القبة لأصحابه» وبقي مدة 
ف #0 ازيقيا بنك ةرين العاندين: فاجتمع فيها بالجلال الدركزيني», والشيخ عثمان كوهي 
الفارسي, الذي دفن بالقنوات». بمكان القلندرية. ثم إن السّاوجي حلق وجهه ورأسه. 
فانطلى على أولئك حاله؛ فوافقوه» وحلقوا. ثم فنّش أصحاب الشيخ عثمان [الرومي] 
على السّاوجي فوجدوه بالقبة فسبّوه. وقبّحوا فعله. فلم ينطق ولا ردَّ عليهم. ثم اشتهر 
وتبعه جماعة وحلقواء وذلك في حدود العشرين وستماثة. ثم لبس دلق شعرء وسافر إلى 
دمياط» فأنكروا حاله وزيّه فرئق بينهم ساعة» ثم رفع رأسه. وإذا هو بشيبة ‏ فيما قيل - 
كبيرة بيضاء. فاعتقدوا فيه» وضلُوا به» حتى قيل: إن قاضي دمياط وأولاده» وجماعة 
حلقوا لحاهم» /١١87/‏ وصحبوه» واللهأعلم بصحة ذلك. 

وتوفي بدمياط بعد العشرين وستمائة. وقبره بها مشهورء وله هناك أتباع. 

وذكر شمس الدين الجزري فى تاريخه: أنه رأى كراريس من «تفسير» القرآن 
الكريم للشيخ جمال الدين السّاوجي» وبخطه. وجلس في المشيخة بعده بمقبرة الباب 
الصغير» جلال الدين الدركزيني» وبعده: الشيخ محمد البلخي. وهو - أعني البلخي - 
من مشاهير القوم. وهو الذي شرع لهم الجولق الثقيل» وأقام الزاوية» وأنشأهاء وكثر 
أصحابه. وكان للملك الظاهر فيه اعتقاد» فلما تسلطن طلبهء ٠‏ فلم يمض إليه. فبنى لهم 
السلطان هذه القبة من مال الجامع. وكان إذا قدم يعطيهم ألف درهم. وشقتين من 
البسطء ورب لهم ثلاثين غرارة قمح» » في السنة» وعشرة دراهم في اليوم. وكان 
السويداوي منهم يحضر سماط السلطان الملك الظاهرء ويمازح السلطان. ولما أنكروا 
في دولة الأشرف موسى على عليّ الحريري أنكروا على القَلنْدرية سيره بالعربيّ 
المحلّقين - ونفوهم إلى قصر الجُنّيد. 

دكن أن إسواقيلالشاعى: إن هذه الطائفة ظهرت بدمشق سنة نيِّف وعشر 
وستمائة. . ثم أخذ يحسن حالهم. 

ومنهم : 

زلا ] 


الشبحٌ عبدٌ الله بن يُونْسَ الْأَرْمَنِي الحيفه(1) 
الشيخ. الزاهد. القدوة. قدوة لما عصم»ء 20 علم. فطفق يفيض 


_ والتكملة لوفيات النقلة ”/ ”لا رقم 25559 وذيل‎ ». 2591١ ترجمته فى : مرآة الزمان ج8 ق5857/75-‎ )1١( 
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المواهب» وطفح جدوله ليغيض الغياهبء ولم يزل منتاباً» ومؤملاً يهدي مرتاباًء 
وكشف لبصيرته» وأشرف بسريرته» وأدلج إلى الآخرة يحدي به مطايا النفوس» حتى 
رُف إلى لحده زفاف العروس» وأطبق ملحده عليه» وعلى ما تبعه من النفوس» ثم خلا 
بسنل ولك لمعلنه قلا بعدلة ردقب ل يلين المسنايء بولزك الج 1151/0 
والقلوب بعد في نار. 

أصله من أرمينية الروم. وجال في البلاد: ولقي الصلحاء والزهّادء وكان 
صاحب أحوال ومجاهدات» وكات سيهاء لطها ان ارما اند مَطرحَ 
التكلف. ساح مدة وبقي يتقنّع بالمباحات» وكان 00 0 كبير القدرء له 
أصحاب ومريدون» ولا يكاد يمشي إلا وحدهء ويشتري الحاجة بنفسهء ويحملها. وكان 
قد حفظ القرآن» وكتاب القُدُوري» فوقع برجل من الأولياء فدلّه على الطريق إلى الله. 

توفي تاسع عشرين شوال سنة إحدى وثلاثين وستمائة. وكانت له جنازة مشهودة» 
وراري فط على درا لحي براق للدي لصا ا ودفن جوار الزاوية رحمه الله 
تعالى. 

لد [04] 


مس 0000 
شِهَات الدِينِ 0 ف 


الروفعيد 5» والإشارة إلى وفيات الأعيان ”2# والإعلام بوفيات الأعلام 51١‏ وفيه 
«الإرموي»» والمختار من تاريخ ابن الجزري »١165 ١68‏ والعبر 5/ ١١5‏ وفيه«الإرموي», 
والوافي بالوفيات 1960/1١17‏ 75 رقم 5 والبداية والنهاية 1١51/١‏ 57١غ»‏ ومرأة الجنان 
5 » والنجوم الزاهرة 780/1» وشذرات الذهب ١50/50‏ وا داو 0 
والقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون ١177/1١‏ 197٠ء‏ تاريخ الإسلام (السنوات 
"١‏ 5450ه)اط ١ل‏ الا رقم 1 5. 

)١(‏ ترجمته في: وفيات الأعيان 4577/7 558 رقم 447» معجم البلدان "/ ؟ »٠‏ وذيل تاريخ مدينة 
السلام بغداد لابن الدبيثي (بارس 4 )) ورقة 25٠١7‏ ومرآة الزمان ج86 51/4/75 لكت 
والتكلمة لوفيات النقلة "/ لك "4١‏ رقم 210560 وذيل الروضتين 2١17‏ والجامع المختصر 
لابن الساعي 44غ 06 4ه !, وأخبار الزهاد له. ورقة 9460 5١٠غ»‏ وتاريخ إربل لابن 
عرض 9 6 رقم 45» وقلائد الجمان لابن الشعار ١9١-07 ٠/50‏ رقم ١”ه,‏ 
ووفيات الأعيان 455577/7- 4» والحوادث الجامعة 47» وتلخيص مجمع الآداب 258/١‏ 
م«9ل مواء 215 ونهايةالإرس ١97/759‏ (وفيات 57٠١‏ ها)ء وسير الآولياء للخزرجى /ا”» 
يرل التلدم 7ك شير أعلذم النبلاء ؟7/ 0 07" رقم 07784 والمختصر المحتاج إليه 
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اللما 11 بن النضر بن القاسم بن سعد بن النضر بن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الملقب: شهاب الدين السَهْرَوَرْدِي. 

راسة وتجواعةة ورحا سنة ذات مجاعة. كان الغيث يستهل من فروج 
أصابعه» وتستقي البحار من منابعه» مع اعتزائه إلى نسب صِديقى» 'واعتزازه منه بحسب 
حقيقي». وإجلال الخلفاء لمحله. والكساتي الوفاه إلى حدرفة رةه ونظره ه في العلم 
نار بعد هن مهاه وشغل أوقاته شغلاً ما قرّ للالتهاء. وكان في أول أمره ومقتبل 
عمره ‏ على شدة فاقته. وكله فاار يه على لوادتم - يعطي عطاء المكثرين» ويهب 
عات العطرين مع فقر يعض عليه. واتشف ضير أمله لدي لعدايها الك سح له 
قامعا ولوس عاك كاذ مده / مُحتاجاء إلى أن صار من ذوي الثراء؛ والنعم 
والإثراء. وَعاد عقاف كان لد مهد وتم تمامأ كان له إرثاً من آبائه حتى يعد معدًا. 

وكان فقيهاً شافعي المذهب. يا ما لها زوعاء كثير الاجتهاد في العبادة 
والرياضة. وتخرّج عليه خلقٌ كثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة. ولم يكن في 
آخر عمره فى عصره مثله. وصحب عمه أبا النجيب» وعنه أخذ التصوف والوعظ. 
والشيخ أبا محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي» وغيرهماء وانحدر إلى البصرة إلى 
الشيخ أبي محمد بن عبد ورأى غيرهم من الشيوخ » وحصّل طرفاً صالحاً من الفقه 
والخلاف. وقرأ الأدب» وعقد مجلس الوعظ سنين. وكان شيخ الشيوخ ببغداد» وكان 
له مجلس وعظء وعلى وعظِهٍ قبول كثير» وله تَمْسٌ مبارك. 

حكى من حضر مجلسه أنه أنشد يوماً على الكرسي : [من الكامل] 


/4١٠١_وء ٠‏ رقم458, وتاريخ خ ابن الوردي 21١57 -1١51١/7‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
9٠١ ٠ .84‏ رقم١١5١,2‏ ومرآة الجنان 5/5/ا 287 وطبقات الشافعية للإسنوي /7 4 رقم 
»1١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١57/2‏ (8/8*”- 207141 ونثر الجمان للفيومي ”/ 
ورقة /ا51- 58.» والبداية والنهاية -_١8/١‏ 5#" (ا”اهم و577ه).ء وطبقات الشافعية لابن 
كثيرء ورقة ١15‏ ب و167., والعقد المذهب لابن الملقن» ورقة ١/5‏ وطبقات الأولياء» له 
كاك فكت لخكقف 597 فحق لاقف 449 5015 نادم ويف قلف ونزهة الأنام 0 
دقماق» ورقة 8. 9. والفلاكة والمفلوكون .٠١١‏ والعسجد المسبوك ؟//5517- 4»؛ والنجوم 
الزاهرة 587/5 7”865 (في وفيات 71اه), والقلائد للتادفي ١١١‏ اللداد” ات 
لابن قاضي شهبة 417/7 - 41١4‏ رقم 238١‏ وتاريخ الخميس »5١5/7‏ ولسان الميزان 2117/5 
وحسن المحاضرة »75557/١‏ وشذرات الذهب »١05 ,١67/6‏ وروضات الجنات 060٠م‏ 
وكشف الظنون ,.١٠5١6‏ وإيضاح المكنون .77/١‏ 8١1١ء‏ وهدية العارفين ١/40لاء‏ وديوان 
الإسلام / 574 هع رقم »154١‏ وتاريخ الأدب العربي ٠/١‏ .». والاأعلا م 237/4 ومعجم 
المؤلفين 17/17 . تاريخ الإسلام (السنوات 57١‏ م 136 00 7 . 
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أنتَ الكريمٌُ ولا يلي تكرّماً أنْيعبرًَالندماءٌةَورَ الكاس 
راجن الناسن لذلك». وقطعت شعور كثيرة» وتاب جمع كبير 
كالزابن لكان" ل 000 
لبايك لساري ان لسرا نازوا بماك لطر الرددها يقرا اريم يي 
يجدونه من الأحوال الخارقة» وكان قد وصل رسولا إلى إربل» من جهة الديوان 
العزيز» وعقد بها مجلس وعظهء ولم تتفق لي رؤيته لصغر السن. 
وكان كثير الحج» وربما جاور في بعض حججه. وكان أرباب الطريق من مشايخ 
عصره يكتبون إليه من البلاد صورة فتاوى يسألونه عن شيء من أحوالهم. 
سمعت أن بعضهم كتب إليه: ايا سيدي» إن تركت العمل» أخلدت إلى البطالة» 
وإن عملت داخلنى العُجْبُء فأيهما أولى؟». /١١/‏ فكتب جوابه : «اعمل واستغفر الله 
عالق وى !لتب 
وحكى الوداعي عن الشيخ قطب الدين بن القرطبي قال: حضرت مجلس الشيخ 
شهاب الدين السهروردي بمكة» وهو يعظ. فأنشد في خلال وعظه : لمن الضعيط 
هوّالحمى ومَغانيهٍمَغانيه فانزل وعاينئ بليلى ما ثعانيه 
ما في الضَحاب أخو وجدٍ أطارحة عست حي انح اسااته 
فقام إليه فقير فقال : : أنا أطارحك أيها الواعظ!. وجلس ووضع رأسه بين ركبتيه؛ 
فقال الشيخ: جهزوا أخاكم. ؛ فإنه قد مات!. فقاموا إليه فوجدوه قد مات» فجهّزوه. 
وواروه. وله كتاب : «عوارف المعارف» ذكر فيه أبياتاً لطيفة منها : [من البسيط] 
أن محل لسجها لبيك اعرد أططد تحمناء درت فيك أنيالا 
وذكر فيه أيضاً : [من الخفيف] 
إذ تنا كدعكة نكتي غينون.. أوتذكرتكمّ فلي قلوب 
ومن شعره أيضاً قوله”': [من مخلع البسيط] 
تعر نظ وس اتتاخمالئى. واتنياتية تراحة الحوضياد 
وصارٌ بالوصل لي تحسُوداً مَنْ كان في مُجِْركُمْ رَنْى لي 
وجنت كد نظن اداع عييلد كه .. يكيل فحافيات لا ا بالسىئ 
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وقوله: [من البسيط] 
لكان واد اهيا لاسر لون جه 
ولا الترساء وإن رفي تعبافرين) 
ولا رَفَتْ عبْرّتي حتى يكونّ لِمَنْ 
وقوله: [من الكامل ] 
يَطوي اللبيبُ صحائف الأمل 
قد لجان امسو يي 
وقوله: [من المتقارب] 
أيا ضباحمى زوفلل سكت السترى 
أرَى نارهم والهوى سائيقي 
وقذ دار في القلب ا التونوق 
5 بعي كاد ون كتين 


وبعئثموني بغير غالي 
صا له تبمزر وا ياد لحن 
يعتكن فى البغيتنا خيلا لين 
وغيسئلاة التشيتببرر الجالال 


بروق أكنافِويّزهوبهاالنظر 
ولا الحِمّى سح في أرجائِهٍ المَطْرٌ 


الل كد ا سن كر 


ذاف الوق وفدنا فى اعبركن عدر 


اهب الكتاول مستا وَالكَلر 


وان ينكين درق الكَرَى 
وقدْهَيِّجٌ الشَوقٌ مَنْ أيهرا 
ودو ا لابُند أن اا 


مولله: ٠‏ بسهرورد» في أواخر رجب» ساد كن 2 اسه سنة تسع 
وثلاثين وخمسماثة. ٠‏ وتوفي الى فيتيل المجروينه الخير بن وثلاثين وستمائة. سغداد» 
ودفن من الغد بالوردية. رحمه الله تعالى. 


ومنهم . 
[54] 
غَانْم بن عَلِي بن إبراهيم بن عَسّاكر بن الحُسّين الشيخ, القدوة. 
الزاهد. أبو عليٌء الأنصاريٌ السّعديٌ المَقْدِسِنُء التَابْلبه(0) 
أحد مشايخ الطرق. باب من حضرة القّدْسنء وآب ولم يطأ غير الكواكب ولم 
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كد نام ةلك وأضاء هلا لاء وورد مشرعة. وحمل حمل السحاب المقبل 
وضلالهاء وتألّقت له الأنوار» فمشى في أضوائهاء وتألقت له الأنواء» فسرى في 
أنوائهاء ولم يعدل بليلى حبيبة» على هذا رحواه خا ابه وسرعيا وآرام 
وَجْرَةَ وسنوحهاء 00 بشع ا 
القدس»ء عام أنقذه السلطان. ١‏ من الفرج سنة ثلاث وثمائين: ا واوا 
الصالحين. كان ادا : عابداً: فشيتاً: ا لله > ثرا للخمول والانقباض» صاحب 
أحوال وكرامات. حكى ابنه الشيخ عبد الله “إن أناة أخموة أنررعاة من العصدفيق | جتمع 
به ساعة » قال: ا ا ل 
« وَأمَا مَنْ حَافَ مَقَام َيه ونه الننْس عَنِ فهك © ون ْلَه بى الأرفك 4©9'''. فجعلتُ هذه 
الآية قدوتي إلى الله تعالى» وسلكت بها في طريقي» وجعلتها صب عيني لكل شيء 
قالته لى نفسى. فإن قالت لي: كُلْ. أجوع». وإن قالت: نَمْ» سهرتء وإن قالت: 
استرحء أتعبتها. 

قال ابنه عبد الله : : انقطع أبي رحمه الله تعالى تحت الصخرة ة في الأقباء السليمانية 
سنة ستين » وصحب الشيخ عبد الله الأرموي؛ بقية عمره) وعناف|اسيها مطل 1 
قال: وحم ثلاث مرات مُحْرِماً من القدسء» فقال : رجعت من الحج وأنا مريضء لا 
أستطيع الكلام» فانطرحت في البريّة» فجاءنى مغربي». فسلم علي فأومات ل فمّال: 
قم. فأقامني, وجعل يده تحت جناحى» ثم سار بي يحدّثني بما أنا فيه. وبما يكون 
مني » لا أشك أني سائرٌ في الهواء. غير أني قريب من الأرض مقدار ساعة» ثم قال : 
اجلس!. ونم فلمت ونام معي» فاستيقظت» فلم أجده!. ووجدت نفسي قريبا من 
الشام. وأنااطيتا ولم أحتج بعد ذلك إلى طعام, ولاشراب حتى دخلت بيت 
المقلاين. ظ 

قال: [ثم أخذ ولده عبد الله يصف توكله وفناءه ومحبّته ورضاهء ومقاماته. وأن 


ءِ 98 َِ : 5 ؟. 0" 1 .0 000 
اخلاقه كريمة». وهيبته عظيمة » ونه" ' بقى عشرين سنة بقميص واحدء وطاقية على 


1 مرآة الجنان 2,21 العمححن المسيوك 7ه النجوم الزاهرة 5/ 0 تاريخ الإسلام 
(الشنوات 1ت 40"ه)ص ١١9-١١8‏ رقم اانه 
(1)1 شغورة النازعاظة: الاتان 2559 : 
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رأسهء ثم سأله الفقراء أن يلبس به ٠‏ فلبس» وأنه ما لقي أحدا إلا ابتسم له. 

قال: 00 
موا 0 و ا ايخ ما حت . فقال: اما لابو 

باع و يي يب اللو بان 
سماعاً حضره الشيخ غانم» والشيخ طيّ». والشيخ على الحريري:فلما تكلم الحادي 
حصل للشيخ غانم حالٌ» دن وباب وذازعزاراء فنظرت» فإذا بي في غير ذلك 
الموضعء. ورابث تشخضا تفارجا مؤيعات غدرة 1 وهو يسوق بقرةء فهالني ذلك. فلما 
جلس بي الشيخ». قال له الشيخ طيّ أو غيره: أيش كانت وظيفة ولد الشيخ عليك في 
هذه القومة؟. فلم ينطق. فقال والدي : الشيخ عبد الله فرَّج ولدي في إقليم الهند وجاء!. 
فسكت الشيخ غانم. 

هذه الحكاية يرويها فاضي القضاة أبو العباس بن صَصْرَّى» والشيخ علاءٌ الدين 
علي ابن شيخنا شمس الدين محمد سبط الشيخ غانم. 

وتوفي الشيخ غانم في غرة شعبان سنة اثنتين وثلاثين وستمائة» ودفن في الحضرة 
التي فيها صاحبه ورفيقه الشيخ عبد الله الأرموي» بسفح قاسيون. رحمه الله تعالى. 

ومنهم . 

[*] 
عبد الله بن عبد العَزِيزِ اليُوينيُ من أصحاب الشيخ 
عبد الله اليونيني الكبير"") 

قمر طلع منيراً تماماء واقتلع ثبيراً وشماماء من قوم رفعوا عقوق الأعذارء 

ورقعوا خروق الأعمارء كر لكا بر وطمعوا بقول ربهم : «وَسِيقَ ألدرت 


َ ا 


توا ريك إل الجن م74 اموا لأيديهم. وتقدّموا واللهُ يهديهم. وسّعُوا للآخرة 
سعيهاء وسّقوا رياض الأماني الفاخرة» فالطييتو ستيه مياه ٠‏ فأزلفت لهم الغرف 
ورضوان بوّابها / 0 ٠ /١7‏ ##احوّد 5 ذا حادم وَفيَحَتٌ بوبه 7" . 
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كاة متاح كر اناك وفص اعكاك قال أن الاض اخمداعه غننيى والدق 
يرق :وقال لما اترعيع: ويلك 1ن قضيت إلى برض هذا صئلاة أرطية سذة!. 1 

قال ابنه: وحدّئني فقير قال: اقتات أبوك سنة بثلاثة دراهم» اشترى بدرهم دقيق» 
وبدرهم 07 وبدرهم عسلاً» ولنّه وجعله ثلاثمائة وستين كبّة» كان يفطر كل ليلة على 

وقيل: إنه عمل مرة مجاهدةً تسعين يومأء يفطر كل ليلة على حمّصة؛ حتى لا 
نواضا: 

قال [الشيخ] إسرائيل بن إبراهيم: كان إذا دخل شهر رجب يتمارض الشيخ عبد 
الله بن عبد العزيزء ويأكل في كل عشرة أيام أكلة!. 

وقال الشيخ إبراهيم البطائحي : كان في المرَّة شابٌء وكان يشرب الخمرء وكان 

يحسن إلى جماعة المزة. فسألوا الشيخ عبد الله لعله يتوب» فقال الشيخ عبد الله : 
ل وكان يحسن إلى جماعة الجرَّة]. فدعا بعض الجماعة الشيخ 
وأصحابه» وختفر الشاتب وانقد يعضيهم أبباتاء وطاب الشيخء ركاناثمة تمهف 
فجعل الشيخ لحيته عليهاء وبقيت النار تخرج من خلالهاء وكان الشبخ كت اللحية؛ 
فلما رأى الشاب ذلك الحالء وقع على رِجْلِ الشيخ وتاب» وجاء منه رجل صالحٌ؛ 
وكان كثير العبادة والخير. 

قال: وأخبرني جماعة من أهل المزة: أنهم شاهدوا الشيخ والنار تخرج من 
خلال لحيته» وأن الشاب تاب. 

وقال مري بن أبي الفضل: أخبرني علي الشبلي» قال: احتاجت زوجتي إلى 
مقئعة» وطالبتني» فقلت : عليّ دَينْ خمسة دراهم. فمن أبن م اشترى لك ؟: فلما كان 
الليل فمت»: فرأيتٌ كأنّ قائلاً يقول : إن أردت أن تنظر إلى إبراهيم الخليل» فانظر إلى 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. فلما أصبحت أتيته بقاسيون» فقال لي: ويلك يا علي! 
اجلس. /١١57/‏ وقام إلى منزله. ركاذ ونعة دش عله وفي طرفها مربوط خمسة دراهم. 
فرجعتء وكان عندنا وردٌ» فجمعثّه المرأة وأتت به إلى بيت الشيخ عبد الله» فوجدت 
زوجته وما على رأسها سوى مئزر معقود تحت حتكها. رضي الله عنها. 

وحكى خادمه عباس» فقال: سافرت صحبة الشيخ إلى العراق» ومعنا جماعة. 
فلما أتينا ميافارقين» دخل الشيخ عبد الله مسجداً وكان ثم دكان فيها خياظ سامري. 
فلما رأى السامريّ الشيخ دخل وقعد في رواق المسجد. فأنكر عليه بعض الجماعة» 
وأراد أن يخرجهء فقال له الشيخ : دعه»ء وإذا برجل قد دحل على الشيخ ودعاه إلى 
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منزله» فقام الشيخ وأصحابه»ء والسامري» فلما صاروا في بيت الرجل أنشد بعض 
الجماعة أبيانا . قال: فضرب السامري بيده على رأسهء وقام إلى الشيخ» وأسلم. 
وصحبه. 

وقال الشيخ يوماً لزوجته: ما فرغ هذا الدقيق المشؤوم؟. قالت: ليس هو 
مشؤوم!ء وقد رأينا فيه البركة. فقال: ويلكء وإلا دقيق ما يأكل منه فقير ما هو 
مشؤوم؟. 

وكان.إذا رأى :فتيرا يقول:ما تجىء تعمل غناي فى حت» فإذا اجات قال على 
شرط أي شيء جاءنا فتوحٌ تأخذه. فكان إذا عمل الفقير عمق شبرين فإِنْ أتي الشيخ 
بشيء دفعه إليه. فإذا راح عمد الشيخ فطمّ ما حفره الفقير. 

توفي: في ثامن رجب سنة ثلاث وأربعين وستمائة. ودفن بقاسيون بالقرب من 
اعون السسفة ريه الله انها ل : 

ومنهم : 

]>51[ 

الشّبحُ عَلي بن [أبي الحَسَنِ بن منصور] المعروفٌ بالحريري” 

وين متاو ارو كلفه وقين :فعى و له تس دن و كان فوا حب كفو ارق له كا 
يدري أهي أو سانحات الطير أعيف. أخذ القلوب عنوة» وكشف الغطاء وقال علوة 
ركان لا ينامرا سرون رتود ولا سام نه قط المي رالدرةه رركا نيك لها دكار بها 
النجوم تتألف؛ 1110 روا فكار لو سرت سر اف الريح كادت تتلف. إلى حلي 
للألباب»؛ وسَلْبِ للقلوب يفعل فعل الأعداء بالأحباب» وسكونٍ ا وإنفاق من 


)١(‏ ترجمته في: نهاية الآرب 273787/794 والإشارة إلى وفيات الأعيان 2751-57 والإعلام بوفيات 
الأعلام 934 والمشتبه في الرجال .١16١/١‏ وسير أعلام النبلاء ا 1 
وفوات الوفيات 157/7 55. والذيل على الروضتين »١١‏ وشذرات الذهب 781/05 9ااا, 
والنجوم الزاهرة 51 ,350١‏ والكواكب الدرّية (مخطوط).» وجامع كرامات الأولياء 1 
4 . والحوادث الجامعة ٠70‏ وفيه وفاته سنة 157ه» والعبر في خبر من غبر 2187/5 وتاريخ 
ابن الوردي 2١17/8/7‏ وعيون التواريخ 2»17-١5/٠5١‏ والمختار من تاريخ ابن الجزري 25١7‏ 
هوا العحيان اك لاونو لبداءة و الس ا اد 36 والفسية العيتر اه ؟/00- 
017 . وطبقات الأولياء لابن الملقّن :5١ 2.56٠‏ رقم 2١15٠‏ والفلاكة والمفلوكين للدلجي 58 
وجامع كرامات الأولياء ؟/ .»”"5٠‏ تاريخ الإسلام (السنوات 514١‏ ه) ص /لا7- 1817 رقم 
بذ ظ 
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سَعَة» وتأنق في رفاهية» وعيشةٍ راضية؛ لعيشة الملوك مضاهية» هذا مع جهاد كان عليه 
في أول حاله وقبل أن يرمى صدقه بمحاله. 

حكي أنه كان يركب حائطاً في داره لحاجة يريدهاء ثم يغلب عليه حال ينسى بها 
نفسه» ولا يعود يعرف يومه من أمسهء حتى يبقى مدى على الجدار منتصب» ومرفقه 
بالشمس متوّج أو بالثريا معتصبء لا يعرف ضجراً ولا هجيرا سحاباً متعنجراً. ثم كثر 
بالناس ائتلافه» وطال تردده إلى المدينة واختلافهء فأطلقت فيه الفقهاء الألسنة» 
ومرقت الفقراء له السيئة بالحسنة» الا ةلودو أ حوس عدا جد ة نظ راق شا رلك لجل 


م 2 2 
الناس عد واجمداه . 


أصله من (بُسْر)ا»ء وتردد إلى دمشق» وتبعه طائفة من الفقراء. قال أبو شامة: وهم 
المعروفون بالحريرية» أصحاب الرأي المنافي للشريعة» وباطنهم شر من ظاهرهم. 

قال: وكان عند هذا الحريري من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون بهاء ومن 
إظهار شعار أهل الفسوق والعصيان شيء كثير. وانفسد بسببه جماعة كثيرة من أولاد 
كبراء دمشق» وصاروا على زي أصحابه» وتبعوه يسبب أنه كان خليع العذار» يجمع 
مجلسه الغناء الدائم» والرقص» والمُردان» وترك الاحتجاز على أحد فيما يفعله» وترك 
الصلوات» وكثرة النفقات» فأضلً خلقاً كبيراً» وأفسد جماعة. ولقد أفتى في قتله 
جماعة من علماء الشريعة» ثم أراح الله منه. 1 

وتوفيى: في رمضان سنة خمس وأربعين وستمائه» في زاويته بقرية «بسر». هذا 
قول /١8/‏ أبي شامة في الحريري» وهو أحد القولين فيه. 

والقول الآخر: ال ل ل د 
أحواله ما أذكره والسرائر عند الله تعالى. 

حدثني عمي الصاحب شرف الدين رحمه الله تعالى قال: سافرت وأنا صبي 

صغير إلى بلاد حوران» فلما كنت بزرع دخلت الحمامء فإذا أنا بالشيخ الحريري؛ فقال 
لي بعض من كان معي : قبل يد الشيخ» فقمت إليه» وقبّلت يده فرأيته جالساً على 
جانب الحوض يصب الماء على أصحايه؛ فقال له بعض أصحابه»؛ يا سيدي! هذا ابن 
فضل الله؛ فقال: ونِعم والله من ابن رجل جيدء اقعد!ء فقعدت» ناهر قيخضا 2 
أصحابه» فغسّلني» والشيخ يصبُ علي بيده الماء؛ إلى أن فرغت» ثم أتاني بمناشف 
من عنده مبخرة» ما رأيت أطيب منها ريحاً!ء ثم أتاني بقماش كأنه قد هيىءَ لي» 


.١١8 سورة هود: الآية‎ )١( 


١6‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


فلبسني» ثم قال: يا سعيد! يا طويل العمر!ء يا طويل الذيل!»: قأنا كلما تذكّرت ما 
أنعم الله به علي علمت أنها كانت بشرى من الشيخ. 

وحدّئني الشيخ نجم الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن أبي الطيب» عن أبيه 
الشيخ نجم الدين أبي حفص عمر قال: خرج مرة إلى محبّة قاضي القضاة محبي الدين 
أبي الفضل ابن الزكي» ومعه نائبه قاضي القضاة صدر الدين بن سني الدولة» ومعه ابنه 
القاضي نجم الدين». وكان الفصل شتاءء فلما أردنا العود. وجّه ابن الزكي وجهه إلى : 
برا لزيارة الشيخ علي الحريري» فلما قاربنا ١بْسْر)‏ قال ابن الزكي : أشتهي أن يطعمنا 
الح سيم جورات 1 فال تصدر لدي ين سني اللدولة روانا اتنيو طبيخ كنك 
بدجاج» فقال ابنه : وأنا أشتهي درّاقن لوزي. فقالوا: وأنت؟. فقلت: أنا رجل فقير 
ميها حير تك قال فلما وصلنا ونزلنا بالزاوية» سلّمنا على الشيخ؛ علس ليغا / 
649 جلسة ثم قام. وغاب عنا إلى أن كاد وقت الظهر يفوت» ثم أتى ومعه قصعة فيها 
بسيسة . وفصعة فيها كشك دجاج. وبيده شيء آخرء فقال لخادمه: ضع البسيسة بين 
يدي قاضي القضاة محيي الدين». وضع الكشك بين يدي القاضي صدر الدين» ثم التفت 
إلى نجم الدين وقال: يا ثقيل!» يا متعنّت!ء من أين يلتقي في بلاد حوران في زمان 
الشتاء درّاقن لوزي؟ والله ما تأخرنا إلا بسبب عنتك. ثم وضع الذي كان بيده قَدَّامه 
تإذاتهويفا فت ة فيها ذرَّاقن» ثم طلع إلى وقال: يا نجم الدين! أنت رجل فقير مهما 
حضر قنعت به» شارك الكل وكل معهم. 

وحدّثني شيخنا نجم الدين موسى بن علي الكاتب المجوّدء عرف بابن البصيص» 
فيما يحكي عن أبيه قال: كان شخص من أبناء الأمراء عند أبي في المكتب» يتعلم 
الخطء فلما خرج من المكتب» سمع الحديث؛ وتقفقةه: وكان لذ ذكاء وفتدة قائلة 
واستعداد» فبرع. ثم إنه جاء يوماً إلى أبي واللق لمكب للزورة ويوصيدرباح لد سعبزه 
كان فق أقيية اليه التغلمية ؛ فجلس إلى أبي» وشرع يحدّثه. فجرى ذكر الشيخ الحريري»؛ 
فأخذ ذلك الشاب يقع فيه ويقول: : رجل مبتدع صفته نعته» وبالغ في ذكره بالسوء. فما 
أتمّ كلامه إلا وقد أقبل الشيخ في خلق من أصحابه» فوقف على المكتبء, ونظر إلى 
ذلك الشاب. ثم قال له: دع كل شيء كنت فيه؛ وخخل هذا الفشار من رأسك. وقم 
انزل. فقام الشاب إلى الشيخ» وقبّل يدهء فطلب الشيخ مقصاً ثم قصّ شعرهء وألبسه 
طاقية على رأسه. وتوا هذ تانب النقواف ثم مشى الشيخء. فمشى الشاب معه؛. ثم 
صحبه صحبة كانت إلى آخر العمر. 


ومنهم . 
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[51>] 
عِيسَى بن أحمدٌ بن إلياسَ بن أحمد 00 


جلا الرتب ومرّقهاء ومحا بصباح جبينه الأهلّة ومحقها / »/١5٠‏ صام الهواجرء 
وقام الليالي الطوال مُغْرَوْرِقَ المحاجرء وأَنِينُهُ أَنِيسُه وجلوسّه منفرداً جليسّهء فأنس 
بالله دون خلقه» وجلس في كِسْرٍ بيته لأداء حقه» وعمل لجنّة يدوم نعيمهاء ويهبٌ بحياة 
النفوس نسيمهاء وفرٌ من النار فرار الآبق» وقرٌ به القرار ودمعه السابق. 

قال أبو محمد عبد الله بن عمر المقدسي ‏ فيما جمعه من أخبار الشيخ عبد الله 
اليونيني وأصحابه : ومنهم ذو المنظر المهول» والسيف المسلول, لم يكن بالكلام 
قَووّلء ولا في العمل ملول. رئيس القومء ومحيي الليل بالتهجّد والنهار بالصوم. سلآب 
الأحوال؛ الشيخ عيسى. فروى بسنده عن إبراهيم بن مسمار قال: صحبت الشيخ عيسى 
أربعين سنة» ما رأيته أكل فيها بالنهار. 

وقال محمد بن عبد القادر اليونيني: جاء الملك الصالح إسماعيل إلى عند 
الشيخ. واستأذن عليه ثلاث مرار» فلما اجتمع به قال له: يا سيدي! أشتهي أن أوقف 
عليك يومين» فامتنع من ذلك» فقال: أبني هاهنا رواقاً» فقال له: ما أشتهي يكون 
عندي من يصدّعني. 

وقال أحمد بن عثمان بن إلياس: صحبت الشيخ عيسى خمسين سنة» فعرئنا 
يوماً قال: ورد إليَ جماعة وتحدّئوا في كرامات الأولياء» فقلت: أعرف رجلا لو قال 
نهذ الححارة صرق ذهيا زففية +ضارك» فقلت : بااسيدق 1ه ذكر عن إبراههم بن 
أدهم أنه ورد إلى عنده جماعة. وتتحدتوا يمثل هذا فقال إبراهيم: أعرف رجلا لو قال 
لهذا الجبل: زُلْء لزال!. فاهترٌ الجبل» فقال له إبراهيم: اسكنّ!. فسكن. فأنت لما 
قلت هذه المقالة صارت الحجارة ذهبا؟! قال: فاحمر وجهه. ودخل فحصل عندي مثل 
أنى أسأت الأدب قُدَّامهء / /١5١‏ فلما كان بعض الليالى» توضّأء ووقف على حجر 
كنك وعود ويه 3 عجر عله قالنفث إلى وقال ما حمق الدن كمت درل 
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قلف آسندى 1 آنا أستغفر الله قال: قال إبراهيم : «ولكن لِيَظَمَينَ قَلِى 74" فنظرت» 
وإذا بالحجر يلمع ذهباً!. فصحت فصحت وأغمي علىّ» فأراد الفقراء يقيموني. فقال: خلوه. 
فلما أفقتٌُء اجتمعت ببعض أصحاب الشيخ» وقلت: يا فلان! ما يعرف أحد الشيخ: 
فقد رأيت منه كذا وكذا. ثم دخلت على الشيخ فعتّفني» ولامني لكوني حكيت ما رأيت. 
وقال: يا ما فاتك مني؟. 

وقال [ميحاعيا نين :ا بزااعيم جو نان 0 كني قانع موق للخقينة دوا شرل 
عمران» والنساءء ونسيتهاء فسألني الشيخ عيسى : أيش قرأت؟. قلت: كذا وكذاء 
ونسيتهاء فلما أردت أن أفارقه ضمّني إلى صدرهء فحفظت بعدها القرآن. 

وقال عبد الولي بن عبد الرحمن الخطيب: لما دخل الخوارزمية جاء والٍ لهم إلى 
اليونين»» وطلب من الفلاحين شيئا ما لهم به قوة» فشكا الفلاحون إلى الشيخ ما 
يقاسونه من الوالي. فاتّفق أن الوالي طلع إلى عند الشيخ» فقال له: ارفق» فهؤلاء فقراء. 
فقال: ما لي إلى هذا سبيل. فبقي الشيخ يردد عليه ويقول: ما لي إلى هذا سبيل. فنظر 
إليه الشيخ وأطال النظرء فخبط الأرض»ء وأزبد» فلما أفاق» انكبٌّ على رجلي الشيخ. 
واعتذر ونزل» فقال للخوارزمية: من أراد أن يموت يطلع إلى الضيعة؛ أو ما معناه. 

ولما مرض الشيخ مرض الوفاة جاء فقير إلى السياج الذي عند زاويته» وقال له: 
يا عيسى تعال فقام إليه فقال: هات أذنك» فقدّم إليه أذنه» فشاوشه» وراح. فلما رجع 
الشيخ سأله الجماعة عما قال له؟. فقال: أيش تريدون؟ فلما ألحُوا عليه» قال لهم: قال 
لي: يقول لك /١57/‏ رسول الله كِه: تهبّأ للقدوم. فمات بعد اثني عشر يومأء 
والجماعة خبّروني بهذا. 

توفي في ذي القعدة سنة أربع وخمسين وستمائة. 

وقد ذكره ابن اليونيني”'' » ورفع نسبه إلى كرز بن وبرة» وكرز في الطبقة الرابعة 
من أهل الكوفة. وكان زاهداً عابداًء [خائفاً مجتهداً] يأمر بالمعروف» وينهي عن 
المنكرء فيضربونه حتى يغشى عليه. وكان يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات. 
ولم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة» حياءً من الله تعالى. ْ 

وقال أبو سليمان المكتب (حسيت كرزا السك فكان ينزل فيصلي. 0 
بوبنا ا ان وكا عونا لندين لسر فقال: اكتم علي. . وقد ذكره أبو نعيم وغيره. 

عدنا إلى ذكر الشيخ صاحب هذه الترجمة : 
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قال ابن اليونيني27 : صحب الشيخ الكبير عبد الله اليونيني» وانتفعت بهء وكان 
من أعيان أصحابه» وانقطع بزاويته بقرية (يونين» من عمل بعلبك» معرضا عن الدنيا 
وأهلها. يقوم الليل» ويسرد الصومء [وبقي على ذلك سنين كثيرة» إلى أن توفي رحمه 
الله تعالى في زاويته بقرية يونين» في رابع ذي القعدة» ودفن بهاء وهو في عشر الثمانين 
تقريباً]ء وكان من الأولياء الأفراد. ولم يتزوّج لاستغراق أوقاته بذلك» لكنه عقد عقداً 
على عجوز كانت تخدمه» لاحتمال أن تمس يده يدهاء والناس عنده سواء في المعاملة. 


قال”' : وبلغني أن البادرائي قصد زيارته» فجاءه عند صلاة المغرب» فصلى 
الشيخ + وقام ليدخل إلى خخلوته على عادته» فاستوقف له حتى أتاه» فسلّمٍ عليه» وسأله 
الدعاع» ثم أخذ في محادثته. فقال له الشيخ : رحم الله من زار وخفف. . وتركه ودخل 
[إلى خلوته]. قال: وكانت شفاعاته عند ولاة الأمور مقبولة» وله الحرمة العظيمة عند 
سائر الناس» والمهابة في الصدورء مع لطف أخلاقه. ولين كلمته. وله الكرامات 
ل ل ا 

قصد زيارته و] تأدّب معه غاية الآدب» واعاعن كد يباين إلى اجر اليه ومن سلك 
منهم معه غير الأدب سَلِب. 

وال9 #دوكاتكميننة وبين :والدى عززاقة..وكنت التدمع أبي:فيقبل علي 
ويتلمّلف بيء فلما كانت السنة التي مات فيهاء كان والدي يأمرني بكثرة التردد إليهء 
[كأنه استشعر قرب أجله وأحس به» فكنت بعد كل يوم أتردد إليه فقصدته مرة في أول 
شوّال من هذه السنةء ومعي ناصر الدين علي بن فرقين» والشمس محمد بن داود 
رضمها | له تهنا عانه رانين عقا غير «وشترع | اتنا "في ابد رهق قير فصن 
منه لذلك» ثم أفاق من غشيته» وقد انقطع الحديث» فسألناه إتمامه وألححنا في السؤال 
فقال: [من البسيط] 
مَنْ سارروه فأبدى السرّ مُشتهراً لمْ يأمنؤه على الأسرارٍ ما عاشا 
وابعدوءٌ فلمْيَحطّ بقربهُمٌ وبدّلوة مكان الأنس إيحاشا 

قال *؟ 2 وى تيون الل الحديك:: آنه اندر يدو أخلف الم تلبت انحر من 
ومات» ودفن إلى جانب الشيخ عبد الخالق» وكان من أبر الصلحاء. 


19 ذيل هرأة الزمان 15-7471 (”*) ذيل مرآة الزمان 757/١‏ 77. 
)1 خيل هرأة الومان 1-787١‏ (5) ذيل مرأة الزمان 71/١‏ 78. 
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وال" :حدقي ابوظالو يو اجبيد البو :إن العيك غنين أخيره يما كوه 
من زوال ملك بني أ يوب» وأن.الترك تملك بعدهم. ويفتح الساحل كله. قال: وحكى 
لي أيضاً اتتعن الدين الباسن التصرا: ني الراسي قال: جئت طرابلس» فقال لى بعض 
الكتالة عدي السرم بادك مدره مقلم عع رامن فوسل فوسل السينة: شهل: 
من قرية ارعبان» [فحين رآني تشبَّث بي وقال: لا تخلى عني اشترني» وأنا أعطيك ثمني 
حال وصولي إلى رعبان]» فاشتريته بستين ديناراً صورية» وجبته إلى قريتهء فلم يكن له 
ولأولاده تلك الليلة ما يتعشون. فندمت. فقال لي أهل القرية: نحن في أيام البيدر 
نجمع لك ثمنه» فضقت لذلك» وجئت إلى يونين» فصادفت الشيخ عيسى خارجاً من 
الطهارة؛ وما كنت رأيته قبل ذلك فقال لي: أنت الذي اشتريت [سهل] الرعباني؟. 
فقلت: نعم. فشرع يحدّثني عنه» [ويسألني عن الصورة وهو متوجه إلى زاويته» وأنا 
معه. فلما فلما وصل إلى السياج الذي على ظاهر الزاوية» طلب فقيراً من داخل السياج» 
وقال له:] أبصر في الزاوية / /١45‏ ورقة تحت اللباد الذي لي» أحضرها. 

الاشع رك الا ا ل م ا ل 
أو غيره» فلما ناولني الورقة وجدتها ثقيلة» ففتحتهاء فوجدت فيها الستين ديناراً التي 
وزنتها في الأسير بعينها!ء فتحيّرتُء وأخذتهاء وانصرفت. قال أبو طالب: فقلت له: 
سه 

قال قطب الديء”" ': وشكوا إليه التفاح وأمر الدودة» وسألوه كتابة حرزء 
فأعطاهم ورقةً فشمعوهاء وعلقوها على شح فزالت الدودة عن الوادي بأسرهء 
وأخصبت أشجار التفاح بعد يبسهاء وحملت حملاً مفرطاً. وبقوا على ذلك سنين في 
حياته» وبعد وفاته» ثم خشينا من ضياع الحرزء فقلنا ننسخه عندناء فأزلنا الشمع عنه. 
وفتحنئاه» فوجدناه قطعة من كتاب جاء إلى الشيخ من حماه. فندمنا على فتحه» ثم 
أعدناه فلم يفد. وجاءت الدودة فركبت الأشجارء وأعطبتهاء واستمرٌ الحال على 
ذلك. 

وقال”"' : حكى لي الحاج علي بن أبي بكر عن بعض أقاربي أنهم قصدوا عمارة 
حمام في «يونين» وحصّلوا بعض آلاتهء فنهاهم الشيخ عيسى» فقالوا: السمع والطاعة, 
فلما قاموا وأبعدواء قال أحدهما للآخر: كيف نعمل؟. فقال له: الشيخ عيسى رجل 
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مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق هه ١‏ 


كبير [ما يخلد. نصبر]ء ومتى مات عمّرناه. فبعث الشيخ بطلبهم» فلما جاؤوه قال: 
كأني بكم وقد قلتم كذا وكذا؟. [وأنكم تعمرون الحمام بعد موتي]. وهذا ما يصيرء ولا 
يعمّر هذا الحمام لا في حياتي» ولا بعد موتي» فاعتذروا إليه. قال ابن اليونيني: وأنا 
واللهرأيت التجيبي وهو نائب الشام وكان معظم يونين وقد/ /١55‏ هم بعمارة حمام 
يونين» واشترى القدورء وسائر الاللات» [ولم يبق إلا عمارته]» ثم اتفق ما صرفه عن 
ذلك. ثم [انتقل الخبر إلى الأمير عز الدين أيدمر الظاهري متولي نيابة السلطنة بالشام 
بعذلهء فشرع في ذلك]ء واهتم به أعظم ممن تقدّمه. وحفر الأساس» ثم بطل بموانع 
سيما ويه ! 
ومنهم : 
5] 


١7 القَم‎ 5-77 

رجلّ كان لا يريد في الأرض علوًاً» ولا فيما لم يرض غلوّاء فاتخذ الذلّ عرّاء 
والفقر كنزاء وجعل الدنيا مسافة جَدَّ في قطعهاء وشجرة خبيثة جهد في قلعهاء وباغية 
جرد عزائمه لقمعهاء وعلة ضارية جلد نفسه على منعهاء فعوّض بالأعلى عن الأدنى: 
وبدل له اللفظ بالمعنى» وتوقد منه أي جذوةء وأدلج ليلا وأوّب»ء وأبهج لألاء والنجم 
في غرته قد صرَّب. كان مأواه القمامين والمزابل بدمشق» وغالب أوقاته يكون بقمين 
حمام نور الدين الشهيد» بسوق القمح بدمشق. وكان يلبس ثياباً طوالاً تكنس الأرض 
وهو حاف؛» مكشوف الرأس» طويل الصمت» قليل استعمال الماء» ولكثير من الناس 
فيه عقيدة جميلة» ويحكون عنه أنه يكاشفهم في كثير من الأوقات. وكان بعض من يعتقد 
فيه يحضر له شيئاً من المأكول والمشروب» ويجتهد فيه» فيتناول منه قدرا يسيرا. ولازم 
هذه الطريقة الشاقة إلى أن توفي في سادس شعبان سنة سبع وخمسين وستمائة» بدمشق. 
ودفن بتربة المولهين» بقاسيون» ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل من الناس. وكان من 

غرائب العالم» يترنّح في مشيته» ولا يلتفت إلى أحدٍء ولا يعبأ به. 


ومنهم . 


)١(‏ ترجمته في: ذيل الروضتين -5٠١7‏ 707»ء ذيل مرآة الزمان »758/١‏ العبر 0/ 2714٠‏ سير أعلام 
النبلاء "07/77" "707 رقم »75٠١‏ البداية والنهاية 7١7101-717/1ء‏ عيون التواريخ 277١/7١‏ 
شذرات الذهب 789/0 7540., عقد الجمان -777/١‏ 2177 تاريخ الإسلام (السنوات 15١‏ 
الت لش لف دنا 


ليل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


[5"] 
الأكَالُ ره بن خَليل بن عبد الوَّهَابِ ب بَدرِ أب عبد الله البيظار”" 


خب إلى الناس حُسن منظره؛ ويمن /١47/‏ محضره. فكانوا يَعْشَّونهء وكادوا 
بهدب الأجفان يعشونه؛ لأنهم كانوا للنصح لا يستغشونه» ولخالص الودٌ معه لا 
يغشونه» فكان لا يزال مُجلسه معموراء ومُجَالِسّه معذوراء رغبة في أنسه» ومحبة لنوعه 
الغريب في جنسه. وكان يقصد من السلطان فمن دونه بأطايب الطعام» ومواهب 
الإنعام» وتنوع له تلك الأطعمة» وتبذل في النفقات عليها الأيدي المنعمة» ولا يأكل 
إلا بالأجرة تلك المآأكل» ثم يجعل تلك الجعالة للأرمل والثاكل» فما جاءه منها 
بالأجرة مقربا أكل منهء وأطعم» وفضٌ ختام ذلك المبلغ وأنعم» وما جاءه بغير شيء 
ودق و تركة افد النهاو ل فده 

ويحكى عنه في هذا حكايات غرائب ونوادر: حكى لي شيخنا شهاب الدين أبو 
الثناء محمود الحلبي الكاتب رحمه الله قال: اجتمع طائفة من الأمراء يومأء فتحدّثوا 
واظرة الضح محدي داار الروك اليف واحعا حجن اكز كينا يفين اخيرة الواققال 
واحد منهم: أنا أفعل هذاء فبيعث» فاشترى رأسين سمان من الغنم. ثم عمد إلى 
خرجين لطيفين» فملاً عين كل واحد منهما أرزاً والآخر سكراًء ثم شدّهما عليهماء 
وبعث بهما رجلاً استغفل الشيخ محمد حتى أتى من الجامع؛ وفتح باب بيته؛ ودخل؛ 
فلما علم أنه قد صار داخل الدارء ساق الرأ سين إلى داخل الدان: ثم رد الباب عليهما 
وه الجا تر طن لسماك كر ليوا سرع دراشي اق رلا جه يدرت ار 
آكل هذا بلا أجرة!ء لا كيد» ولا كرامة» والرجل الذي أحضرهما خارج الباب يسمع. 
فانطلق إلى أصحابه» وأخبرهم. ثم إن الشيخ محمداً لم يزل بالباب حتى فتحهء وأخرج 
الغنم إلى الزقاق بما عليهما وطردهماء /١47/‏ وجعل يقول: يا غنم! إن كان لهم 
حاجة يبعثوا معكِ الأجرة حتى آكل» وإلا ما آكل. فلما أبعدت الغنم رجع الشيخ محمد 
إلى داره» وتمت الغئم ا والطرقات» حتى أتت دار القيامرة» 
فدخلت إلى الموضع الذي بعثت بعثت منه» بما عليهاء لم يتعرّض لها أحد!. فلما رأوا ذلك 
أكبروه» لم ركب بعض أولئك الجماعة لزيارة الشيخ على عادتهم» فلما دخلوا عليه 
قال : الوب ا 00 


27037 رقم 444» ذيل الروضتين‎ ”07 781١/7 ترجمته في: الوافي بالوفيات 49/7» فوات الوفيات‎ )٠١( 
/١ شذرات الذهب 5/ 594. ذيل مرآة الزمان‎ »7545 /7١ البداية والنهاية 7/11 779» عيون التواريخ‎ 
.55١ 570ه) ص 57" رقم‎ 501١ العبر 5/ /75» تاريخ الاسلام (السنوات‎ 5951 848 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ١6/‏ 


أطبخ لكم بالسخرة وان اذبح لكم وأسلخ بالسخرة» وأنا هذا هاا تحلدن 00 
طعاماً مطبوخاً. لا يكون عليّ في أكله كثير تعب. وبعد هذا ما آكله إلا بالأجرة» قم 
ع 00 وأتى أصحابهء وأعلمهم. ان 0 ثم بعثوا معها 
مائة دينار» حتى أكل من الطعام» وفرّق الذهب بأجمعه في سبيل الخير. 

قال شيخنا شهاب الدين: وكان هذا دأب الشيخ محمد. ومهما جاءهء فرّقه على 
السعفق: لا يدّخر شيئاً منه» وكان عنده لكل طعام أجرة؛ وكل ما كان الطعام 
أفخرع كانت خرن علق أكله أكتر» عقن شكى بالاكال تالف وكان فين أكل العام 
أكلا. هذا ما حكاه لى. 

وأصله من جبل بني هلال» ومولده بقصر حجاج» خارج دمشق» سنة ستمائة. 
وكا ن توعد مالحا كثبو الاثان وشكانا ته 'امقيوزة فى أعيذه الأجورة عل :فا ياكلة وها 
يقبله من بر الأمراء والملوك وغيرهم» مشهورة» ولم يسبقه إلى ذلك أحذء ولا اقتفى 
أثره من بعله. 

قال اليونيني في «الذيل») : ولا شك أنه كان له حال ينفعل له بها ذلك وجميع ما 
يفتح به على كثرته يصرفه في القرب. وتفقّد المحابيس وغيرهم من المحاويج. 
والأرامل» والمنقطعين. وكا سكن الكاس ور هلي ابر ربكا كله يدوا العامة , وينسبه 
في فعله. فإذا انه تفق الجعماعه #11107" الفعل له اتقغالا كليا : ولا يستطيع الامتناع من 
إعطائه كل ما يروم. ا ل يا مليح العبارة» حلو الحديث» له قبول 
نأف مرو ستاك ا لاش 

قال قطب الدين اليونيني : ركان ندر ليضة فى لدي والتردد إليه» لما نزل 
دمشق فى سنة خمس وخمسين وستمائة. والأكل عنده بغير أجرةء وهو مطلق عنده دون 
27 ظ 

ومنهم . 

]56[ 


> 1. 1 " 3 ِِ : 
منصور بن خلف الانصارى. الأوسِئٌ» أبو محمد.ء شرف الدي. ١0‏ 


سيح الشيوخ بحماهء عَلَم زهد» ومجنلى 55 وسلالة ارا جادواء واباء 


69 عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري الأوسي» شنرف اللي المعروف تام قاضى _ 


ل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثامن 


فعلوا فعل آبائهم وزادوا. من جرثومة سجعت» وأرومة سبقت» ومجد لم يقنع» باق منه 
لورائه بل لبس برده حتى أبلاه» وأنفق رفده حتى أفناه. تمتع بمفاخره. وجمع فضله. 
ثم ذهب عن آخره. وكان له عند ملوك حماة جد مقبل» وسعدٌ ذيله عليه مسبل» وبع 
طريقه المسلوك. وأخذ بالأدب والناديي عتة العلوك» وكانت فريحته غمامة مطرء 
وكمامة زهرء ونظام درر» وغرر أيام» وطرر ليال في سالفه غلام. 

وله شعر ما طرزت مثل سطوره الخدود». ولا نقشت شبه طروسه الرداح الرودء 
أرق من دمعة الدلال» ومعاتبة الأحباب للملال. كان كأنه إيماء اللحاظ المراض» 
وسقيط الطل على الرياض» ومله لي : [من الطويل] 
ولؤْسَلمث ليلى غداةً لقيثّها بسَفح اللوّى كافت ليا ال تع 
ولكنّ جرمي ما علمتٍ ولوؤْبه البّداوة تأبى أن ألينَ وتمنع 


حماة: شاعر؛ فقيه. ولد فى دمشق سنة هم 140١م‏ وسكن حماة وتوفى بها سنة 75717ه/ 


4م.. كان صدراً كبيراً نبيلاً فصيحاً» جيد الشعر له مجلد كبير في «لزوم ما لا يلزم» ذكره 
الصفدي في مقدمة كتابه «كشف السر المبهم في لزوم ما لا يلزم» وسماه: «إلزام الضروب بالتزام 
المندوب» وله ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري ‏ ط» نشره المجمع العلمي العربي بدمشق. 
ترجمته في : قلائد الجمان لابن الشعار 5/ 7١‏ 75 رقم 2778 وذيل الروضتين »77١‏ وذيل مرآة 
الزمان 597-5» ومشيخة قاضي القضاة ابن جماعة 757/١‏ 701 رقم /ا, ومعجم 
شيوخ الدمياطي /١‏ ورقة 58أ» ومنتخب المختار من ذيل تاريخ بغداج لابن رافع 7١١-5١1ء‏ 
والمختصر في أخبار البشر 2519/7 وتالي وفيات الأعيان 48-97 رقم 2١405‏ وتذكرة الحفاظ 
4/ "1 ؛». ودول الإسلام 77//7١178-1٠ء‏ والعبر 178/5» والإعلام بوفيات الأعلام /ا/ا”, 
والمعين في طبقات المحذثين 7١١‏ رقم 277017 والإشارة إلى وفيات الأعيان 809 2,77٠‏ 
والسلوك ج١‏ ق577/7» وذيل التقييد 7/ 17» رقم »١795‏ والوافي بالوفيات 57-5457/14ه 
رقم 2.50١‏ والنجوم الزاهرة 27١5/1‏ والدليل الشافي »5١1/١‏ رقم 15717» والمنهل الصافي 
7/ 599-757 رقم 21547 وبغية الوعاة ٠١7/7‏ وتاريخ ابن سباط »5٠9/١‏ وبدائع الزهور ج١‏ 
ق١/9١”»‏ وشذرات الذهب 7094/50» وطبقات الشافعية الكبرى 2708/8 وطبقات الشافعية 
لابن كثير» ورقة ١794‏ أء بء وكشف الظنون 787» وهدية العارفين /١‏ 4580 وديوان الإسلام 
18 رقم 1749ء والأعلام 4 » ومعجم المؤلفين 5594/5» وتاريخ حماة للصابوني 
»١‏ والأدب في بلاد الشام لعمر كمال موسى 177-777 وموسوعة علماء المسلمين في 
تاريخ لبنان الإسلامي ق7/ ج27117/7 7١18‏ رقم 4007 وعقود الجمان للزركشي 2187 ومفرّج 
الكروب لابن واصل 777/5, الأعلام 4/ 77-75» تاريخ الاسلام (السنوات 551 ١/1لاه)‏ 
ضن 15421١81:‏ رقم 64. 
لله ديوان شعر «ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري» عنى بتحقيقه د. عمر موسى باشاء نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق /1781ه/ /1957177م. 

)١(‏ أخل بها ديوانه. 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق 


ولسثتٌ امرءاً أشكو إليكِ صَبابة 

7 ولكنني أطوي الضلوع على الجَوّى 
وقوله”'':[من البسيط] 

احدف العتين اعتانا تاتيننينا 

وأستريح الى صتهنياء ضضافيثة 

ولتى كعائت اشنواق: ا جنير فنا 

ولي افناتن فبن فسن امتريههنا 


ولا مُقلةًإنسائهاالدهرَّيَدمَمْ 
ا اد كاد 2-2 


زُوراً ولاه أعحيدانا وتكسفد 
كاتها شعله فى الكاس. بلسي 
إف عتايك 1 انايد 
1 ذكتتعق إلا امهيا كات 


ومن شعره قوله فى الملحق بأوزان الطويل». وهوتاليه على مذهب الأخفش 
يكون آخر أجزائه مفاعيل بسكون الام» وحذف النون من مفاعيلن على أصولها”'' : 


تغافل عن حرماتنا كل غافل 
وركا كن فعا اميا ع محميوييها 
وإكاتترة التشعيي كا عدي 
ونجعل أعراف الجياد إلى الوغى 
واتى لمتقورام على كن حال 
وأرفل في أبراد حمدي وسؤددي 
أشيوة تر يا ل ل من حلومهم 
وقوله” '': [من البسيط] 
عانيك انان ميج فى دعم 
ببااعاذلي ليس على من تلخبادعه 
/١٠١/‏ ما دمت خلواً فلا تنفكٌ مرتهناً 
وقوله””': [من البسيط] 


وأنمى إلى أشياخ صدق إذا 


وقد علمواأنامعالمإغفال 
ينالالغنى غادون فيه وقفال 
تصدق بالإقدام ما زعمالفال 
شعن حابي لعيوة حا تفال 
فنافجةالمسك الذكية منفال 
فلسناعن النفع المصاع بغفال 
ولي عن دنيات الخلائق إجفال 
ومنخاتى اق اكه الما مدن رقال 
غْلت وده شابت ذوائب أطفال 
إلى لهوهم غيد رواجح أكفال 
فليس على باب المكارم إقفال 


فقالَ لي: «#خْلق لاسن بن عبجَلٍ ”1 
فلجد مددات تا ميونا لخدن عد 
فاعشقٌ وقولك مقبول عليٌّ ولي 


)١(‏ أخخل بها ديوانه. (؟) أخل بها ديوانه. 
(9) من قصيدة قوامها 4 بيتاً فى ديوانه ص 89494 ١7‏ 4. 

(8) سورة الأنبياء : الآية #8" 

(5) من قصيدة قوامها 78 بيتاً في ديوانه ص 707 7507. 


بهل 


باتث موسّدةٌ رأسي على يدها 
وقوله''*: [من الطويل] 
وليلةّراح ساعدثني َجِورّها 
تَلوتُ هنا نكي الأسى وأحية 
وأشربُها ودرا كأن حبابها 
من 0 1 ارود بيدا 
: م السريع] 
عذب شربي في حياتي أجاجٌ 
لا تطيليسّ لبججَاجي وقد 
سكانيا ردنت قات الحايى 
باب ىد ل انا 
0052 كل الل 7 شن 1 
راجيا إيقاعه بالعدة وقعة 
فين نيك ع المباتى اطي 
كارهاً اكاعيةن نما لك اليل 
وقعة ترضى بهاذوالحجى 
0 
قد طالَ بالجلم عَنْ أعدائِكَ الأمد 
وكَنْ على رأيكٌ الميمونٍ مُعتمداً 
/١5١/‏ لا تصرفن عَنْ بني مَمْدانَ واقرهمُ 
ضرباً كجمَّدمَوَارُ الدّماء إذا 
بر عورا اي وني كسار 
وليسّ تخمدٌنارٌ في قَلوبهمُ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


ولينِها أن أقاسي قلبّها القاسي 


راصح 0 الغّرى وأجرد؛ 
لها مِنْ جبيني ا وَعَقودَه 


1 


0 و 
فدعه لقطلنييين كججيده ورروده 


راتحي والبجاة بن ضجاج 
ع اعد 000 حا 0 
ينفعالإنسان ظول اللتجاخجٍ 
قكالتينا عنس ححا ب اللجاج 
افيا للجَوٌكُذْرَالعَجِابٌ 
برُؤوس الأفم مله شجائ 
لتلارض سععبييها راجيا 
جب رمد اميا والرّجاج 
سيالكا] للعرٌخيرٌَالفهجاج 
أوفاتا قاطيا للحاء 


فاغعهيد م مزيل ما له عححهدوا 
فليسٌ غيرَّكٌ للعَلياء الحتحد 
فيريا [ناسسا تتتتين ابه بيدر| 
ما مار مِنْ هامِهمْ في المَأقِط الجَمَُ 
فدام للقوم ذاكَ الهم والكمد 
فد المفكود الا فى إلا إذا هيدو 


.18٠ -1١9/8 بيت فى ديوانه ص‎ ١5 من قصيدة قوامها‎ )١( 
.١١5-١١60 (؟) خمسة أبيات منها فى ديوانه ص‎ 
.١187 أبيات منها فى ديوانه‎ 5 )9( 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق 


في ليل نقع لهنيض الظبي شهب 
وقدْمَدَدتَ له خبلاً إلى أَمَدٍ 


0 


تقلت للسّجَفٍ لما أن حجبتَ به 
وت منمنمٌ خطي عارضيهٍ لقد 
والاتيا كر اهيدي الى د فى 
هذا وسَرحَكٌ يرعى في حمى كلآي 
حعوفوت عر فى فا اليا كرد 

مِنْ وَهْنِ رأبنك أصبيحت لجمتهييرا 
د عدر ماين اكور 
قل مابَّدَا لك مِنْ لوم لذي كَرَّم 

ل : [من مخلع البسيط] 

/7 6 / يأ رشنا تع قطن نرزادئ 


كيان ا بعد فتن فحداف ” 


وقوله7" : [من مخلع البسيط] 
يد فوادي ب ؛ تعد 


وعد فنا أنه رحي وقد 
.. ع (8) 
و70 5 لمق الوامر] 

د 3 ناا 4 ٠‏ أفي م - || 1 5 ن 


2 ل مي 


.7/7 787 بعضها فى ديوانه ص‎ )١( 
أخل بها ديوانه.‎ )0( 
أخل بها ديوانه.‎ )5( 


165١ 


كسقف دَجِنٍ م 0 القَنا عَمَدَ 
والان حين هي 2 الأمند 
وارع الأنامَ وفناك التو احجد ا 


تان مكت له او عد اننع نا له 
فاازدٌ أفرَك فى خبال ولا دراك 
ملسي إمراتة يتيحان مد اضراك 
أنصكث وقلْ لي ترى مَنْ بالسر بدأك 

جم فك لبيك قل | ححيت أء راك 
ف سسحنة )1 اك وبا فرافدذ 
لحل سيت إِذَّنْ أضعاف ما مَلاك 
فلا رَعى سَرَْحَكَ الباري ولا كلاك 
فيما 20 فراننا زراك 
عَرَفْت جِهلَكَ النامي ولا مَلاك 
فلم تجبْ طَوالَ الدهر ما خينيا اه 


ا 


ييا لبناية عرز و داعي 
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لسسع اللي يريط 


وقوله”'؟: [من الوافر] 
وأرماح حَنبيث مهّج الأعادي 
تكن صّدورها منهمَ صَّدور 
وقوله”'': [من الوافر]: 
ونح مَعاشرٌ تأبى الدَّنايا 
نُعَانق مِنْ رماح التككاءننات] 
وقوله”" : [من الوافر] 


راجع فُؤادكَ في فوارِطه 
واصبر لإنجا اع النصيح قفي 
وقوله””': [من مجزوء الكامل] 
صَحِكٌ العَوَادِي إِذْ بكيتّك 
كا مد سي عليك 
ليشي يه نت 
وصَرَّفتٌ عَنْ كلّالوّرى 
كد ذكَرتٌ بصالح 
ونزلتَ قلبي فاحتكمُ 
السطبيى شتات وز اتوت 
ما كا أربعَ صَفقتي 
وقوله'': [من مجزوء الكامل] 
جنحٌ|ا| اخحيب الحن :ينا 


والراحٌ حستحد وفيان ها 


(؟) ديوانه .187-1١81١‏ 


(*) أخل بها ديوانه. 


3 ا م فر يون نيجه وَردا 


دون مرَامك الأَمَذ الهج 


إلى الجدوى وأنتَ له وصِيُ 
وانظرٌ ظطريقك قبل منتبّعا؛ 
فياه ما اضيا رسك 


52-0 : مفةيتطك 
دِكَ في وصالِكٌ فاقٌْتصيتّكُ 
1 001 
أحذا يسواك شين ته تنك 
قبي إن )| معي | 
ت وأرتَجِيِكَ وإن َصَحَباك 


يما 


و 


(5) أخل بها ديوانه. 
(0) ديوانه 885 6مى". 


69 أخل بها ديوأنه. 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ذل 
سسسب بر ل 00 


وقوله: «ويروى للبهاء زهير وهي خول أقية وعشها انب سزهير ذا 


فقا مبارحخص تهبن لني قبا داعف مها شلك 


-0 تت | ١‏ .د 00 ظتكت < كك تداك كك 


وكين والسين الم شسحيد إذا كناك وم تلك 
ماأقبجَالصبرَّالجمي سحا يتيك وا ميلك 


00 
وقول : : [من مجزوء الرجز] 


5 0 و هه م. - 3 
للعفة:نحوه فىوالسسّد خرف 


مَنْ مُنصفي مِنْ عاذلٍ جاهل يَحُونُ باللُوَمَ مَنْ لا يحون 

إن تاليا ا مفسحدك اذى قال سينا تت تك إلا سحتسون 
وقوله”*': [من السريع] 

/, سَيندمٌ المُلحدٌ في دَيِنِه 0 ا ا 6 اك كا 

أقررتَ بالربٌ ونحالفكَهٌ ماأشبةالمُثْبتَ بالجاحجِدٍ 
وقوله”*؟: [من السريع] 

الاي اسلف سنك ناريا ممقدته اتيت اعبياتن 

مالي على مَجِرِك مِنْ طاقة فهلإلى وَصلِك مِنْباب؟ 
وقوله”'': [من السريع] 

تتتال اعنيى ا تبتييز الطتكمنا ا باجا 
رن ارم 

مات أبوبكرومَئ لي بأنْ لوْمُتُمِنْ قبل أبي بكر 


١‏ كن 


.115-١489 انظر: ديوان البهاء زهير‎ )١( 

(؟) أخل بها ديوانه. (0) أخل بها ديوانه. 
(4:) أخل بها ديوانه. (4) ديوانه 84. 
(5) ديوانه .514٠‏ 60 أخل بها ديوانه. 
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سس سس سس سببسسسللل7للللس ٍ)ٍّ سيط 


3 05 سفت ناتيت لمة سيدا 


ا رده 7 2 
تمصل عن مذي وعن كر 


| ا د يدخله لديم 05 0 السريع] 


كجيليف امهيا ووقاراً عبلبئ 
ل ادا هذا صرتٌ أهلاً لأَنْ 
0 401" 

فالخو ادر د ااتسضياة قينا 


7 تسعد من عرق ييه 


ري ا الميقا رونت ] 
واتتشاضن بهبجدى لسكيب طلف) 
0 اند الكترهه: 

وقوله”'': [مِن المتقارب] 
وان مساج السب كني اذا 
يي 6 
وقوله'''': [من الطويل] 


.67١ ديوانه‎ )١( 
.١185 (؟) ديوانه‎ 
.١٠١م ديوانه‎ 19 
.5607 ديوانه‎ (0 
أخل بها ديوانه.‎ )5( 


ل 00 


: ره 2 5 9 
بالك فى سَب عِرضِه جاهد 


فذاك قاض يفول بالشاهذك 


لا يكادُونَ يفقهون حوريك 
انا ظيباأ وأعطوا خحبيثا 


ممتغتيكروفّريزي 


وأنتَ عب دالعَزيرٍ 


عبرافي كت التبووض اند 
عناليك دي غواكن التيايدت: 


١ 5 , 5‏ عسو ريو 014 


5 يها ؛ 5 لْقَاضِيَةٌ هه 0 


إل إذا سيدا خييراة اللسكتتيدك 
اخعها عمان وب دن 


(5) أخل بها ديوانه. 

(6»0 سورة الحاقة: الآية ١؟.‏ 
() سورة الحاقة: الآية /,77. 
(9) ديوانه .٠١9‏ 

.١9١ ديوانه‎ )٠١( 


مشاهير الفقراء والمة لمتصوفين من أهل المشرق 


ا 
بن ينه 


تَقَرْبٌ إلى رَبّ السّماءٍ بما يرضي 

ووفٌ بني الديهنا الوداد فإن وَفُوا 

وقوله”'': [من الطويل] ظ 

رأى التمال عن عملت الما اكد 
وقول" '': [من الكامل] 


| 4ك 1 ارق 
ولا صِرْتٌ أفهم عنكٌالحدي 
الا وقوله'*': [من الوافر] 
وكمْ [من] لائم يَلْحِي إلى أن 
9 الام المنامَ بسحرٍ ععينٍ 
له حذقٌ بقولٍالحرب أو 
0 ويا 
كاكرا تموسى رانقارق رن جيرا 
إذا خشيت مَرِيدَ البَّعدٍ زِدْتٌ جَوّى 
اك من المتقارب] 


)١(‏ أخل بها ديوانه. 
(0) ديوانه "٠5١‏ 05”,. 
(6) ديوانه 484 824. 


١6 


ودع عَرَضُ الدنيا تَعِشُْ وافرّ الْعِرْضٍ 
وإلا فقدٌاقرضتَهمُ أحسنّ القَرْض 


فُصَرَمَهُ في الججودٍ قبل انصرامِه 


اي 
ل 


معز العم 


إذا اا الا اتشت 
م صَارَيأَحثيئْي الطدبْ 
ب#بجتر التترن ريذن لقعت 


ا ايض 1 5 - 
تأمّل مَنْ هَوّيت فما تنلخخنخ 


إحن مدنا لمُتَيّم ليس يَجنخْ 


ولي قلبه يقول الصلحٌ أضلخٌ 


ييا با عمشراني وأرباحي 


استاهدا 0 اماه وماج 


520 الأقلات بذات الأضضَا 
خوا اماي ب ايفن 


1 هل 


فَعَرضَ د 5 اتسباا عد فضجا 


(5) ديوانه ١9‏ 137. 
(6) ديوانه ١784‏ 10. 
69 ديوانه 1-106 /ا8م١.‏ 
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وقول 4 1 


وكسبدرت عا لير بعصره 
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أغرضتٌ عَنْ ول الملا وعرضه 
واكتائيت تفاح الحُدوهٍ بعَضُهٍ 


فالان توجنى اينات سا تفرد شمط تناف ممية 5 بعضه 
وتباينثٌ أوصافةهُ فا لعْينُ في مُسْوَدُهِ والرَشدٌ في مُبْيَضهِ 
وكذاك حالي ف فى الموى ينا خافن انترافيه الا كتوحويت, ل 4 


/ لاه /١‏ 0 م 


سه هاس ->ما اح 


إن م 7 2 
ءًَ 0 0 5 و 0 و 
افنانتك عن فلت إن واحفان 


ومنهم: 


مسلّك أقوام: وسالك طريقة دعا بها ابن 12 0 لأهل بيته أي قدوة» وبيته 
أي بيت ودار ندوة» لم يخل رحابه من طارق» ولا سحابه من هطل ما ذرٌ شارق. وكان 
فى أرض «بالس» تهطل سماؤه» وعلى جانب الفرات وماء الفرات وماؤه» وأقام ما أقام 
وكراماته ظاهره» ومقاماته باهرة» وأحواله تحدث الغرائب عنها. وتحدث العجائب 
منها. ولم يكن في وقته وزمانه على مقته أجمع منه للخواطرء ولا أجمل محيّاً إذا 
تجهّمت السحب المواطر. والحقيقة بعض علمهء والطريقة تحت رسمه» والاداب منه 
تتعلم» وراية المجد إلى يمين غرائبه تسلم. 


)١(‏ ديوانه 758٠‏ 187. (6) أخل بها ديوانه. 

(") ترجمته فى: طبقات الشافعية للسبكى »408-1٠١/8‏ ذيل مرأة الزمان »81١ 797/١‏ العبر 0/ 
70178800 طبقات الأولياء لابن الملقن 487 44817 رقم 18» مرآة الجنان 4/ 216١‏ السلوك 
417/77١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 50١‏ ١17ه)‏ ص 1لا" لال" رقم 81/0. 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق ا 


ولد بمشهد صفين سنة أربع وثمانين وخمسمائة. ثم انتقل إلى «بالس» وربي بها. 

حكى عنه حفيده الشيخ العارف أبو عبد الله أنه قال: كانت الأحوال تطرقني في 
بداية أمري» فكنت أخبر بها شيخي, فينهاني عن الكلام فيها. وكان عنده سوط» يقول : 
متى تكلمت في شيء من هذا ضربتك بهذا السوط! ا ري بالعمل . ويقول: لا تلتمت 
إلى شيء من هذه الأحوال. فما زلت معه كذلك؛ حتى كنت في , بعض الليالي» وكانت - 
لي أم ضريرة»؛ وكنت بارآ بهاء ولم يكن لها من يخدمها غيري» فاستأذنت الشيخ في 
المضي إليهاء فأذن لي» وقال: إنه سيحدث لك في هذه الليلة / /١98‏ أمرٌ عجيب» 
فاثبت له ولا تجزع. فلما خرجت من عنده وأنا مار إلى جهة أمي سمعت صوتاً من جهة 
السماءء فرفعت رأسيء» فإذا نور كأنه سلسلة متداخل بعضه في بعضء. فالتفت على 
ظهري» حتى أحسست ببردها في ظهري. فرجعت إلى الشيخ فأخبرته بما وقع لي. 
فقال: الحمد لله وقبّلني بين عيني» وقال: يا بني! الآن تمت النعمة عليك» أتعلم يا 
بني ما هذه السلسلة؟. فقلت: لا. فقال: هذه سنة رسول الله يكل. 

وأذن لي في الكلام» وكان قبل ينهاني عنه. 

قال حفيده : سمعته يوماً وقد دخل البيت وهو يقول لزوجته : ولدك قد أخذه قّلاعٌ 
الطريق! في هذه الساعة. وهم يريدون قتله» وقتل رفاقه. فراعها قول الشيخ رضي الله 
عنه» فسمعته يقول لها: لا بأس عليك» فإني قد حجبتهم عن أذاه وأذى رفاقه» غير أن 
مالهم يذهبء وغداً إن شاء الله تعالى يصل هو ورفاقه. فلما كان من الغد وصلوا كما 
ذكر الشيخ» وكنت فيمن تلقّاهمء وأنا يومئظٍ ابن ست سنين» وذلك سئة ست وخمسين 
قال شمس الدين الخابوري: وقع في نفسي أن أسأل الشيخ ‏ وكان الخابوري من 
مريدي الشيخ أبي بكر عن الروح؟» فلما دخلتٌ عليه قال لي من غير أن أسأله: يا 
أحمد! ما تقرأ القرآن؟. قلت بلى يا سيدي. قال: أقرأ يا بني ! : 9# ويستلوتك عن الروح قَلٍ 
لوح بن سر وق ومآ سر ين ليذو إلا قا 4" يا ب: بنيى! شيةٌ لم يتكلم فيه رسول الله 
كلل كيف يجوز لنا أن نتكلّم فيه؟. 

وقال الشيخ إبراهيم البطائحي: كان الشيخ يقف على حلب» ونحن معه. 
ويقول: والله إنيى لأعرف أهل اليمين من أهل الشمال منهاء ولو شئتم لسميتهم» ولكن 
لم نؤمر بذلك» ولا يكشف سر الحق في الخلق. 


(1) “سورة الأسواء: الآية :6 
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وقال معضاد بن حامد: /١59/‏ كنا مع الشيخ في حفر النهر الذي ساقه إلى 
«ابالس»» فاجتمع عندنا في بعض الأيام خلق كثير في العمل» فبينا نحن نعمل» إذ جاء 
راعد قوي فيه بَرَّد كبارء فقال له بعض أصحابه: يا سيدي! قد جاء هذا الراعد» وربما 
تعطل الجماعة عن العمل. فقال له الشيخ: اعمل وطيّب قلبكء, فلما دنا الراعدء 
افقاو و أقتاى النط نيدةع بوقال + يمينا وها ل ار كنا فلق دقعنا بإذن الله 
وما زلنا تعمل والشمنن :طالعة غليكا».ووخلنا البلة ود خرف الماء كما دكن 

وقال محمد بن ناصر [المشهدي] كنت عند الشيخ وقد صلى صلاة العصرء 
وصلى معه خلق. فقال له رجل: يا سيدي! ما علامة الرجل المتمكن؟. وكان في 
المسحد شارية تقال ::عثلامة الرجا ‏ المتمكن أن يقير إلى هذه الشارية تمع تورا. 
فنظر الناس إلى السارية فإذا هي تشتعل نوراً. أو كما قال. 

وقال إبراهيم البطائحي: سئل وأنا حاضر عن الرجل المتمكن ما علامته؟. وكان 
بين يديه طبق فيه شيء من الفاكهة والرياحين. فقال: أن يشير بسره إلى ما في هذا 
الطبق» فيرقص جميع ما فيه. فتحرّك جميع ما كان في الطبق ونحن ننظر. 

وقال إسماعيل بن أبي سالم» المعروف بابن الكردي: كنا جلوساً مع الشيخ في 
تربة الشيخ رافع رضي الله عنهماء ونحن ننظر إلى الفرات» إذ لاح على شاطىء الفرات 
رجلء فقال الشيخ: أترون ذلك الرجل الذي على شاطىء الفرات؟ فقلنا: نعم. قال: 
إنه من أولياء الله تعالى» وهو من أصحابي» وقد قصد زيارتي من بلاد الهند» وقد صلى 
العصر في منزله» وقد توجّه إلىّء وقد زُويت له الأرض» فخطا من منزله خطوة إلى 
شاطىء الفرات» وبقي يمشي من الفرات إلى ههناء تأدْباً منه معي. وعلامة ما أقول لكم 
أنه يعلم أني في هذا المكان فيقصدهء ولا يدخل البلد. فلما قرب من البلد عرَّج عنه. 
وقصد المكان الذي فيه/ /١١١‏ الشيخ والجماعة. فجاء وسلم وقال: يا سيدي! 
أسألك أن تأخذ عليّ العهد أن أكون من أصحابك. فقال له الشيخ: وعرَّةِ المعبود» أنت 
من أصحابي. فقال: الحمد لله» لهذا قصدتكء واستأذن الشيخ في الرجوع إلى أهله. 
فقال له الشيخ: وأين أهلك؟. قال: في الهند!. قال: متى خرجت من عندهم؟. قال : 
ضليك) العصير »ع وخرجت لزيارتك. فقال له الشيخ : أنت الليلة ضيفناء فبالة يل 
الشيخ» وبتنا عنده. فلما أصبحنا من الغد طلب السفر» فخرج الشيخ» وخرجنا في 
خدمته لوداعهء فلما سرنا في الصحراءء وأخذ في وداع الشيخ» وضع الشيخ يده بين 
كتفيه» ودفعه»ء فغاب عناء ولم نره» فقال الشيخ : وعرّة المعبود في دفعتي له وضع 
رجله في باب داره بالهند» أو كما قال. 
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قال حفيده: : سمعت علم الدين الشيرازي يحكي لوالدي : قال: كنت في بعض 
أسفارئ فأدركني شيء من الجوع والعطش» وأوقع الله تعالى في نفسي أن الله يطلع 
الشيخ على حالي» فإذا أنا بإنسان واقف على صخرة» وهو يشير إلى : أن تغال:» 
فنضيت إليةء وإذا هو الشيخ» لومم ورغيف خبز!. فقال 9-0 فجلست 
وأكليقه وتويك شولك ما نضا» 

قال حفيده: وسمعت والدي يقول : ولما كان في سنة ثمان وخمسين وستمائه» 
وكان الشيخ في حلب وقد حصل فيها ما حصل من فتنة التتارء وكان نازلاً في المدرسة 
الأسدية. فقال لي : يا بني! اذهب إلى بيتناء ؛ فلعلك تجد ما نأكل. فذهبت إلى الدارء 
فوجدت لصح عيسى الرم ادي لاصيا مقتولاً في الدارء وفليه دلق 
الشيخ» وقد خرق. ولم يحترق الذَّلْقء ولم تمسّه النار» فأخذته وخرجت» فوجدني 
بعض من بني جهبل » ؛ فأخبرته بخبر الدَّلّقَء فحلف علي بالطلاق وأخذه مني. 

كاله مقا : حدّئئي إسماعيل /١١/‏ بن سالم الكردي» قال: كان لى غنم» 
وكان عليه راعء فسرح يومأ على عادته؛ فلما كان وقت رجوعه لم يرجع» فخرجت في 
طلبه فلم أجدهء ولم أجد له خبراًء فرجعت إلى الشيخ. ٠‏ فوجدته واقفاً على باب داره. 
فلما راني قال لي : ذهبت الغنم؟. قلت: نعم. . قال : قد أكنذه] اكنا عشر رجلة: وهم قد 
ربطوا الراعي بوادي كذا . وقد سألت الله أن يرسل عليهم النوم» وقد فعل. . فامض 
تجدهم نياماً والغنم ربضاً إلا واحدة. قائمة ترضع سخلتها. قال-ففييت إلى المكان 
الذي قال». فوجدت الآمر كما قال؛ فسقت الغنم» واحقت البلك: 

وقال البطائحى: حضر الشيخ جنازة» وفيها جماعة من أعيان البلد» فجلس 
القاضي والخطيب والوالي في ناحية» وجلس الشيخ والفقراء في ناحية» فتكلم القاضي 
والوالى في كرامات الأولياء» وأنه ليس لها حقيقة» وكان الخطيب رجلاً صالحاء فلما 
قاموا جاء الجماعة يسلمون على الشيخ» ؛ فقال الشيخ للخطيب : إل لول عليك!: 
قال: : ولمّ يا سيدي؟. ال لأنك لم ترد غيبة الأولياء. ولم تنتصر لهمء والتفت الشيخ 
إلى القاضيء والوالي» وقال: أنتما ننكران كرامات الأولياء' نيا سمت ا رحلكينا؟ 
قالا: لا نعلم. قال: تحت أرجلكما مغارة ينزل إليها بخمس درج» وفيها شخص 
مدفون» هو وزوجته. وكان ملك هذا البلدء وهو على سرير» وزوجته قبالته» ولا نبرح 
من هذا المكان حتى نكشف عنهما. فدعا بفؤوس» وكشف المكان» والجماعة 
حاضرون» فوجدوه كما قال. 

وقال أبو المجد بن أبي الثناء: كنت عند الشيخ» وقدم عليه الشيخ نجم الدين 


الباذرائي» متوجها إلى بغداد» وقد ولاه الخليفة القضاء. فسمعته يقول للشيخ: يا 
سيدي! قد ولاني الخليفة قضاء بغداد» وأنا كارهه. فقال له: طيّب قلبكء فإنك لا 
تحكم فيهاء وحدّثه أشياء. وسمعت /١57/‏ الشيخ يقول له: يا شيخ نجم الدين! هذا 
إنسان صفته كذا وكذاء من أعيان الناس. وهو قريب من الملك الناصرء خاطره متعلق 
بك» وهو يشير إليك بخنصره. فقال له: صدفت. يا سيدي!. دفع إليّ فص خاتم له 
قيمة» وقال: يكون عندك وديعة» والله ما أعلم أحدأً من خلق الله علم بهذا الفصٌ حين 
دفعه إليّ؛ وقد خيطته في مزدرجتي, من حذري عليه. وكان كما قال الشيخ. فإن نجم 
الدين قدم بغداد. ومات» ولم يحكم بين اثنين!. 

قال حفيده: حدّئني الشيخ الصالح العابد عمر بن سليمان الجعبري المعروف 
بأبي أصيبعة» قال : سيّر أبي معي إلى الشيخ هدية» وكنت شابًا فرافقني جماعة من 
أهل القلعة. فتحدّثوا فيما بينهم. فقالوا: إذا دخلنا البلد رجعنا إلى الخمّارة» وشربنا. 
فلما دخلنا البلد وعزموا على ما قالواء قلت لهم : حتى أوصل إلى الشيخ هديته. ولا 
يبقى لنا شغل» فمضينا إلى الشيخ» فلما دخلنا إليه وجلسناء أخذ يتكلم في المعاصي 
وما فيها من سخط الله وعقابه. فما زال يتكلم حتى القوم تابواء وصاروا من أصحابه. 
وماتوا على عمل صالح. 

وحدثني أيضاً قال: دخلت على الشيخ. وعنده إنسان من أهل العراق» وهو 
يسأله. والشيخ يجيبه» فأكثر عليه السؤال» فخطر لي أن أقوم إليه وأخرجه. فقال لي : 
يا فلان! دعه. فإنه صاحب بدعة» وقد كفانا الله فيه. قال: فلما جاء الليل» أخذه بعض 
أهل البلد» وبيّته عنده» فقام من الليل» فسقط من أعلى الدار التي بات فيها!. فجاووا 
إلى الشيخ وأخبروه به. فقال: امضواء واحفروا له قبراً فإنه الآن يموت!. وهو رافضي 
مبتدع. 

قال حفيده: وسمعت والدي قال: كان الشيخ كثيراً ما يتكلم فيما يلتبس على 
الأولياء كشفهء فقال لي في بعض الأيام : قد خرج في هذه / /١77‏ الساعة جماعة من 
حلب إلى زيارتناء وهم يمشون في شجر سيسبان» ولم يكن هذا الشجر بأرض حلب» 
ولا يعرف بها. أتدرون ما هو؟. فقالوا: لا. فقال: لأنهم يتكلمون في نقص أموال» 
وغرائم أموال. فظهرت إشارته في الكشف شجر سيسبان» وذلك لأن النقص يعطي 
النقص في الأبدان» فلما تكلموا في نقص الأموال» ظهر في الكشف كما قلنا. 

وفالوغرة أعرق: قد دخل إلى مجلسنا حَمَامٌ كثير» وقد رُصصّ المجلس بهم 
أتدرون ما هم؟. فقال: قد قصد زيارتنا قوم أحرار وليس فيهم دعئٌ: فلما كان عن 
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قليلء دخل جماعة» ولسوا اختن 'رضوا اليخلس:» فقال: هؤلاء الذين أخبرتكم 
عنهم» إنهم قومٌ أحرار» ظهرت في الكشف أسرارهم كما قلنا. وكان رحمه الله تعالى 
كثير العمل دائم المجاهدة في نفسه» ويأمر أصحابه بذلك» ويلزمهم بقيام الليل» وتلاوة 
القرآن» والذكر دأبه لا يفتر عنه؛ اوفي كل ليلة جمعة يجعل لكل إنسان منهم وظيفة من 
الحمكة إن لحف ركان يداب على الأكماب” وأكل الحلال» ويقول: أصل. 
العبادة أكل الحلال. 

وكان شديد الإنكار على أهل البدع» لا تأخذه في الله لومة لائم» فرجع به خلق. 
وكان يحت أصحابه على التمسك بالسنة» ويقول: ما أفلح من أفلح» وسعد من سعد 
إلا بالمتابعة. فإن الله تعالى يقول: قل إن امسر تبون اله رن شر 54 اللَّهُ تفز لكر 
237 وقال: «لْقّدَ كان كم في مول أده أصَوةٌ حَسََةٌ 2"7#. وقال: «إومآ 0 
سول فَحدُوهِ وما بدك عَنْهُ فأنتهواً 74" . كان يفول نا تقل اونا صاحب بدعة قط. 
قيل له: فإن اتخذه؟. قال: يُصْلِحه [وكان يقول: رجال الشام أمكن من رجال العراق 
وأعرف]. وكان فقن الأرامل بفسة ويقضي حوائجهنٌ. وجاءته امرأة / /١154‏ فقالت 
له عندي دابَّة» وقد ماتت. وما لي من يجرها عني» فقال : امضي وحصّلي حبلاً 
واتركيه عندهاء حون أرغك من يجرها . فمضت وفعلت ما قال» فجاء بنفسه» وربط 
الحبل في الدابة؛ وجِرّها إلى باب البلد. ركاف لا يركب قاذ ولا عجارا ول قرسا 
وإذا عطش وهو قاعد في المجلس مع أصحابه قام فشرب بنفسه؛ يريد بذلك تربية 
المريدين. 

وكان في الزاوية رجلٌ كبيرٌ مُسِنَء وكان به قطار البول» فأخذ تحته تحته شيئاً يقطر فيه 
البول» فكان يقوم». ويريقه بنفسهء ويغسل ما أصاب الحصير منه. وكا لا يمكة أحدا 
من تقبيل يده» ويقول : : إذا مكن الشيخ أحداً من تقبيل يده. نقص من حاله شيء. وكان 
شديد الحياء» لا يقطع على أحد كلامه. ولا يُخجِلُ أحداً بما يقول. وكان كثير التورّع» 
يتحرّى في مطعمه» وملبسه»: ويقول: الدين الورعء وهو أصل العبادة. وكان يتوزع عن 
أموال السلاطين» والجند» وكان عن مال العرب أشدّ تورُعاًء لا يأكل لهم طعاماء ولا 
يقبل لهم هدية. . وكان للعرب عادة يمرون كل سنة بأرضنا مرتين» فإذا مرّوا لا يأكل مما 
يباع في السوق» لا لحماً ولا لبنأ ولا غيرهماء ٠‏ بل يتأدّم بالزيت» وما كان من الأدم في 
اليك 
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وكان في بدء أمره لا يأكل إلا من المباح» يجمع الأشنان بيده» وتارة يحصدء 
فلمًا كبر وأسنّ كان يأمر من حوله من الفقراء والأصحاب» فيخرجون إلى الصحراءء 
فيزرعون زرعاً ويحصدونه. فإذا حصلء قال لهم: لا ترفعوه» حتى تدفعوا إلى السلطان 
نصيبه منه» وكانوا يفعلون ذلك». حتى يدفعوا من التبن ما يخصه. وكان السلطان نور 
الدين يترذد إلى زيارة جده» فوقف على الشيخ غابة من أرض الفرات؛ فتورّع عنهاء 
وسبّلها للمسلمين» فكانوا يأخذون منها الخشب» وينتفعون به» وربّما احتاج هو إلى 
شوغ من الكقب للعما زف فيشترى / /١19‏ له ولا يأخذ منها شيئاً» تورُعٌ منه. 

وصنع له بعض أصحابه في بعض الأيام طعاماً فيه جزر, فلما وضعه بين يديه. 
قال له الشيخ: من أين اشتريت هذا الجزر؟. فإنه حرام!. فقال: من السوق؟ فقال: 
امض إليه واسأله عنه من أين اشتروه؟» فمضى وسأل عنه» فوجده قد اشتري من طعمة 
المكاسين!!. ظ ظ 
وقال الشيخ إبراهيم البطائحي: كان الشيخ رضي الله عنه لا يقبل خمسين درهماً 
[جملة واحدة]ء ويقول: خمسون درهماً غنى فقير. ظ 

وتوفي يوم الأحد سلخ رجب سنة ثمان وخمسين وستمائة» بقرية 'عَلّم؛ ودفن 
بهاء في تابوت» لأجل نقلهء فإنه أوصى بذلك. آ 

قال حفيده: أخبرني والدي قال: أوصاني والدي أن أدفنه في تابوت» وقال: يا 
يتن ! أنا ليد أن اننا إلى الارهن المقدسة. وكان كما قالء فإنه نُقِل بعد موته انين 
عشرة سنة؛ إلى جبل [قاسيون]. قال: وكنت فيمن حضر خروجه من قبره» وسرت معه 
إلى دمشق. وشهدت دفنه؛ وذلك صبيحة يوم الجمعة» تاسع المحرّم» سنة سبعين 
وستمائة. ورأيت في سفري معه عجائب. ذكرها. وقد جمع له حفيده سيرة في أربع 
كراريس» ١‏ 

ومنهم . 


على الكاء(1) 


الصالح المشهوو ها زايل الدمع حتى خدد خديهء ونال خافينا لديه.» وترك 


)010( ترجمته فى : الوافى بالوفيات 5 رقم 205» المقتفى للبرزالى /١‏ ورقة /ا"“ب عقد الجمان 
494-87 البداية والنهاية 557/١7‏ السلوك ١/5؟/ ٠2‏ تاريخ الإسلام (الستواات 3531 
ءترك ال سر رقم 6 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق يف 


جياده في حلبة الخد تستبق» والأرض تصطبح منه وتغتبق. بِكّاءٌ كان لا يجف منه جفنهء 
ولا يخف منه أفنهء قطع عليه مدة البقاء» واتخذ منه عدة اللقاءء هذا إلى حب 
للانفراد»ء فسكن من قلبه الشغاف. وركن إلى خلبه للاطلاع والإشراف» حتى ثوى. 
ولكل امريء ما نوى» وأمسى وهو نزيل الخليل وجاره»؛ وفوق وكر السرحان وجاره.. 

قال ابن اليونيني: حكى لي الملك المنصور /١577/‏ سيف الدين قلاوون رحمه 
اللهء بغزة في شوال سنة خمس وسبعين وستمائة» وقد خرجت صحبته من الديار 
العغيرية »كلما وقوه اننا هداق زيار الشلبل هلبه ينادم فقا لى :از الخو 
علياً البكاءء فإنه كبير القدرء وشرع في الثناء عليه وذكر مناقبه» فقال: لما كنا في الأيام 
الناصرية مع الملك الظاهرء زرته فدعا لي» وأخبرني بأمور تقع» فوقع أكثرهاء 
وأعطاني قميصه. ل ل ل ل ل 
وأصابني جراحات لما لم أكن لابسه»ء أو ما هذا معناه. 

قال ابن اليونيني : فلما تسلظن الملك المنصورء وقع في خاطري أن ذلك ربما 
يكون من الأمور التي أخبره بوقوعهاء والله أعلم. 

قال: وسمي بالبكاء لكثرة بكائه. 

حكي أنه سئل عن كثرة بكائه» فقال: كنت ببغداد» فرأيت رجلاً خرج منهاء 
فتبعته » قلم يكن بأسرع من وصوله إلى .عمارة لا أعرفهاء ؛ فظننتها من قرى بغدادء ول 
معنا وصلى فيه الظهر وخرج. وأنا في صلاة السنة» ل شق رانف :وسوها 
| نكوقينا مويله ١ ١‏ كر قم التنذا لت قميضا ون لك ارهن هذه القترنة) فال عق ابن لت 
فقلت: من بغداد. خرجت منها من ساعة. فقال: أظنك لا تعقل ما تقول. بيتك وبين 
بغداد أكثر من سنة!. فقلت: والله لقد خرجت منها من أقل من ساعتين. فقال: حذئني 
قِصَّئَّكْ. فحكيت له أمري عن حليته» فقال: إن كنت صادقاً فارجع إلى المسجد الذي 
دخلت إليه معه فانتظره» فإنه سيعود إليه. فرجعت إلى ذلك المسجد,ء فلما كان وقفت 
العصرء حضر ذلك الشخص الذي تبعته» فلزمته» وتشبثت به» وبكيت» وتضرّعت إليه. 
فانتهرني» ثم رق لي» ورجع بي إلى بغداد» فوصلناها في مثل المسافة التي خرجنا 
نتيا «امدعه :وعريقه 151/7 /"“مدة: وآراذة السفرء<فاردت صححعهة فمنعني» وقال: 
لا تقدر على ذلك!. وأنا مسافر إلى البلد الفلاني» وأموت في الوقت الفلاني» فإذا كان 
ذلك الوقت». فاحضر ذلك المكان» واشهدني. فلما دنا الميفافةء حضرت فوجدته في 
الموت» لسر وان لون فأدرته إلى القبلة» وهو ينحرف إلى الشرق» وتكرر ذلك 
منه ومني» فنظر إليّ»ء وقال : لآ تمده إنما يدوت تضرانا! < كلم بها يدي نه 


08 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


النصارى ويعتقده. ففارق» فحملناه إلى دير مشهور هناك» فيه جماعة من الرهبان» 
فوجدناهم في تألم شديدء وذكروا لنا أنهم كان عندهم راهب عظيم, قد أتى عليه مائة 
سنة» وأنه توفي تلك السنة» بعد أن أسلم» فسلمنا إليهم صاحبناء فتولوا أمره ودفنوه. 
وتسلمنا ذلك الراهب وغسّلناهء ودفّاه. فألام على كثرة البكاء؟!. فنسأل الله حسن 
الخاتمة» وأن يتوفانا على الإسلام والسنة» آمين. 

توفي الشيخ علي البكاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ ببلد الخليل عليه السلام في أوائل 
شهر رجب سنة سبعين وستمائة» ودفن بزاويته. 

ومنهم : 

]"54[ 


الشّبحُ ضر بن أبي بكر بن مُوسَىء أَبُو العَبّاسٍ المِهْرَانِيّ 
العَدَوِيٌء شيخ الملك الظاهر”" 
قدم من جبال الأكراد» وورد الحياض ورّادء» فاستخصب المرعى» واستنجب 
المسعى» وتأكدت له بالملك الظاهر بيبرس صحبة نفعته لديه» ورفعته عند إفضاء الملك 
إليه»ء وحمد به زمانه النضرء وكان الملك الاسكندر والشيخ الخضرء ووسائله مقبولة» 
ورسائتله للمصايد أحبولة. والأنام معه. والأيام لدعوته مسمعة» حتى هبت له بنكباء 
البأساء» ودبت إليه دبيب ظلماء المساءء وانتهت له من الوزراء الظاهرية صلالاً أراقم» 
أسفاما داؤها /١18/‏ متفاقم» وكان قد ثقلت عليه شفاعاته» ونقلت إليهم شناعاته. 
وما زالوا به حتى أخرجوا خباءه. وأسمعوا منه آي نبأه» وأحضرت امرأة تعرف ببنت 


(0) توفي سنة 117/7ه. 

ترجمته في : : المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 4"اناء» وتالي وفيات الأعيان 56 7٠١‏ رقم 2٠١‏ ونهاية 
الأرب 238٠ #5 /*٠‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان ”© ودول الإسلام 11//7, والعبر 
"٠ , 00‏ والدزة الزكية 7٠١‏ 75”754. والوافي بالوفيات 777/١7‏ رقم 24517 والمقفى 
الكبير ”/ /057-0٠١‏ رقم 21750 وحسن المحاضرة 05١/١‏ رقم 58», والطبقات الكبرة 
للشعراني 5/7 رقم ,5١7‏ وفوات الوفيات .7”٠٠-5948/١‏ وشذرات الذهب ه0/ ١ه"‏ 7وثاء 
وموسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ق؟ ج؟7/4/5- 8١‏ رقم 2741 ومرآة الجنان 
67/8 ,. والبداية والنهاية 27/8/١7‏ والسلوك ج١‏ 57573 (في وفيات سنة 51/0 ه)» والدليل 
الشافي »588/١‏ والمنهل الصافي 7١١ 7١8/8‏ رقم ».44٠‏ وذيل مرآة الزمان 2554/7 
والقلائد الجوهرية 2”57/١‏ والمواعظ والاعتبار 559/5 »57١‏ والنجوم الزاهرة 7175/1 
31"» تاريخ الإسلام (السنوات 51١‏ 9٠54ه)‏ ص 7177-7771 رقم 181. 
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ابن نظيف. فقالت فيه كلاماً» وقادت إليه ملاما» فحمل إلى القلعة واعتقل» وأقام حتى 
هشيء له بيته في المقابر ونقل؛ إلا أنه مات غير محترم» وتاب ولم ير غير مبجل محترم. 
وكان موته بدنو أجل الملك الظاهر منذراء وكان قد أنذره به» وكان منه حذرا. 

أصله من قرية يقال لها: «المحمدية»» من أعمال جزيرة ابن عمر» وسبب معرفة 
الملك الظاهر له واعتقاده فيه : إن الأمير العجمى أخبره عنه قبل أن يتسلطن» أنه قال : 
إن رك دكن درس البقد كذ وق 1ه أن ناك فنها ملك سار لد فيه ميد : 
[عظيمة]». وقرّبه وأدناه». وكات ينزل إلى زيارته في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثاء على 
قدر ما يتفق؛ لكنه لم يكن يغب زيارته والاجتماع به» ويطلعه على غوامض أسراره» 
ويستشيره في أموره» ولا يخرج عن رأيه» ويستصحبه في سائر أسفاره وغزواته» وفي 
ذلك يقول الشريف شرف الدين محمد بن رضوان الناسخ : [من الكامل] 
بها اناس الي اكه ذ الاامانك “السنيا يناك لخ الخلاجم تحير 
لوقيل زافو اعمس ني وسط السماءٍ بكل عَيِنٍ تَنَظرٌ 
لمًارأينااليْضًرٌيقدمٌ جَيشّه أبداًعلمناأنهالاسكندر 

وكان يخبر الملك الظاهر بأمور قبل وقوعهاء فتقع على ما يخبر به» ولما حاصر 
الملك الظاهر [أرسوف]» وهي من أوائل فتوحاته» سأله: متى تؤخذ؟ فعين له اليوم 
الذي تؤخذ فيه» فوافق. وكذلك في «قيسارية» واصفد). 

ولونا عاذ الكلناهى نميه اللك#قطا لين ] مين دساشي :الى بعدينة الك اله موده حمسن 
وستين» استشاره فى قصده»ء فأشار عليه أن لا يقصدهء /١79/‏ وأن يتوجه إلى الديار 
المصرية» فلم يوافق قوله غرضه» فخالفه وقصده» فلما كان فانكسرت فخذهء وأقام 
مكانه أياماً كثيرة» ثم حمل في محفة إلى غزة» ثم إلى الديار المصرية على أعناق 
الرجال. ولما قصد الظاهر منازلة حصن الأكراد ومحاصرته» اجتاز الشيخ خضر 
ببعلبك» ونزل بالزاوية التي عمرت له بظاهرهاء وخرج نوّاب السلطنة وبعض أهل 
البلدة إلى خدمته» فقال ابن اليونيني: وكنت فيمن خرج» فسمعت كمال الدين 
إبراهيم بن شيث [رحمه الله تعالى] يسأله عن أخذ حصن الأكراد؟. فقال ما معناه: 
يؤخذ في مدة أربعين يوماً. أو قال: قلت: لابني يشير إلى الملك الظاهر انك تأخذه في 
أربعين يوماً» فوافق ذلك» وأخذه في مدة أربعين يوما. 

ولما توجّه الملك الظاهر إلى الروم» سأل الشيخ خضر بعض أصحابه عما يتم 
للملك الظاهر؟ء فأخبرهم أنه يظفرء ثم يعود إلى دمشق . ويموت بها بعد أن أموت أنا 
سترية رونا تافو ذلك. 
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أضصحابة من دعشق:من يشاققه على أموو تقلت إليةعته» ويقابلة علبها؛ قغد الملك 
الظاهر بقلعة الجبل» وعنده من أكابر الأمراء فارس الدين الأتابك» وبدر الدين» 
والملك المنصور قلاوون» وسير الأمير سيف الدين قشتمر العجمي لإحضاره» فلما 
طلبه إلى الحضور إلى القلعة» أنكر ذلك؛ لأنه لم يكن له به عادة» فعرّفه [بشيء ما] هم 
فيه» فحضر معهء فلما دخل لم يجد ما يعهله. فقعد عندهم منتبذاً منهم. فأحضر 
السلطان الذين أحضرهم من أصحابه من دمشق, فشرعوا ونسبوه إلى قبائح ووو 
عظيمة لا تكاد تصدر من مسلمء فقال: ما أعرف ما يقولونه» ومع هذاء فأنا ما قلت 
لكم: إني رجل صالحء أنتم قلتم هذاء فإن كان ما يقول هؤلاء صحيحاًء فأنتم / /٠7١‏ 
وتحولوا إلى طرف الإيوان بعيداً منه. فقال الظاهر: أيش رابكم في أمره؟. فقال 
الأتابك: هذا مظلعٌ على الأسرار وأسرار الدولة, وبواطن أحوالهاء وما ينبغى إبقاؤه 
في الوجودء فإنه لا يؤمّن أن يصدر منه ما لا يمكن تلافيه. فوافقه الحاضرون على 
ذلك وقالوا: ببعض ما قد قيل [عنه] يباح دمه. فمهم مأ هم فيه؛ فقال للملك الظاهر: 
الست ها أفول لك إن احلى كريث قح أجللك» ,وبين وبتك فتدة أيام تسيرة اميق مات 
منا لحقه صاحبه عن قريب. فوجم الملك الظاهر لذلك. وقال للأمراء: ما ترون فى 
له فيه حديث» فيكون مثل من قد قبر وهو حي. فقالوا: الذي رآه مولانا السلطان. 
السلطان غاية الوثوق» ويدخل إليه بالأطعمة الفاخرة» والأشربة» والفواكه. والملابس 
تغيرَ عليه كل وقت. وكان حبسه في ثاني عشر شوال سنة إحدى وسبعين وستمائة. 

وتوفي يوم الخميس سادس المحرّم» أو لبلة التحيعءة سابعه» وأخرج يوم الجمعة 
المذكور من سجنه بقلعة الجبل» ميتاء فسّلم إلى أهلهء فحملوه إلى زاويته المعروفة 
بخط الجامع الظاهري بالحسينية» فغسّل بهاء [وحمل إلى الجامع المذكور]» وصُلَّى 
عليه عقيب الجمعة بالجامع المذكور. ودفن بتربة أنشأها لنفسه بالزاوية» وقد نيف على 
الخمسين. ولما عاد الظاهر من الروم» كتب بالإفراج عنه» وجهّزه على البريد» فوصل 
في كل سنة فوق ثلاثين ألف درهم. وبنى له بالقدس زاوية» وبجبل المزة ظاهر / /١1١‏ 
دمشق زاوية» وبظاهر بعلبك زاوية» وبحماة زاوية» وبحمص زاوية» وفى جميعها 
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فقراء» وعليهم الأوقاف. وصرّفه في ملكه يَسْكُمْ ولا يُحكُم عليه» ولا يخالف أمره في 
جليل ولا حقيرء ويتقي جانبه الخاص والعام. حتى الأمير بدر الدين الخازندارء 
والصاحب بهاء الدين» وملوك الأطراف» وملوك الفرنج وغيرهم. 

وهدم بدمشق كنيسة اليهود ونهبهاء وكان فيها من الآلات والفرش شما لا بخبر 
عله وف خا :فدههدا وبنى بها المحاريب» رقو جنها منماعا وعد ينا سيناطا: ودخل 
كنيسة الإسكندرية» وهي معظّمة عند النصارى» وكعلوتنها كمسا هن كر اسيت: 
ويعتقدون فيها البركة» ويزعمون أن رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام واه وهو 
عندهم يحيى المعمّدان» فنهبهاء وصبّرها مسجداً» وسمّاها «المدرسة الخضراء» وأنفق 
في تغييرها من بيت المال مالا كثيراً. 

وهدم بالقدس كنيسة النصارى المعروفة بالمصابة: وهي جليلة عندهم. وقتل 
قسيسها بيده؛ وعملها زاوية. 

وكان واسع الصدرء يعطي ويفرّق الدراهم والذهب» وعمل الأطعمة الفاخرة» 
في قدور مفرطة في الكبر بحيث يحمل القدرة الواحدة الجماعة من الحمّالين. 

وكانت أحواله عجيبة لا تكيّف» ولا تنتظم» والأقوال فيه مختلفة» فمن الناس 
من أثبت صلاحهء ومنهم من رماه بالعظائم» والله أعلم بحقيقة حاله. 

قلت: : حكى لي والدي رحمه الله تعالى. قال : كان الشيخ خضر عظيم المكانة 
عند الملك الظاهرء لا يخالفه في شيء» وكان جريئاً باللسان وباليد إلى غاية» فضاق 
منه الوزير ابن حنا ضيقاً عظيماًء ولم يجد له سبيلاً إلى إبعاده» فشرع في التحيل عليهء 
وكانت بدمشق امرأة تعرف ببنت ابن نظيف» بارعة في الحسن» خالية من الزوج» محبة 
لأهل الخير» فأتى الشيخ خضر في بعض أسفاره / /١117‏ دمشق» فسمعت به» وبعثت 
إليه بأنواع من الماكل» ثم دعته إلى دار لها لضيافة عملتها له؛ ؛ فجاءهاء لالم 
أياماً في مأكل وأوقات طيبة لا ريبة فيها. ٠‏ فبلغ ذلك ابن حناء فجعله سُلّماً له إلى ما 
يريد يتسلق منه على الشيخ خضرء وذلك أنه خلى تاج الدين ابن ابنه. تزوّج المرأة 
وأبقاها في عصمته مدة طويلة» وحملها بالرغبة والرهبة على ما تقو تقوله في الشيخ خضرء 
ثم طلّقها سرأًء وتحيل جده على الظاهر حتى ألقى في أذنه أن الشيخ خضر يشرب 
الخمر ويزني» وأنه كان قد أحب امرأة من بنات ابن نظيف» وأفسدهاء وأن تاج الدين 
تزوجهاء ثم لم ينته عنها الشيخ خضرء وبقي يأتي إليها. #اتطلقيا وانيا بقلت 
لأخيرت بالخبر» فبعث الظاهر إلى نائبه بدمشق في ذلك» وأحضر المرأة وسألهاء وهي 
لا تعلم بتطليق تاج الدين لهاء فقالت ما قرر معها أن تقولهء فكتب بذلك إلى الظاهرء 
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ورأيت أنا في أوراق عمي ‏ رحمه الله نسخة المطالعة التي كتبت في ذلك؛ 
وفيها عظائم. ودع ذال انها وإعله لجان بافبةافيخصمة المتاحت ناج الناين : لأنهم 
لم يكونوا علموا بإيقاع الطلاق عليها. 

ومنهم : 

[59] 
يوست بن نججاح بنٍ مَوهُوبء أبو الحَجّاج الرَبرِيُ المعروف بِالفُقاض (0) 

علا بعز الطاعة. وغالب رأي النفس فأطاعه. وأزمع على الرحيل فجمع له 
أهبته» وأجمع له وثبته» واستعدٌ ليوم العرض» وأعدٌ لِجَنّةِ عرضها السماوات واللأرض» 
وملاحظة الحق تعينه. وتحقق له ما يستبينه» فتقدّم ولم يتأخَرء وقدّم لله لا لمفخر: 
وركض به عمله محضراء وسره #يَوْمَ يجدُ كل ني با عدت / 10 / من حير اننا 
فلم ير أضاليل الدنيا إلا مهموماء ولا رئي على غروراتها محوّما. 

أصله من قرية من قرى «نابلس» تعرف ب «عقربا» وله بها زاوية» وكان يتردد إليها 
في كثير من الأوقات» بعد أن قدم دمشق. وله زاوية ورباط بالقرب من الجامع الأفرمي 
بناهما له الأمير جمال الدين موسى بن يغمور. 

وكان كثير العبادة والزهد» حسن التربية» كريم الأخلاق» لطيف الحركات» كثير 
التواضعء ليّن الكلمة. من المشايخ المشهورين بالعرفان» ولكثير من الناس فيه عقيدة 
صالحة. 

توفي ليلة الأربعاء [(بجامع الجبل] سابع عشرين شوال» سنة تسع وسبعين 
وستمائة» ودفن بتربته جوار الزاوية» بعد أن صل عليه بالجامع المظمَّريء بسفح 
قاسيون» وقد نيف على الثمانين. 

حكى ابن اليونيني : عن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري قال : اجتمعت به 
فسمعته يقول: الطالب للمشيخة جاهل بحقيقة الأمرء مستور عليه إن أهل الله تعالى 
[يكرمون] بهاء فيسألون الله تعالى الإقالة. قال: وسمعته يقول: ليس أبناء المشايخ 


)١(‏ ترجمته في: ذيل مرآة الزمان 817/4 المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 7و الإعلام بوفيات الإعلام 
87 1.» العبر 0/ 555 3376, النجوم الزاهرة 1/ /417 9 شذرات الذهب 5/ 2576 تاريخ الإسلام 
(السنوات 11/١‏ ٠18ه))اص‏ 394 رقم 48. 

(؟) سورةال عمران: ."٠‏ 
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كغيرهم» فإن الحاصل للطالب المريد من غيرهم أكثر وأجل» فإن أولاد المشايخ 
عندهم إدلال بآبائهم» ف فلا تزال نفوسهم مرتفعة» وغيرهم يطلب الذل والانكسارء وإنما 
حصل الناس على الخير بهما. 

قال: وسمعته يقول: لقد جرى لهؤلاء الذين عندي وقت اجتهدت على إدخال 
أولادي فيه بكل طريق فلم أقدر. 

قال: : وسمعته يقول : إنما نهى الشيخ الشخص عن صحبة غيره» إذا كان مريداً 
يكتفاة قله سلكة وعرف مزاجه» لآنه ربما لاذ يجاهل لحاله. ففسد عليه أمره. ومثال 

هذا : كالمريض الذي له طبيب قد خبر علته؛ وعرف دواءهاء وعالجها مدة» لو شاركه 
في تعليله طبيب آخر ربما أدّى إلى هلاك المريض. 

/١75 /‏ قال : وسمعته يقول : كان شخص يرعى الغنم مدة طويلة لم يأخذ الذئب 
له شيئاً قطء فلما كان بعد تلك المدة» أخذ الذئب منه شاة»ء فقلت له: قد أحدثت 
شيعا ! . فأنكرء فكشفت عن حاله. فإذا به قد أكل طعاماً مسروقاً من بعض صبيان 
الرعي » نفلك له نهذا اعد الذت منكهما أل 


ومنهم : 
78١1‏ ] 
الشَّبِحْ إبراهيم ابن [الشّيخ عَبدٍ اللو] الأزموي "' 
كريم كان ينجز المواعيدء وتنبجس له الجلاميذ» من بيتٍ أركائه لم تهدم» 


0010( رضيو انه الخية القدره يلاق ب بويت بي أي بن لامي ا 01 0000 : الشيخ 
الّاهد» العابد» أبو إسحاق ابن الأرمني» ويقال الأَرْمِوِيَ نسبة إلى أرمينية 
ولد سئة 6١1"'ه»‏ بجبل قاسيون. 
وسمع من: : الشيخ الموقّق بن قدامة, وم ال وغيرهما. 
روى عنه اث الخارء واب الغطانة والمرّْيٌء وطائفة . 
ركان صالخا را ديا كبير القدذرء فقطيودا للتَبرّك والزيارة. له أصحاب ومحبّون» ولهم فيه 
عقيدة حسّنة ؛ ولمّا قم الملك الأشرف دمشق من فتح عكا طلع إليه وزاره» وطلب منه الذعاء 
ووصله. ووذلك ليلة الجمعة رابع عشر رجب بعد العشاء. 
وقد حدَّث بكتاب «الأمر بالمعروف» لابن أبي الذنيا مرّات» لأنه تفرّد به عن الشيخ الموفق. 
توفي في ثاني عشر المحرم [سنة 147ه]ء وطلع إلى جنازته ملك الأمراء والأمراء والقضاة 
والعلماء» وحمل على الرؤوس. وكان من بقايا الشيوخ». رحمه الله. وله شعر جيّدء فمنه هذه 
الآيات السائرة: 

ورف عليك الد عو يك الكرى وا اك تي كتبكن بدن اوري 
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ومكانه إرث ممن تقدم, فلم يجهل له قدرء ولم يمهل ترابه مذ وضع له خد في قبر. كان 
يؤخذ ترابه للاستسقاء» ونور بصائر الأكفاء. وهوو في ضريحه يزارء وتحت صفيحه 
مشهد ومزار. 
ومنهم. 
[1/ا] 


[لشّبِحٌ الرَاهِدُ] جندل [بن محمد العجمي]7" 

ذكره ابن اليونيني» فقال: كان زاهداً عابداً» منقطعاً. صاحب كرامات» وأحوال 
طأقر ةو طن ورر اه عند بو كياد ومعرفة بطريق القوم. وكان الشيخ تاج الدين عبد 
الرحمن بن الفركاح الفزاري يتردد إليه في كثير من الأوقات» وله به اختصاص كبير. 

قال ولده الشيخ برهان الدين : كنت أروح مع والدي إلى زيارته دري 6 تور أ دقة 
يجلس بين يديه في جمع كثير» ويستغرق وقته في الكلام مغرباً لا يفهمه أحد من 
الحاضرين بألفاظ غريبة. ظ 

وقال الشيخ تاج الدين المذكور رحمه الله: الشيخ جندل من أهل الطريق» 
وعلماء التحقيق» اجتمعت به في سنة إحدى وستين وستمائة» فأخبرني أنه بلغ من العمر 
خهييا والسعية سنة. وكان يقول: طريق القوم واحدٌ» وإنما يثبت عليه ذوو العقول 


وسوى جمالك لا يَرُوق لناظري وعلى لساني غيرٌ ضِكرك ما جرى 
وجنات وجهك لو بذلك خشاشتي لمُبَشَري برضاك كمتُ مُقَصْرا 
أقأعية تك اجون كن امه دبويا وان ام اميد واقعد 
(تأريخ الإسلام ص .)١58-١57‏ ظ 
ترجمته في : المقتفي /١‏ ورقة 191 أ» وتالي كتاب وفيات الأعيان ٠١‏ رقم 10 وتذكرة الحقّاظ 
14 .» ودول الإسلام 2148/5 والعبر 4/ 737/0, والإعلام بوفيات الأعلام 2.7584 والإشارة 
إلى وفيات الأعيان 2,52 والوافي بالوفيات 7١/56‏ رقم 1579. البداية والنهاية /١‏ عم 
ومرأة الجنان 4/ 77١-57١‏ وفوات الوفيات 7١/١‏ وعيون التواريخ ١89/9‏ 14 
والسلوك ج١‏ ق ؟/ /41/ا- 84لاء وتذكرة النبيه 2117/١‏ ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة ١١٠س‏ ء وذيل 
التقييد 159/١‏ رقم 484٠‏ والمقفى الكبير ١/./+؟‏ رقم ”77. وتاريخ ابن الفرات 2159/8 
والنجوم الزاهر 678/4 وعته الجهان 8181/9 :والدارين:/151.وعدرات الذعن 10 
'"4؛ وذيل المرأة 4/ ورقة 1١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 191 0٠/اه)‏ ص 148-147 رقم 
48. 
(0) ترجمته في: ذيل مرأة الزمان "/ .155-١‏ البداية والنهاية /١7‏ ”717» شذرات الذهب /١‏ 
060 » عقد الجمان 5/١17ء‏ تاريخ ابن الفرات 7/ ./١‏ 
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الثابتة. وقال: الموله منفيٌ ويعتقد أنه. واصل» ولو علم أنه منفيعٌ» لرجع عما هو عليه. 

/١7/‏ وقالف عا نكرب اكد إلى اللداف وج مكل الدن الت عرو الاتكسال: 

قال الشيخ تاج الدين: واجتمعت به في شعبان سنة أربع وستين وستمائة فقال: 
أنا ادر الوك [العادل] وقد ا ا لل وكان عمري إذ ذاك 
خمس عشرة سلة. 

وقال لي: دنا الموت» ولم يبق إلا القليل. قر ابوروا امن اال 
هذاء فسألته عن الرؤيا؟» فقال: رأيت من زمان متقادم كأني أفرغت في بيتي حمل 
بصلء فأخذت منه بصلة بيدي» فرأيت عليها عبد الرحمن شملة» فجعلتها في حجري» 
وعرفت أن ذاك البصل كله مشايخ» أريد أن أجتمع بهم» وأراهم» ويروني. فلما كان 
هذا القرب رأيت كأني عبيت الجوالق البصل» ولم يبق إلا القليل؛ فعلمت بذلك قرب 
الأجل. حدّئني بذلك عشية السبت ثامن شعبان من السنة المذكورة. 

وكانت وفاته بقرية منين في شهر رمضان المعظ.» سنة خمس وسبعين وستمائة , 
ودفن بزاويته المشهورة» وم تسريه بن لوادتو لو جا ضر العامة رحمه 
الله تعالى. 

ومنهم : 

[؟/7] 


ِ د ا ولد ومو . 12) 
أبو الرجال بن مري بن بحتر المنيني 
رجل كشفت له البصائر» وأزلفت له المصادرء فعمل لدار القرار» وعججل البدار 
للاستقرار» وقدّم لجنّة طالما تسوّق لتزلهاء وتشوّق إلى كرم منزلهاء وهام بها وتاه. 


ا 


وقام في طلبها فواتاه. فقلبته في نعيمهاء ونان انين معنا : وقالت : #وسلام 
َْحكُمْ دشر 4 ''. وقدمتم فأصبتم» ولم يزل يخطم الآمال» ويحطم المال» حتى آن 


)010 ترجمته في: تاريخ حوادث الزمان 119/١‏ رقم 2117 والعبر 5/ 2785 ومرآة الجنان 0/1 
والبداية والنهاية 2514٠ /١7“‏ وتذكرة النبيه /١‏ ٠8١1-١181ء‏ وعيون التواريخ 1894/77 وفيه «ابن 
بحير المنيني»؛ وعقد الجمان ”/ 787» والنجوم الزاهرة 25/4 والدليل الشافي 858/7 رقم 
1 » وشذرات الذهب 578/5» والإشارة إلى وفيات الأعيان ”8١‏ والإعلام بوفيات الأعلام 
0 والمقتفي /١‏ ورقة 9١7اب»‏ وذيل مرأة الزمان ا «أبو الرجا؛اء تاريخ 
الإسلام (الشوات 1541 لاله صن 1112717 رقم ا . 

90 اسوزة الو ال 
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له الأوان» وحان أن يدعى إلى الجنّة ورضوان» فطاب مضجعاء وقدم مقدما /177/ 
ومرجعا. وكان شيا ساذتحاء كبير التواضع». دائم الذكر. دائم التوجه. عارياً عن 
التكلّف والتصتُع. #غارنا بال ناخب أحورال»وفكاتنقات: انشعيه جماعة مرخ أعبان 
الناس في أمر المكاشفات» فكان يأتي بها أسرع من رجع البصر. 

وعظم شأنه فى آخر عمره» وقصده الناس رجاء بركته. وكافع لدزارفة جدانها 
السّماط للواردين والمقيمين» وكان علماء الوقت مثل ابن ع الفركاح» وابن الوكيل» وابن 
الزملكاني. يعظّمونه. ويترددون إليه» ويثنئون عليه» ويصفونه بالصلاح والولاية. 
ويبالغون فيه إلى الغاية. وحدثني صاحبنا ناصر الدين محمد بن الفارس المعروف 
بالحاجبي : توفي يوم الثلاثاء عاشر المحرّم» سنة أربع وتسعين وستمائة» بقرية منين» 
ودفن بها. 

ومنهم : 

[*/ا] 
عُئمَانَ المَنينيُ المعروف بالقّريريَ”") 

رجل يُعَدذَّ برجال» وبطل لا يزاحم في مجال» وعجل وكم قضيت به أجالء» كان 
بدراً تماماء وبين ثوبيه أسداً ضرغاماء لا تتوقى له سهام» ولا يرد بالجيش اللهام. 

حدّثني عنه والدي» والصدر جمال الدين يوسف بن رزق الله العمري ‏ رحمهما 
لاع انيب نالا ندا سف رامل معد اك" لأس اقوة ظا زات ند قدو 11 الك بن كان نيا 
الشيخ عثمان» وكنا نتعهد زيارته» وأبواب المدينة مفتحة» فلما نازلها بولاي غلقت 
الأبواب واشتدٌ الخوف. ثم أتينا الشيخ عثمان للزيارة» فوجدنا قطب الدين , بق الجونيق 
خارجاً من عنده» فقال: دخلت على الشيخ فلم يكلّمني» ووجدته منكراًء فلم أجلس». 
والرأي أن ترجعواء فإن هذا رجل له بادرة. فقلنا: لا بد أن ندخل» فدخلنا عليه. قال 
والدي: فالتفت إليّ وقال: يا محيي الدين! لأي شيء غلقتم /١١7//‏ أبواب المدينة؟. 
فقلت له: يا سيدي!! خوفاً من [بولاي] فإنه قد جاء ونزل عليهاء وربما أنه يريد أن 
يحاصر. قال: فغضب الشيخ غضباً شديداً. واحمرّت عيناه» وجثا على ركبتيه» وطلعت 
الزيدة على شدقيه. 

قال والدي وابن رزق: والله حتى ظنناه سَبعا انة أت رسكا وبقى على هذه 


.778/7 ترجمته في: أعيان العصر‎ )١( 
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الحال هنيهة» ثم قال: وعِرَّةٍ العزيز» طرشهم رجل طرشة بدَّد شملهم» وفتح يديه يمنة 
ويسرة» ثم سري عنه. وقال: قل لهم يا محيي الدين: فليفتحوا أبواب البلد. قالا : 
فقمناء وأمرنا بفتح الأبواب كما قالء ثم باكرنا الخبر في اليوم الثالث برحيل غازان 
عن مدينة دمشق في الساعة التي قال فيها الشيخ عثمان ما قال. 

وحكى لي الشيخ نجم الدين محمد بن أبي الطيب قال : كان لخالنا القاضي تقي 
الدين عبد الكريم بن الزكي خصوصية بالشيخ عثمان» وكان يتردد إلى قرية برزة حين 
أقام بهاء وكان لا يزال يشكو إليه ما يجده من سوء أخلاق امرأته» وتكبّرها عليه بما لها 
من الأوقاف والغنى. وكان الشيخ ينهاها في كل وقت» ويخوفها عاقبة فعلهاء إلى مرة 
زادت في سوء معاملته» فلما شكاها إلى الشيخ عثمان» قال لها : النوبة الفيصلة بيننا 
وبينك. ثم قال لابن الزكي : إن عاد بدا منها النوبة شيء قل : يا عثمان» يا نحس!. قال 
ابن أبي الطيب: فلما أتى يوم موسمء أو حفل كانت بالميطورء وقد اجتمع عندها 
جماعة من النساءء فلما أراد أن ينزل إلى المدينة» قالت له: ابعث لنا كذا وكذا من 
الحلوى وغيرهاء فبعث بشيء» فاغتاظتء فلما طلع لامتهء ثم احتدّث إلى أن عادت 
إلى عادتها وأشدّ. فصاح ابن الزكي : يا عثمان! يا نحس!» يا عثمان» يا نحس!. ثم لم 
يستكمل المجلس حتى أخذتها الحمّى الحادّة» المحرقة» وقالت له: قتلتني والله!. ثم 
قالت: واللهالنوبة هي الفيصلة؛ /١78/‏ ففطن ابن الزكي وقام لوقته حتى أتى الشيخ 
عثمان» ليسأله في أمرهاء فمنذ رآه مقبلاً من بعيد قال له: أحسن الله عزاك! ارجع 
جهّزهاء فقد قضي الأمرء فرجع وكان الأمر كمال قال. 

وحكى لي غير واحد من أهل برزة: إن الملك الأوحد كان قد تعجّل نوبة 
كسروان منهم خراج سنة» ثم لما طال المقام بالجبل بعث يستلف سنة أخرى» فأضرٌ 
ذلك بناء ولم يبق إلا من أخذ دوابّه» أو قماش نسائه» أو غزلهنٌ ليبيعه ويزنه في خراج 
السنة الأخرى, فلما رأى الشيخ عثمان ما حصل لنا بذلك من الضرر والإزعاج» اغتاظ 
حتى كاد يتميز من الغيظ» ثم قال: لا تبيعوا شيئاً» فإنه قد قضي الشغل» فلم يلبث أن 
جاءنا الخبر بأن الملك الأوحد قد توفي في ذلك اليوم. وأخباره ومناقبه كثيرة. 

حكى لي القاضي عبد الله البستاني الفقيهء قال: كان الشيخ صدر الدين ابن 
الوكيل حسن العقيدة في الفقراء» وسمعته يحكي قال: طلبني الأفرم مرة» طلبا مزعجاء 
فجئتهء وأنا خائف منه ‏ على صحبتي له . فلما دخلت عليه رأيته مبتهجا لي. فطلع إلي 
وقد كاد يسطو علي لأجل ابن تيمية» وقال لي: يا صدر! أنت تريد تعاند القدرة في ابن 
تيمية؟ وكلما رفعه الله تريد أنت أن تضعه بيدك» والله ما تريد إلا من يخرجك من 
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الشام. ويحبسك فى الاسكندرية» ليكف شرك. قال: فخرجت وأنا فى غاية الخوف 
والوحشة» وتوجّهت على الفور إلى الشيخ عثمان» فما لحقت أكمل السلام عليه حتى 
كما قال لك ما يريد يعاندالقدرة إلا هو والله ما يخرج من الشام ويحبس في 
الاسكندرية إلا ابن تيمية. قال: فُسُرّي عني ما كنت فيه» وبت عنده تلك الليلة» ثم 
عدتء فلم أصل إلى بيتي إلا ورسول الأفرم قد أتاني» فجئته» فقال: يا صدر الدينْ 
أنت رجل صالح» عمل نفسك في ابن تيمية» /١179/‏ وللبجاء عرسم السلطان يطلبه. 
وعزمي أن أدفع عنهء وأشتهي أن لا تحرّكوا أنتم ساكناً ليدفع عنه الشرء لعل 
تصطلحواء فيزول ما بينكم. ثم لم يمض - والله ‏ الأيام حتى لم يكن بد من تجهيزه: 
وحبس بمصر والاسكندرية» وجاء الأمر كما قال الشيخ. وتوفي سنة ثمان وسبعمائة 
رحمه الله تعالى, ورضى عنه. 

ومنهم. 

[17/5] 
محمد بن إبراهيم 0 

يشل سيق زابياتء وصضاعتن أناشيد وتلاوة اع 57 
وابيضٌ بكرم أياديه. وتفجّرت أنهاره مثل قريحته. وطالت غرة جبهته مثل لآلاء 
رجلاً أوّاباًٌء وعجلاً إلى الله توّاباء ومحسناً ما عرفت له أساءة» ولا ألفت منه إلا 
عباده» المم غلنها منداحة زهبياء : وله عقب نعم ما أعقبه سلف». وأبقاه ماض من 

ومن كلامه: 

فصل يتعلق بالسماع 
قال: افتقار السماع إلى الوجدء افتقار الصلاة إلى النية والقصدء فكما لا تصح 


ترجمة ني : الدرر الكامنة 350 البداية والنهاية 5307 لات الغا للمناوي ”1727/7 


. معنجم الشيوخ للذهبي ؟/ 177, نهاية الأرب 7/ 770ء أعيان العصر 4/ .5١5‏ 
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بابب س2ت؟ت<2تت سك 


الصلاة إلا بالنية والقصدء كذلك لا يباح السماع إلا بالوجد» فمن كانت حركته في 
السماع طبيعية» ا فد الحيوان قا ل#اجمال غير 
المعتاد عند سماع المطربات» وقوة حركة لسماع طيب النغمات؛ فمن كان هذا السماع 
/18٠١ /‏ الحيواني في ذلك أقصى أربه. وكان مقصوراً فيه على هواه ولعبه. وهو سماع 
الطبيعة لا سماع الأرواح» فجدير أن يجتنب فإنه يستعمل الطبيعة [ويجرٌ إلى الوقوع] في 
غير المباح. 

. والسماع الذي اختلفت فيه الأقوال إنما سه أهل المتاماك:والأحوال» 
فمنهم من أباحه على حكم الاختصاص» ومنهم من جعله زلة الخواص» ومنهم من 
توقف ولم يجد إلى إقامة الدليل على كلا الآمرين نشاطا ؛ ورأى الاستغفار منه إذا قدر 
له الحضور فيه احتياطا» فهو متردد في أمريه. فتركه لمثل ذلك أولى» ولم يرزأ على من 
حضره من السلف» لكن لم ير نفسه بحضوره أهلا. فهذه جملة اقتناعية مما قيل فيه. 
ونبذة لعل من تأملها تكفيه. [من الطويل] 
11 كه التوجهد السعا .| 
ومَنْ هَؤٌهُ طيب استماع حَدييِكُمْ 


ومتال عت الأسواق حيس نادم 


ولا ل 5 
يسيرٌمعٌَالأشواق نعي توججهث 
007 2 د 3212 
حاتي "سمي أذ السام معيو 
وقناموا وقد دوا لأول مَخَرلٍ 


لا عرو أن أصبحٌ رضة الكعك 

إذكم يد بيضةء في كفها 
وقوله: [من الكامل] 

ما حمرةٌ العينين منكِ بمهجتي 

/111/ رق حافك أعضدف ااي 
وقوله : [من الكامل ] 

وااإذ تدحا رايا لمحن 

رن يي لِبانِهووتعظطفث 
وقوله: [من الكامل] 


0 نايت لأحيوال:! : ع نظام 


وليسٌ له في التكافتات مقام 
فإنمقاءَالعِرٌ ليس يرام 
وكل الورى طافوا عليه وحامُوا 
كارا كيار ليوحت افناضرا 


- وو م 3 و 
وم ورزة بال نور وضاح 
0006" 31 َ . 


1ب يديا ود منتجا ظطبرق لاله 
بولقو سعى مها ابرالدم 


د الهَجير وقذ أطل ينات 
ما عاتيتكا فى اله هيات 


كما 
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لل أيام الربسيع وطيبها 

واللوره وى فى التسيوة كان 

والعصريتبية السب كعاتن 

والماءٌ يَمشي في الرياض كما مَسَّتثْ 
وقوله: [من السريع] 

خديقة | لتينينا القييا 

وَشَُى بطيب العَرْفٍ تَمَامُها 
وقوله: [من السريع] 

وأنجع الججوزاءٍ خَودٌ حَدَتُ 
0 


علقة مي السه/ ىه 


وقوله: [من السريع] 
ريكبرورق البككنات وين ترحهينا 
/ ؟8١/‏ كالشفت الأبيض مِنْ دُونِهِ 
وقوله: [من السريع] 
فلب عدا ة برك سامرا 
وقد د مََدمَه اتاد 
وقرلفة زدو ليم 
كذ قوحية إذااسذا تشعيدها 
لمْنَزلٌ تحت ظلّهافي أمان 
يا اسعيدت رياضنهنا اليف :إلا 
فبدرتودى نزو السيحيانةووافتي 
ااا ل 00 


وتفاخر الأطيار في الألحانٍ 
[ماءً] الحياء بوجنةالححَجلانٍ 
شكرٌ الشَّمُوْلٍ سَمائِلَ النشوان 
سِنَة الرُقَاوبيِمّقلةالوسنان 


الدع نيك 1 امقلة غافيه: 
تهنا انسها الاعب الشيائية 


1 شقيقةبينَ رياض الأقامٌ 


0 مُرْسلٍ 


وفضيلةٍ بينَ الوَرَى لنْ تُجْحَدا 


' الوه لعينا الشبفانام بالتدى 


عدا راح عَرْفْهائسكِر 


واليجير ضاف سيق العيتد 


واستتجرنا بذيلها في السَّمُومٍ 
بِينَ جُوْدِ النّدَى ولْظف النّسيم 
جاءَ منة الصّبا بِوغدٍ كريم 

يتمشّى مُوناً بقلب سليم 
قد تَرَبَى مِنْ يومِهٍ في النَّعيم 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق 


وهوّيختالٌ فرحة حينّ وافى 

ويُرِيد الرجوع مِنْ غير عَرْم 
وقوله : : [من البسيط] 

نا ترى الليلَ قد ولتْ مواكبّة 

وقد ل تجرد سيف للصباح غَْدَتٌ 
وقوله: [من الكامل] 

ينا امات الأرراق الا 'عبيفة 

وكذا النسيم غداعَ ليلا إذبدا 

فَاظَمَرُ بجمعالشَّمْل قبل شسبَاتِهِ 
وقوله: 1من البسيط] 

واقى الربيع فعادّ الروض 0 

والغصنٌُ مِنْ فوقِهِ الشُحرورٌ تحسبة 

وشاطىء الدهر قد دَبَتٌ وار 

/ 18/ تكن ادر اننا أن وأ كا 
لكاي السيد ا 

لم أنَسٌ ليلة باتَ الجدر رتنا 

والنوة (افطي] الخيدا لكي يم 
وقول : [من البسيط] 


وأعين الروض تجري وهو مبتسم 


زمر في عُصون الدّوح تبدو 


فَذا عَجَتْ إذا افيية ييا 
وقوله: [من السريع] 

كما عقا الدُوح 7 هم د 

سنارت يم التفدس تريب 
0ك ا 


أعنا حرق اللعر قد ولت تعساكره 


١مثا/‎ 


إن سر 


و سه و 
ا كيرا بالقَدوم 
20 التاخير والتقديم 


هن وقسة واشفقفقت خورف كواكة 


0 0 - 2 
اي 


اتن امنيا نك 1ف الا ميان 
لك 2245 أبجذا ا الأوطان 
ماالعيشٌ إلا صُحبِةًالإخوان 


م 0 . 5 صَّ و 
وظطالما اتنتحبتٌ فيه سحائبه 
1 و ١‏ ا 0 واو 
: سَ و ور 08 . ف و بر 
وك "2 5 6 3 4 وو 
مِنْ أجل ذلك [قدٌ] شابثت ذوائبه 


إلى الصباح ولم لحورينا الريا 


فمُذْ بدا الصبحٌ ياقوتاً جَرَى ذَمَبا 


أغصان تَرقصٌ مِنْ تَيَهِ ومِنْ مرح 


تتاميك السعكاةهها التجيرء 
مسى استرق العبِيرَ بها الحنيت 


ادس نكا بالتور اليواحهنا 
دك ]لا همان النرا عهيا 


وأقبلَ الصٌّبِحٌ وامتدّث مَواكبه 


١84 
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وجرّدَ الصبحٌ سَيفاً للدجى فخدثُ 
وأصبحٌ اللي مَصمرًاً لهيبجه 
مُمِرَّقَ الصدرم محلولالإزارٍ وكمٌ 
وقوله: [من البسيط] 
اده أَوَجَمَ مِنْ ورقاءًَ فاقِدَةِ 
بَعَدَالأحَبَّةٍَ لا تهوى المنامً بَلَى 
وقوله: [من الطويل] ‏ 
رامين افيا لكا اتصيب ‏ نط4 
/4/ وقمْتُ بحفظ العهدٍ للنجم في الدجى 
ول للد ىبن 0ن لير ا 
وقوله: [من الخفيف] 
تريبح كاذ بيت تحززافيا 
أشرقتٌ شَمِسٌ نورِها فَسَعينا 
كك ا 26 9 
وقوله: [من الوافر] 
3 يي له إن سال ا 
وقوله: [من الكامل] 
وقوله : [من السريع] 
اصنافة اهيار فى البسينا 
وكيف لا يُدركني بُجودُها 
وقوله: [من البسيط] 
ناجنّه في السرٌ ألحاظي على وَجَل 
نكازالي كد جشنيو تورنينها 
وقوله: [من الكامل] 


فر مجه رلدها جيرا وا 


32 0-6 8 و 


1 ل 0 


إن سامحوها ذا الطيث في الخد 


5-086 لي الج لم ل ا 
فرأوا جلي نارها ميان 


أليسّ في الخلم ما يُغني عَنَ السكرى 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق 


كأنما النهرٌ في ظل الغصُونٍ وقد 


1 


/ 1146م 11 5 إالكاء وَفد 
وقوله: [من الوافر] 
كنهنا فيسل الربيع الندوع تزدا 
وتجا طي ا عفنيه لجسا رثالا 
وقوله: [من مجزوء الكامل] 
وعتعحييا: ينكسلا ذا حبصرخ 
وقوله: [من الوافر] 
رتسكد تبييا 
ا ل ]| ْ 
جاء فصل الربيع يَحْطرٌ تُججباً 
شت 2 6 7 2ك 
كخار ديدي نابا التحبة 
كنار اتسص سنا رات الارف: 
فلهذا أض ‏ حىالأقَاحٌ وكل 
وذ كيت لكف التحبيا |ذ أذاعيت 
افعيدة اندي نكا تنداهننا 
ادوا ما جكتم كناس يي 
وقوله: [من الطويل] 
نَبِسَمٌ نَغْرُ الرَّوضّ بعد فُطوبه 
ألم ثم أن انحو اذاريين الدبيةا 
وأن قيحات التورو يوسي تكست 
/١8 /‏ وقوله: [من الخفيف] 


١/1 


لظف مس نيا ندل التتدزب 


االشى !سيدا ولي خب التق 
مد السذار عليه خفتعرة الْوَرّق 


م 2 الدشي 8 ا 
الى ا سن سد 


ع 2 - م 
لك كك كك هدك ا اللبية 
تتدفق ناؤهنا فطنقئ عسلية 


عِظْمه بينَ نرجس وبهارٍ 
را ايه ار ادا المتهجيار 

3 مرضصع مكييار 
تمروسا جادت لهايئثار 
قابضٌ نَُعْرهُ على دينار 
وير :نينا أؤدعث عن البنصوار 
م مَجِاهِرٌ الأزهارٍ 
در شونك دك _د اكه نار 


مسصرقنا لي اليذه 
تند لهسا تدا حة 
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لست في الشباب ثوب وَقارٍ 
وقوله: لك الف 1 
دمن تيال :وتنا دود د شفي مهنا 
ويكادٌنرَججسهاويّمنعهالحَيا 
وقوله: [من الطويل] 
ودوحةٍ مُحسنٍ يلها حينَ انبعث 
اكلا فبلتي] اتشين: ‏ لرت لتكافة 
وقوله: [من الطويل] 
وما :اقدفت آياة الضما غير أبنتي 
ولو فى عيشي ديد 
وقوله: [من الكامل] 


ا ل 1 را ئ 


كَسَّرَ الصََليبَ وقذّغدا بِبِنانِهٍ 
وقوله : 

تَعوّدتُ ظُولَ الهَجر منكمُ فَلَْوْ طَْرًا 

ولو عا مدتكة تقلعن لم اتن يهنا 
وقوله: [من مجزوء الكامل] 

أيِسَ الذهونإذا نطق 
وقوله: [من الطويل] 

/1ا/ ل مكلت زرحي يح قوات ١‏ 

وإِنْ مُدَّتِ الأيدي إلى غير فضلكِمٌْ 
وقوله: [من مجزوء الكامل] 

افع فاسقني ماراقٌ في 

ل ا م د 225 

وأرقَ من سَكرّى مكح 


مشي هنا التضيحد بالأمطار 
فهيّ مِنْ ش ِذةالسرور عَواري 


فنا باسشرت ا 


كوا كبّ تبر في السماء رَبرجَدٍ 
حتعية نار قفي تشنادفقة : عسجد 


تذكّرتٌأُ حبابأا بها ومآربا 
فل وأنهمْ داموا لدامَلِيَ الصّبا ‏ 


7 50 د دي و6 
طيبّالمَقام بجنةٍ وخلود 
فح السماء كنيد بالتوسييل 


وقلتٌ مَنامٌ ما لبعضهماأصل 


ام لد 
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١5١ 


اميد فين اس االتضيوتا 
وقوله: لعن المسري) 
بدا لناالجلْنارٌ في المُضصُبٍ 
كابين اكاب الفسيو ته 
وقوله: [من الطويل.] 
و ا 0 
يثنيه نَشْرٌ الروض مَرَّتْ به الصَّبا 
له جاءث فكانَ لهايد 
فما الطل قوق الرّوض عند سُقوطِهٍ 
0 
ئقّ الطّعَنٍ بالحِمَى 
وإلا ا وسيرها 
وقوله: [من الخفيف] 
ايحي تاظترف: وقبة | دلميت 
تيد إن افوا عي 
/١88 /‏ وقوله: [من الخفيف] 
لِمْ حَرَّمْتَمْ ججفني الرّقادَ إلى أَنْ 
با نقتي الحياقا رلكد 
وقوله : [من السريع] 


وحشتني والله يا مالك>ي 
فقال لي ما 22 


فبالله عرخ 


أ 


ا 0 


والظطر يبدو عليهٍكالحَبّب 
فد لكين فجن برادة الذَمَبَ 


و ا 1 د ا تر 
1 برق باللوّى 7 
ود اليد ا حقوقه 
ولا المسْك مُنثوراً تَلينا سَحِيقَهُ 
وفي ظيها دقر ُبُوقه 
فمنزلها ا الثقم وَعَقِيِمَه 


سرحيلي يبن , بَعده عَنْ قليل 
ا [َخَيلَهِم] أمام السصيون 


ل 
و 8م فو 1 5 7 2 


وقوله وقد مر ببعض الكروم فرأى بها أعظماً قد علقت؛, والرياح تلعب بها كلما 
خفقتء وكلما حركتها سمع من أصواتها مثل الأنين» وأوجع من حسها ما يوجع 
الحزين» فتذكر ما كانت عليه تلك العظام الرفات؛ ثم ما حدث عليها من الآفات. 
وتأسف لها لو رد الأسف ما فات. والذي قاله: [من الكامل] 
سمت وَوامٌ سكُونها فتكلمِتْ قوناائي مامه ين للانهنا 
حزالكييا تتدفوت 2 النطهنا فَعَدَثٌ رَ 

وقوله: [من الخفيف] 


١4؟‎ 


أوذععت تهنا الوا هعيدر ا 
وتلمّث بعَرفهاالوَّفدَ ح: 
فأعادث مِنَالسقامش فاه 


كنذا الشميد ادن 
وان العضون في 0 0 
ناذا محا االتتعيتي الحو ويا ننااية 
فُمَ شَفَثْ أثوابّهامِنْ غيرأمر 
/١89 /‏ وقوله: [من الكامل] 
تنيت تواقيدة: 27 ا 
2 اك لوطه 
ميكيوت صَبابتي فيه 4 وشوّفي 
فلت اجا نان شق 
وقوله: [من مجزوء الرمل] 
نتكات بورنا ا يفني 
وقوله: [من البسيط] 
دَنَا السحاتٌ فضّمّ الروضّ فانبعثتٌ 
كالأم تَحْنّو على المؤلودٍ ترضعه 
كا فسننا النؤوفض إذا نا تعدا 
لت السحابُ على الرياضي فأقبدث 
ناميا ومتكبي رست 


اناي تاجيدا 
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برق اقبيه العنمي فى الامتجار 
دكت عفاءونت مأطسيت الأحييان 


جيستتيية فج سندس في إِارٍ 
ميات إلى ندنل الكهيترار 
حسدت الْهَوَى ايد 
تيه 3 ف الأزَرار 


لطفأفعاد مَوَى لكل مِرَاجٍ 


حَمْرٌيُرَوكَ في صَفاء رُجاج 


3 - إلى سَ طِ - م ار 
فككاد لرفية الشسيكوف» يَهيم 
1 ا 7 7 ل 0 


4 9 3 0 2 4 ن | 
بر ل إينا ر 

2 اه لاس 0 سي ساي 2 

|داعديهعلة مشسمهسرة وهل 


وخر 2 7 و 
ا لاك كك 7 كر لهفان 
مقريها قدت شا وف طهان 


ل 982 د 


تشكوإليوِيِنْأليم بعاذه 


اميد فت ترعها بعود وداده 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المشرق 


كتاشييا المِرَِيِْحٌ في جره 

وفيت الجوزاء في مُحلة 
وقوله: [من الكامل] 

العَضَنُ رياه الجيي واظديه 

7 لعي كنذا صبعمرا فبلة 
وقوله : 00000 


والنهر قذءَ تَشِقَ العُصُونَ وقد عَدَا 
لكن ترى أن النُسيمَ يلها 


2 ترَى الأغصائً لما أتى ال:- 

لخ كرف جز سسضيحيا ذه 
وقول رمق الكافل] 

وإذا رأيتَ الروض في عَْرَصاتِهِ 

وَألفئنت :فيه التهر قذجاء طالنها 
وقولةئو مكنه هما إلى امه 

البسيط] 

تدك عند نت باسلاتى جلدق 

عَدِمُْتٌ قلبى وجسمي ذابَ بعَدَكم 
وقوله: [من السريع] 

فول والصبحٌ حَفِيثأاسَرَى 

وطرة الليل بهامَفْركٌ 

با فيان كيين امدجين 
وقوله: [من الخفيف] 

كيف للئّلين ‏ أن يزور مُحبّا 

يَسْرِقٌ النومٌ جََفْئَُهُ فإذا ما 
وقوله: [من الكامل] 

جلت اتنعوون فأنينا قد الي 

رش الوق عراجيبا رقنا تهنا 


١ 


1 هو - 1 ٠ 2 ٠‏ - 2 : 
ه و ره 9 ”0ه و 0 


سر اس 5 0 ٠‏ 


يصفٌ المَحاسن مِنْ بَديع ججمالها 
عَنْ وَضْلِهِ قَرَضِي بطَيفٍ تحيالِها 


قمر أرضاً بي اباك عمتجن 


خاله أبي الحسن لما سافر [إلى] نلعن :لمن 


وأنتم سائرٌ الأوقات في تحلدِي 
نتيا ندر اذ للووولا حميد 
ل ل ل 


عفد في ترف والأزرق 


وهو في ظُولٍ ليلويَقظان 
قاد امستعنياة ا ال سان 


درغيبا برررعنا اميا ولشّكت 
6 1 ل 5 هرد 
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 ُكَّرحتي وحَدًا النسيمٌ الورقّ إِذْ باحت بو فالعٌضْكيُ وَجداً بالهّوى‎ ١ 
والشمس تبسم عن قطوب المزن إذ تبكي على الأرض السماء فتضحك‎ 
0 

]76[ 


نَجم الدّين الحَشْكَنَاكِئُ 

نجمٌ كم أطلع هلالاء وأطعم مما حلا حلالاء ولم يزل كل ذي ورع ينتاب 
محله»ء ويختار من المآكل أحله: والعيون تترقب مواقيت تلك الأهلّة» وتتوثب إلى 
تواقيت تلك الأكلة» وللناس ولع بذلك الخشكنان». وطمع فيما يؤثر من سعد القرآن» 
فتعجل إلى:منادي تلك الدور والدار وترى طعام أهل الجنة ما خرج من تلك النارء 
فكانت لا تبرح ترى أفواجاً على فرنهاء وتسمع لجاجاً في مفاخرة العصور الذاهبة 
بقرنهاء ولهذا كم أقسم منها بنود والقلم لكتابه وآثارها وما يسطرون. 

كان وجلا اشر لوالا + لاتوت بالنيوق الكين يهل افيه اللشفكدانك 6 وييعةه 
ويأخذ الثمن بالناقص. ويعطى بالزائد» ولا يرد درهماً زائفاً: بل يأخذه ويعطى به 
الخشكنانك» لويقض اللارظم ومرميه قن الناردة قعيرا اكيت الرخل موتغوة النافن 
ومعاملاتهم. وكان إذا سمع أذان المؤذن ترك شغله» وأتى الجامع فصلى فيه في أول 
صف. وفي يوم الجمعة لا يتسبب بل يجعله مقصوراً على القعود في مقصورة الخطابة. 
وانتظار الصلاة» حتى يصلي الجمعة. وكان كثير البر والصدقة والمعروف» ونفقاته 
أضعاف مكسيهء وامثال مفاشة وئسة وكان معروقا بالصلاح. فالتهوازا بالولاية» وله 
أحوال عظيمة؛ وأمور غريبة» وطريقة مثلى» وأفعال حسنى» إلى رياضة أخلاق» 
ودماثة جانب. 

قالوا: إنه لم يشتر شيئأ حتى يزن ثمنه أولاً» ويجعله في يده» ثم ما يتسلم المبيع 
حتى يصير الثمن في يد / /١17‏ البائع. هذا إلى عيادة مرضى» وتشييع جنائز» والقيام 
بحقوق إخوانه وأصحابه وجيرانه» والإفضال عليهم بتفقده. واشتهر أمره في زمانه: 
وأجمع عليه أهل وقته. وكان ابن تيمية» وابن الفركاح» وابن الوكيل» وابن الزملكاني» 
وغيرهم من علماء الوقت مجمعين على فضله وصلاحه. وكان الناس تحمل أولادهم 
وتأتي | ليه ليمسح بيده على رؤوسهم» ويدعو لهم» ويعوذهم. فيفعل ذلكء» ثم ما 
ينصرف واحد منهم حتى يعطيه خشكنانكة» أو خشكنانكتين» أو أكثر من ذلك ويعطي 
الناس على مقدارهم» وينزل الناس منازلهم» ويجزل لذوي الحاجة» حتى أن الفقراء 
منهم كان يعطيهم مع الخشكنانك ما تيسر من الفضة أو الفلوس» ولا يعرف هذا المدد 
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من أين» ومعاشه لا يحمل بعضه. وكان على قدم عه عظيمة» وسلوك مشق على غيره. 

وحدثني الحافظ العلائي قال : ار ا 0 فغدا 
الشيخان محمد الأرموني» ومحمد بن قوام في الجامع الأموي» واجتمع إليهما الناس» 
وشرعوا فى التوجه إلى الله تعالى» وقرؤوا الحديث الشريفء فلما أكملوا القراءة 
والدعاء أذن للمغرب» وكان ذلك في رمضانء قام الشيخ نجم الدين الخشكنانكي» 
ومعة:عليتان من الكفك المحشوء تقدير مايكون فى مثليهما عشرون. كعكة: فاغطى كل 
زاوم )اطي فيكين كيه قن ور وغل يق النانى كتذل كوب كان الجافم 
مملوءاً من الناس» لو فرّق عليهم ثلاثمائة علبة لم يكفهم!» ولم يفطن أحد لذلك في 
ذلك الوقت. ولا فيما بعده حتى مات» فلما وضع سريره للصلاة عليه» لم يبق إلا من 
ذكر تلك الكرامة» وعذها من كراماته. 

وحدّئني صاحبنا الشريف محمد بن أحمد بن علي بن ظاهر الحسيني» قال: 
كاك نا دان التقضر انق طون يطشيها الحيزقا !188 وعدا فى غازة الشرن سبك 
الغير لهاء فباعها مالكها من رجل كان من خاصة الأعسرء فلم يقدر على منازعته 
بالشرع ولا بغيره» ودخلنا عليه بكل أحد فلم ينزل لنا عن البيع» فذهبت أنا واه إل 
ل وك ابر ولجنا سبي تدر ونعرف مكانته عند الناس»ء 

ذه علس كلو افيكل الأسيولناء » فقال: أما الأعسرء فإني لا أعرفه. وأما هذا 
الرجل: فأحدثه. ثم قام معنا حتى أتيناء» فقلنا له: : هذا هو. فسلّم عليه ثم قال : : من 
ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه. وهؤلاء أحق بهذه الدارء واللدقد قدّمهم للجوار 
وللخلطة» فدعها لهم. فقال: : قد تركتها لهم عاونا كان امسر قة د قذهينا فانيتا 
بالدراهم» ولم نبرح حتى تكاتبناء وتسلمنا المبيع» وأراحنا الله من ضرر جواره. ثم إن 
ذاك الرجل كان يقول : : والله ما أعرف كيف سحرني ذاك الشيخ؟. ولأ ال ناذه على 
الإجابة للبيع. توفي رحمه الله تعالى 0000 


]/ 0 


على السَّمْبَاوِيُ الكردي الأصل"") 


رجل عرف عرفانه» وألف السهر حتى جَمَت النوم أجفانه» وكان بطل كتائب» 


)00( الزاهد الكبير الشيخ علي بن حسن السقباني. 
توفى سنة لاه عن نيف وثمانين سئة. 
ترجمته في : ذيل تاريخ الاسلام (السنوات ٠١‏ 5كلاه) ص ١١١‏ رقم1116. 
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ورجل لقاء لا يخطىء له صوائب. كان يسكن بالمدرسة العزيزية شمالي الكلاسة, جوار 
جامع دمشق. في بيوت الداير الفوقاني. 

ااام ااا 210ص 
رحمه الله تعالى قال: كان أيدمر مملوك الصاحب عز الدين بن القلانسي قد أخذ بياً من 
بيوت هذه المدرسة التحتانية» فأشرف عليه الشيخ يوماً فرآه في ذلك البيت بكلوته 
ولباس الجندية» فسأل عنه؟ فقيل له: هذا مملوك الصاحب. فقال: قولوا له: هذه 
البيوت ما جعلت إلا للفقهاء. والفقراء» ومزاحمتك لهم /١94/‏ وأنت من الجند 
الأغنياء ما يحل». فدع هذا البيت لمستحق. فقالوا له فلم تفد. فبعث يقول لسيده ذلك» 
فما أفادء فخضي غضنا عظيماً: وعدن عفدا مدرطا: وانحمرات عيثاة وقامت أوداج 
رقبته» وقال: إن كنت تلتقي يا ابن القلانسي التقيء فو الله ما أصبر!. ثم بقى يقول : 
انقضى الشغل. قال : فاتة نفق ما كان من إمساك كراي لابن القلانسي» وتضبيقه التضييق 
الشديد عليه» فلما كان بعد مدة» رأيت أيدمر مملوك ابن القلانسي في ذل» مجزوارا بيك 
الأعوان» يكاد يسحب على وجهه فرحمته» وذكرت قول الشيخ. ٠‏ فأتيته» فصادفته 
00 ٠؛‏ فقلت: يا سيدي! أنتم أهل رحمة وخيرء وذكرت له حال ابن القلانسي» ولم 
ونه خم زد ل ودمعت عيناهء. وقال : والله ما هذا النائب عن كراي إلا من 
الجبابرة» وهو أولى بنزول البلاء. اللهم فرّج عن ابن القلانسي» وأنزل بكراي ما أراد 
أن ينزل به من البلاء. قال: كو الت مض إلا سير بس اسيك كراي. وآل أمر ابن 
القلانسي إلى الصلاح» ثم إلى الفرج. 

وحدّئتني الحاجة صفية أخت البطاحي» وكانت ثقةء قالت : لما نزلت التعار على 
الرحبة - تعني سنة اثنتي عشرة وسبعمائة.- واشتد بالناس الأمرء وكثر الجفال» وتأخر 
العسكر المصري؛ عدمت القرار» وكنت أطلب الدعاء للمسلمين من كل من أعتقد فيه 
الصلاح» فاشتد الخوف بنا يوماًء وكثرت الأراجيف» فأتيت أخت الشيخ علي 
السقباوي» وكانت في بيت إلى جانب بيته» فقلت لها : لو قلت للشيخ ليدعو للناس» 
فإنهم في خوف عظيم وشدة» وإلى الساعة ما صحوا من نوبة غازان. فقامت وأخذتني 
معهاء وقالت: يا أخي! هذه امرأة مباركة» وقد قالت: كذا وكذاء فقال: يدير الى 
يدبّر الله وطرأ عليه حال ما استطعنا معه / /١40‏ الثبات على المقام عنده؛ فخرجنا 
إلى بيت أخته» وجلسنا به هنيهة» نتحدّث في أحوال الناس» وإذا به قد صاح صيحة 
عظيمة منكرةع فقامت أخته إليه مزعجة» وقمت خلفهاء فسمعته يقول: ائتني بخرق 
ليحشي به هذا الجرح» فهبت فأتيته بخرق» فكشف لها عن جرح دون ترقوته» قدر 
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شين فعالت له: يا أخى! من أين هذا؟ فقال: هذا بسبب تلك العجوز بالشتنا بهؤلاء 
القوم. وهؤلاء لهم واحد وقح ما يرتدء جرت بينئنا وبينه حروب حتى رخُلناهم إلى 
اللعنة!. ولحقنا هذا الجرح في سبيل الله لحكتيت لو عن رسيي ويا وأنا أراة 
بعيني لا يخبرني بذلك مخبر. 

وملهم : 

[/ا/ا] 
إبراهيم الصَّبّاح 5 

مشكاة الانوادة رضاح [اانشلى لهان ترا . انقطع بدمشق بالجامع 
الأموي مربياً لجماعته» وعوئاً على ما يخلو به المتعبد فيه من طاعته: كان بالهاذنة 
الشرقية مشرقاً لشموسهاء ومحلياً لها حلية عروسهاء وكان رجلاً منجمعاً عن الناس» 
مستوحشاً كأنه النمر أو الأسد. وكان كثير الصلاة والذكرء مواصلا لقيام الليل» وصيام 
النهار» ولا يقبل على أحدء ولا يختلط بأحد». يمشي في الجامع وكأنما يمشي على 
حذرء وكان لا يقبل لأحد شيئاً فيما أعلم إلا صاحبنا بدر الدين , بن العزازي» فإنه كان 
يبعث إليه من الطعام في كل يوم» ومن اللباس في كل سنة» عدر جاه يتنه 
ذلك منهء» وحج معهء وكان عديله في المحمل. 

حكى لنا ابن العزازي عنه قال : كنت لا أراه إلا كالسكران الطافح» وكنت لا 
أجسر على كلامهء وكان لا يسألنى عن شيء من أحوال الناس ولا الطريق /١95/‏ ولا 
المتازل» ولا غبر ذلك وكان يكثر من قوله : يا دائم المعروف الذي لا ينقطع أبداً. 
ولا يحصى عدداء يا الله). 

لا سي ل ا رع يا 
ووقاةة| افينع نا د للد ا بن 501 رول" 1 امن الطوين] 


0010( حصي فر الرتاع الختانى لقعي : توفي سنة 0 7لاه. 
ترجمته في: الدرر الكامنة /١‏ 7 رقم 4144 أعيان العصر »1١/١‏ البداية والنهاية 4/ 110/٠١‏ 

00( محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي البعدرف ةا ويك عمال النينه اين 
ان شاعر عصره» وأحد الكتاب المترسلين العلماء ء بالأدب. أصله من ميافارقين» ومولده في 
القاهرة سنة 5745ه/ /1741م»: ووفاته فيها سنة 1/574ه/1577م. وهو من ذرية الخطيب «عبد 
الرحيم بن محمد» ابن نبانة. ١‏ 
سكن الشام سنة 0١/اه‏ (تقريبً) وولي نظارة «القمامة» بالقدس أيام زيازة النصارى لها ء » فكان 
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#فعدناء نش الدنيا فليا فلميك 
لقشية إبراسي مسد قلوينا 
وأنتَ بجناتٍالنعيم مهنا 
عترحت وجرفيمة الفؤاء فسف نا 
بكى الجامع المعمورٌ فقدَكٌ بعدّما 
وفارقتَهُ بعد التوظن سارياً 
كان مصابيح الظملام بأفقِه 


وتطلقُ في مَيدانِها الشَهْبَ والخمرا 
وجوه افانيكا فسدتا نحن الأ خرف 

مو خبحة لا برد في نارها السختريع 
مساكنٌ فيها لا تجوع ولا تَعْرى 
لبثتّ على رغم الديار به دّهرا 
إلى جَنةٍ المأوى تمتجان ع نوق 
لفقدك يران التصبيناتة والد كرف 


كأنَّ الليحارزب«القنساء سيت 


قَةِ ذاك الصدر قد قوست ث ظهرا 


فر 


يتوجه فيباشر ذلك ويعود. ورجع إلى القاهرة (سنة )751١‏ فكان بها صاحب سر السلطان الناصر 
حسن . له «ديوان شعر ‏ ط» و«اسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ط) واسجع المطوق ‏ خ)» 
تراجمء و«مطلع الفوائد ‏ خ» أدب» و«سلوك دول الملوك ‏ خ» 0 ابن الرومي - 
اخ و«تلطيف المزاج في شعر ابن الجاع خ) و«ترسل ابن ن نباتة ‏ خ) و«أبزار الأخبار» و«فرائد 
اراب يعاد لسار ط» أرجوزة. و«القطر النباتي ‏ خ) حاط و ير منه نسخة قديمة 
في اللور نزيانة (286 .02168) وعلى نون النباتي فيها ضمة. وأورد الصلاح الصفدي (في ألحان 
الجواعم )مر التاانة مع فى تحن صفحة. ولإسماعيل حسين : : «ابن نباتة الشاعر المصري - 
طثا. 
ترجمته في: حسن المحاضرة 2”"7”9/١‏ والبداية والنهاية .":”77/١5‏ وابن إياس 277١/١‏ 
والدرر الكامنة ,”١5/5‏ والتجوم الراجرة 40/1١١‏ ونص فيه على «نباتة» ,د بضم النون. وآداب اللغة 
*/ 177ء والوافي ,"1١١/١‏ ل ا ل اي 
العرافي 275٠١ 7١١/7‏ والفهرس التمهيدي 2.78٠١‏ وطبقات الشافعية 5/١"ء‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية ١/788؟27‏ وفيه» كما في كتاب 1111816321: «ولد ببلدة ميافارقين» خلافاً لتاقن 
المصادر. يقول الزركلي : وفي القاموس : مادة «نبت» والتاج 040/١‏ اختلاف الأقوال في ضبط 
النون. من «نباتة» بالضم أم بالفتح». قال صاحب القاموس» في الكلام على عبد الرحيم 
الخطيب: «والضم أكثر وأثبت». ونثل صاحب التاج أن بعض الأئمة جزموا في الشاعر (صاحب 
الترجمة) خاصة. بالفتح ‏ لتوريته في شعره بالقطر النباتي. 
يقول الزركلي : : لا سبيل للتفريق هنا بين الخطيب والشاعرء بعد قول الزبيدي إن هذا من ذرية 
ذاكء فإما الضم في كليهما أو الفتح. وقد رجحوا الضم في الأول» فيتبعه الثاني. وقرأت نسبه في 
بخطرط تانج العفرق؟ للبلوي, وقد اجتمع به في بيت المقدس», كما يأتي : : محمد بن محمد بن 
الحسن بن أبي الحسين بن صالح بن علي بن يحيى بن طاهر بن محمد بن عبد الرحيم. وكان 
يكتب اسمه امحمد بن الخطيب ابن نباتة العبشمي المصري الشافعي». الأعلام 7/1 4. 
ديوان ابن نباته 757١‏ 771. 
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تتفسية بوه نك ادها وأعتهنا بمضيّعِةٍ تشكو الشدائد والوزرا 
فَمَنْ إِسهام الليل بعدك إنها عاكلا ليست لاف نولا تبان 
يتن إخفاف عن لياه ني الورى سول الأساتى والعتيية يه خيرا 


ومح مي 


ايعلم ووالعسلية أن جحفوريا د 


وَأنّ الأسى عاتن فد :جنال م 


ألا رب ليل قد حَمَى فيد 


إذا ا ار 0 ظ 


//13م/ إلى ١‏ 
تقد كنت القاة وصدرف ا 
انتم يناه وفكري امي 
أمولاي ايا أوحصيو اك لبلدغنًا 
يدن القظلة ازقيا د خلل ديرتا 
وك كان ترعى ماني الس اجر 
ا : 


له قلبا بعدَهٌ في تغابن 


إذا تعبت الجوران من سكي القفرا 
يور 1ك سفت كد طعير 
إلى غايةٍ مِنْ أجلِها تَحْمَدُ الصَمْرا 
على شخصه النائي قَدٍ انتثر 
فما أكثرٌ القتلى وما أرَخصٌ الأسَرى 
عب الك وال خمان عافلكة كرض 
كذلكَ يحمى العابد الثغرّ والثغرا 
إل أن ايع حت لمات والخويرا 
فيفتحٌ لي يُسرأ ويشرحٌ لي صَذْرا 
فلن منها لثم الوابل العمرا 
فلا تسني بِالخُلدٍ في الدعوة الكبرى 
ون كنت أستسقي برؤييِكَ القَظرا 
فَإِنْيَ أرججو في متكا تست الخد 


0 م 
ت درا 


4/ى] 
و ا و0 


والنوري حينه إذا سئل منه معروف. قلم دمشق» ونزل بظاهرها على رجل متسبب من 
أهل الصلاح متكسب من الجبل» » كان لا يأكل إلا من طعامه. ولا يكتسي إلا من 
لباسه. ولا فحية إلا دلروو الل وكان الشيخ يقرىء القرآن. 


000 الزاهد الشيخ حتّاد بن غيث التلعراني القطان: توفي بالعقيبة في دمشق نط هب 

ترجمته في : : تاريخ حوادث الزمان ١57/7‏ رقم 21١‏ ذيل العبر »١51/‏ دول الإسلام 2775/7 
مرآة الجنان 775/5» الدرر الكامنة 5/7 رقم 5» شذرات الذهب 5/ ”1/7» الكواكب الدرية 
في طبقات الصوفية :/ ١٠١‏ ١الاىء‏ البداية والنهاية 2١7165 /١5‏ تذكرة النبيه 7/5 2117-1١55‏ درة 


الأسلاك /١‏ ورقة 1541 ذيل تاريخ الإسلام (السئوات 57001١‏ ه) ص 718 رقم 7/44. 
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الكريم بجامع التوبة بالعقيبة» تبرعاً واحتساباًء يجلس لإقراء الناس بياض كل يوم في 
أخريات الرواق الشمالي به. 

زكان وجا وبعة ايض رةه انق الر اد واللكديةة أقتى الاق حفيت 
العينين» منوّر الوجه والشيبة» عليه سيما الولاية» واتّهمه أهل العرفان» فكان لا يزال 
متوجهاً إلى القبلة على طهارة كاملة؛ منتصباً للقراءة» والإقراء» فارغاً من النامسء لا 

وكان شيخنا ابن الفركاح يخرج إلى زيارته في كل أسبوع مرة» أو مرتين» وكذلك 
شيخنا ابن الزملكاني» رحمهم الله تعالى. 

وزاره شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان يذكره بالخير ويثني عليه. 

حكى لي الشيخ شرف الدين ابن النجيح» قال: ذكر بين يدي الشيخ ‏ يعني ابن 
تيمية ‏ أناس من صلحاء الوقت» فأمسك بأذن القائل» وقال له: اجعل بالك» وافتح 
عينيك : «الصالح حماد»ء الصالح حماد). وبقي يكررها. < 

1 كك كدر رود والزياره له» وكان على قدم صدق وهدىء. وكتاب مثير. 
ولو حلفت أنه لم تقع عيني على مثله؛ لكنت بارًاً. ولم يُْحك عنه أنه قال» ولا ادَّعى» 
ولا وزأ اذا :من ماله شينا. ظ 

ولجنا أ نحط اننا سح كنات عن وسسفداتة دو السيعدرا سيا 4 ادكه 
وقلت: يا سيدي! الناس في مشقةء فقال: لو سكتوا كُمُوا. فأعدت عليه القول» وقلت: 
لو دعوت لهم. فقال لي : اعى لوقه الله وإياك -: يحكى أن الناس أقحطوا في سنة 
.امن السواك "نا سكت الندما 6 بعك الماءة كيو انا لا مسقا نبو اعدو ا لف قله 
أرادوا الخروج إلى الصحراءء أتوا رجلا صالحاً كان في جانب عنهم» توسَّموا خيرف 
فسألوه في الخروج معهم» فخرج معهمء حتى مرَّ ببستان في طريقه» فطرق الباب» 
فخرج إليه القيم به» فقال له: ما تريد؟. فقال له: اس بستانك. فقال له: هذا ما 
يلزمك» أنا أسقي بستاني متى شئت. فالتفت ذلك الصالح إلى الناس» وقال: ألا 
تسمعون مايقول؟. قالوا: قد سمعنا. فقال: إذا كان هذا كره أن أعترض عليهء 
أتعترضون أنتم على الله؟. ثم تركهم ورجع. ولم يخرج الشيخ حماد مع الناس إلى 
الانكستاء ظ 

قلت: وكنا نسمعه كثيراً ما يقول: «كان فقيرء قال فقيرء جرى لفقير» ويذكر 
اموا عبيةة و بوكر اياف ظاهرة » أنه نا كيه قن تتمية :و نجنا رويد | ليا ف ونيا 
حدثنا به وأظنه إنما حكاه عن نفسه ‏ قال: كان بحلب فقير صادق الطلب» نودي في 
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سرّه: حاجتك في مصر!. فخرج يريد مصرء وجعل عليه أن لا يسأل أحداً شيئاء وكان 
شديد الفاقة» وكان لا يأكل إلا من مباحات الأرض» فلما عدا غزة بفراسخ» دخل 
الرمل» فقال: أيتها النفس» ليس هنا ما تقتاتين به فصبراً على الجوع؛ أو فالرجوع ؛ ظ 
ثم قوّى عزيمته» ودخل الرمل / /١949‏ حتى أتى «قطيا» ولم يطعم طعاماً تلك الأيام. 
فلما دخل «قطيا» رأى ما في أسواقهاء ؛ فخض بصره حتى خرج منهاء وأتى حائطأ في 
منقطع الحدائق ق بها ٠‏ فقال في ظله فلم ينتبه إلا في رجل أتاه بزنبيل فيه من كل ما في 
السوق من حارٌ وحلو وحامضء ثم قال له :يا عبد الله! كُلء فأمسَكٌَ. فقال له: كل» 
فأثت :فا سالك وانما سكلة: فأكل ثم رفع يده فقال له: : كلّء يا عبد الله! ٠‏ للآيام 
ان تافافل فيا مز ينوا لي ناه بوللايام التي قري 111 لكل ينا 
وارجع من حيث أتيت» فقد انقضى شغلك الذي جئت جئت في طلبه بمصر. قال: فأكل 
الفقيد كلذ انا ان دونه عرو تيه ولا يظلنه سن أتن على ]ماف الزثيل عن اخرة: 
ثم ناوله ذلك الرجل ماءً مبرّداء فكتري قننةة ثم قال له: قمء فارجع». فقام فرجع» وقد 
انقضى شغلهء ووصل ما كان أراد. 

ولما توفى ي الشيخ حمّاد في [. ..]ء حضرت جنازته» فلم أرَ يوم دخول السلطان 
إلى مدينة» ولا يوم خروج حاج» ولا يوم عيدء كان أحفل من جنازته. وكان الناس 
ميري ا ب اياي ؛ موضع دفنه» ما لأحد 
موضع أكثر من مكان قدمه. وشهدها عامّة أهل دمشق 

5 

[79] 
محمد بن نبهان 

بن جع اميف تاتون يك دعنك لد تدر وخسيه يدا لديم إذا جره ينا 
علياء وأساة قلوب أموات وأحياء وما زالوا غيوم سماء ونجوم ظلماء وفي كل وقت 

منهم رجل شقيق شفيق» وسر السرى في علم التحقيق» » سككنوا بيت جبرين من البلاد 
الحلبية» فهبّ نسيمهم شمالاء ووهب كرمهم آمالاء وكانت تأتيني أخباره كما يقذف 
الروض بنشرهء / /7٠١‏ وكان السبب في المعرفة به الشيخ التقي عبد الله بن الخطيب» 


0010 


)١(‏ محمد ين نبهان بن عمر بن نبهان الجبريني. 
ترجمته فى: الوافي بالوفيات ١٠١9/04‏ رقم 9 الدرر الكامنة 5/ 7/ا”- ؟/ا” رقم /اةلاء 
أعلام النبلاء 4/ 084. 
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افكيك إله كايا مشمونة: امن شقن 
قيل جبرينُ منزلٌ لابن تبها ن مخوط بمحكمالتنزيل 
قذَتَبِدًَا محمد في رباها لت ا السبيل 
حركار كيان الوني وف 2 1 21 
ليس يخشى الضَّلالَ مَنْ أمَّ منهُ جديرة أبر ني عا مسري 

سلام الله وتحياته وبركاته على تلك الحضرة الطاعرة» جيعينا اندو ينها على 
التقوى فى اللانا والأخرة: 

حضرة سيدي الشيخ السيد القدوة المسلّك» جامع الطرائق» منتخب الحقائق 
أبي عبد الله محمد بن سيدي الشيخ نبهان» نبّه الله القلوب به» ونور البصائر بأغلاقها. 
نسبته العبد الفقير المعترف بالتقصير أحمد بن فضل الله. لما زاد شوقه إلى هذه الحضرة 
المقدسة؛ لما سمع من أخبارهاء واقتبس قلبه الكليم من أنوارهاء وكان الشيخ تقي 
الدين بن الخطيب ممن اتفق معرفته من الإخوان. وكان من نبهاء الطائفة المنسوبة إلى 
نبهان» وأخذ بزمام القلوب إلى الانتظام في هذا العديد. وجد بها إلى هذه النسبة 
الشريفة» وإن كان لا يصلح لها نبوة كل مزيد. كتب العبد الفقير الراغب في القبول له. 
والإقبال عليه» هذه الأحرف حال وداعه متعرفاً إلى هذا الجناب» ومتعلقاً منه بأدنى 
الاشيافة فإن فتح له. وإلا فكسير لا ينثني وهو وراء الباب. 

ثم كانت بيننا المكاتبات لا تنقطع» وكنت أتمنى لقاءه: ولم أستطع؛ وكان على 
.قدم آبائه في إطعام كل زائر» وبر كل آمل. وإعانة كل مظلوم. وإغاثة كل ملهوف. 3 
يزل أمراء حلب تجل أقدارهم» وتستأمر مستشارهم. ولما قدمت حلب سنة اثنتين 
وأربعين / /٠ ١‏ وسبعمائة» رأيت هذا الشيخ. وكنجاء إلى التلنيفا مللته لام اد 
مسلّماً عليه» فرأيت رجلاً يملا العين والصدر سيماؤه على جلالة القدر. : ولما اجتمع 
بالطبيعا ‏ أكرمة إكراما يلق نتقلت ولام معاماه كارف رمقل إلااإن الشيع اجر 
عليه ما فعله بطشتمر» وخوّفه عاقبة البغى» ويوقيك أن يؤل قربا فثقل عليه كلامه. 
وقام الشيخ وقد طال عليه مقامه هذاء لجنا هذا لخن سند شرن مد ق الا آنه 
قد طاح إلى الخبر سراء ولم نظهر عليه أحداً» إلا أنا والطنبغا. ثم لم نلبث أن جاءت 
الأخبار» فلما كان يوم الجمعة الآتية في أسبوع قدومناء صلينا الجمعة في جامع 
الطنبغاء» قريبا من سوق الخيل بحلب». ٠‏ فقيل لي : : إن الشيخ في بيت له. فدخلت» 
وجلست إليه. وأخذنا في الحديث, فقال لي : بخن ! هذا الرجل قد آن أن يطل دمه. 
وأرى النصح لا يلج أذنه. فعرفته خبر الفخري» وما كان منه. فقال: : هذا الرجل ينهزم 
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من قدامه كما انهزم طشتمر من قدّام هذاء ثم يقتل هذاء وكان الأمر كما ذكر. 

ثم إن الشيخ لم يجتمع بالطنبغاء بعد تلك المرّة» وحرض به أن يعود إليه» فما. 
عادء وهم بأن يتوجه لزيارته» فعاقت دون ذلك العوائق. قلت: وأهل هذا البيت لهم 
2 ومتجرء ومنه ينفقون نفقات 000 وكانت قد تأكدت بيني وبينه الصحبة في الله 
تعالى» منذ تلاقينا بحلب. ومما كتبت به إلى رجلين سافرا إلى حلب: [من مخلع 


3 َه 2 2 . ى ٍِ 


ثم لم تلبث الأخبار أن أتت بوفاته» وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعين / 
1 وسيففانة: 

ومما كتبت فيه أعزي بيته من قصيدة وافق فيها تضمين بيت أبي تمام الرابع: (من 
الطويل ] 
اتا يفي تمها يعد انيكهم أخرايان تيتا اضيا نك دهز 
فَحُوزوا ثرابَ المَحِدٍ مِنْ بعض إرثه وظولَ بقاء بعضٌ مِيرائِ وِالأجر 
فَعُدُنا وضاح الجبين وإنما بقيتمْ 2720 ل ارركم 
(كنان فى لتيبييان يعرم وفببا شه نُجومٌ سَماءٍ خَرَّ مِنْ بينِها البَّدَرَ) 
ومنهم : 

]86١[ 
َبدٌ اللو اياي"‎ 


4 


الشيخ الصالح» نزيل مكة المعظّمة» والمتطوّف بتلك المشاعر المحرّمة» استقام 
سنناء وأقام بالبطحاء لا يبغي بغيرها سكناء أخذ بطرف من العلم والعمل» وأقام بمكة 


)١(‏ أبو محمدء عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان بن فلاح عفيف الدين اليافعي. نسبة إلى يافع. 
إحدى قبائل اليمن الحميرية . 
ترجمته فى: طبقات الشافعية للأسنوي ”1/4/7د- 0417» طبقات الشافعية للسبكي 7/7 »٠١7‏ الدرر 
الكامنة 7517//7- 1549» الوفيات لابن رافع 71/7 15اء شذرات الذهب 8/ 25311 ذيل العبر 
لابن العراقى /١‏ 770. لحظ الألحاظ »١167‏ العقد الثمين 0/ 5 »١١5 -١١‏ النجوم الزاهرة /١١‏ 
4 45. 
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المعتّمة يصوم النهار. ويفطر على ماء زمزم» ويقنع باليسير من الزاد» ولا يأكل إلا مما 
بدن ل واستطاب أكله. . وأقام مرة بالمدينة المشرفة - على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام -. ومرة بالمسجد الأقصى ببيت المقدس» ثم عاد إلى مكة. وهو الآن بها. 

وقد ألان بمواعظه حتى قلب أخشبهاء وقد رأيته بالقبّة الدنيا من قبة الشرابى 

4 سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» وحضرت مجلسه.ء وسمعته يتكلم بمثله في 
النسجانم وسلمت عليه» ولم يطل لي معه مجلس لحوافز الضرورة. 

ومنهم : 

[81] 
ُو بكرء مُححمَدُ بن عُمَرَ بن أَبِي بكر بن قَوَام 5 

الشيخ نجم الدين. . نجم هدى2 ونجل أئمة بهم يُقتدى. وبارقة سحب تجلي 
الحندس وتجلو الصدا. شبد أركان تيتةاه و احا ذكر ميته» وتمذهب للومام الشافعي 
فامتدٌ مذهبه في رحابه. وكان مذهيه علماً لحان ا وود د «الزعفراني» لو خلق 
بردع زمانه أطراف النهارء و«البيضاوي» لو بض صحائفه بأشعة الأنوار. وجهد 
«المحاملي» فلم يستطع أن يكون سائق ركبه» و«الاسفراييني» فما قدر بعد طول السفر 
فلن قسن . هذا إلى توسع في بقية العلوم» وتطلّع إلى سائر المعارف على العموم: 
وإلتحاقه وما خلع الشباب بمشايخ الطريقة؛ وقيامه فيها بأكثر من قدرة الهمم المطيقة: 
فأمسى في نكرات زمانه المفرد العلم» ومن يشابه أباه فما ظلم. ركان سينا وزناة 
داليم رمن الحيات» وأيام الصبا قبل أن يتقلص الجلباب. وكان عالماً لم يضيّع 
أيامهع وعارفاً قدّم أمامه. لم يزل عمره في جد كله. 0 
5 والدنيا عنه معرضة» وأصل الأيام له ممرضة» وهو عنها أي مزورٌء وكنفه منها 
مغبر ثم مغبرء فلما أسمع صيته من له أذنان» وأجنى ذكره مثل اجتناء الأفنان. ولي 
الكدويسن » وتضيدن وذونه كل ركنن قال:: لقد نعيت إلي نفسي لأننا قوم لا نعهد هذا 


)١(‏ ترجمته في: الوافي بالوفيات 5814/4 رقم 7 86» ذيل تاريخ الإسلام (السنوات 0١١‏ 57لاه) 
ص ١١18‏ رقم 01١‏ وفيه وفاته «سنة 14لاه)» المقتفي للبرزالي /١‏ ورقة 7487اب» 7584أ» دول 
الإسلام 5705/7 تاريخ ابن الوردي 5717/76» الإعلام بوفيات الأعلام 2307 القلائد الجوهرية 
67 » شذرات الذهب 59/5. ذيل العبر 7 37. الذيل على تالي وفيات الأعيان 7 رقم 
8" مرآة الجنان 5/ا15. درة الأسلاك /١‏ ورقة .5١5‏ البداية والنهاية 94/١4‏ ١ق,‏ 
الدارض 49/١‏ تذكرة النزيه 0/8 
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واد ا ا ا ار 
دفمنف كرا القرآن الكريم» وأتقن حفظه. وتفقه بشيخ الإسلام ” شيخنا برهان الدين ابن 
الفركاح» وأخذ النحو عن شخنا كمال الدين , ا ل 
أوقات الاشتغال عنده» ثم لم ألقه إلا بعد أن قدمت دمشق من مصر سنة إحدى وأربعين 
وسبعماثة» فرأيت منه أنموذج السلف» وطريقة الألى» ورجل دنيا وأخرى. 

كان عقله عقل الوزراء»ء وزيه زي الفقراء» ويتيه على الدنيا تيه الأمراء. 

وكان في زاوية أبيهء غربي الصالحية» في جبل قاسيونء لا يخلو من زائرء ولا 
يأتيه أحد إلا ويضيفهء ويطعمه / 5 /٠١‏ مما حضر واتفق على قدر حسب الميسور. هذا 
مع ضرورة ماسّةء وفقر. 

وكان ميّالاً إلى الفقهاء وأهل العلم» منحازاً إلى شعوبهم» لا يزال ينظر في كتاب 
فقه أو حديثء أو في نسخ شيء من ذلك؛ إما بيده» وإما بيد غيره» أو في مقابلة على 

ل ل ل 
ونهاه عن المنكرء وأوصاه من مصالح الرعية ما تقتضيه مصلحة الوقت الحاضرء رضي 
من رضي » وسخط من سخط. 

وتمرّض مدة بعلّة الاستسقاء» ولم يزل مستسلماً للموت» مسروراً بلقاء ربه» إلى 
أن لقي الله تعالى» في أوائل شهر رجب الفرد» سنة ست وأربعين وسبعمائة. ودفن إلى 
عالت والده الراوئة المعرودة بهم. وحضره خلقٌ» وتأسّفت الدنيا لفقده. 

وهذا آخر ما ذكرت من هذه الطائفة بالمشرق» فأما من هو منهم بالجانب الغربي 
بما فيه الديار المصرية الواقعة معه» على قلة المشهورين من أهل المغرب» خلا مصرء 
فإِنَّ المذكورين فيها أممء إلا أن أكثرهم لم يعد ذكرهٌ دار أهله» وليس هذا من شرطناء 
فإنا لا نذكر إلا المشهورين في الآفاق» المذكورين على كل الألسنة. 

0000 ظ 
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فأما من هو من أهل المغرب : 


فمنهم : 
[87] 
أبُو عَبلٍ الله محمد بن إسماعيل المَغْريك07) 

أغاظ االلدياءر ا متلميا عوك ترق وص تيدان علتعاقن ابر دعاو فق المدهجها 
وورّادهاء فلم يُعِرُها طَرْفَه ولم يرعها لحظة عين ولا طرفة؛ بل بت 0 طينة الحال 
وفت منها في مهاب الرياح طينة الخال ولم يصحبها إلا بنيّة مفارقء وطويّة / /٠١‏ 
طارق» فلم يرد بكاسهاء ولم يرغب في مكاسها. فخلاها وسار منطلقاء وولاها ظهره 
شار الها مطافك 

كان أستاذ إبراهيم الخواصء وإبراهيم بن شيبان. وصحب علي بن رزين» وعاش 
مائة وعشرين سنة» ومات على جبل طور سيناء» سنة تسع وسبعين ومائتين. وقيل : سنة 
تسع وتسعين» وقبره فيه مع أستاذه علي بن رزين. وكان عجيب الشانء لم يأكل مما 
وصلت إلبةايذايقى ادمعدة من الستيو ويل كان يعتاول اصول اليك أشباء تعد 
أكلها. 

و[من كلامه] قال: «الفقير: المجرّد من الدنيا وإن لم يعمل شيئاً من أعمال 
الفضائل» ذرة منه أفضل من هؤلاء المتعبدين المجتهدين» ومعهم الدنيا». 

وقال: «أهل الخصوص مع الله تعالى على ثلاث منازل: - قومٌ: يضنٌ بهم عن 
البلاء» لئلا يستغرق الجزع صبرهم» فيكرهون حكمه. أو يكون في صدورهم حرج من 


2557 صفة الصفوة 2775/5 طبقات الصوفية للسلمي‎ .””5/٠١ ترجمته في: حلية الأولياء‎ )١( 
/1 طبقات الصوفية للمناوي. المنتظم‎ ,2»©17١ الرسالة القشيرية 257 الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
النجوم الزاهرة 2178/7 تاريخ‎ »٠ الاك ادحو اا ا‎ 


م 
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قضائه. ‏ وقوم : ايف بي عن بماك أجل النعاصي لحا اند الل ربييع )قن فمن أجل 
«الفبلي دريف العام ٠‏ - وقوم : : صب عليهم البلاء [صبا]ء وصبرهم وارتضاهمء 
ذا “داقو انزلك لاسا ل ورضا لحكمه. وله عباد [منحهم نِعَماً تجدّد عليهم. و] 
أسبغ عليهم باطن العلم وظاهره» وأخمل ذكرهم. 

وقال: «من اذَّعى العبودية وله مرادٌ باق فيه» فهو كاذب في دعواه؛ إنما تصح 
الغيودية لمن أفن هرا داتفة وقام بمراد سيده. فيكون اسمه ما سمي بهء ونعته ما حلي 
به» إذا سمي باسم أجاب عن العبودية؛ فلا اسم له» ولا رسمء لا يجيب إلا لمن 
يدعوه بعبودية سيده». ثم بكى أبو عبد الله وأنشأ يقول: [من السريع] 

ترضح إلا باعيافا: ا ةاضيدن إنيماتين 

وقال: «أفضل الأعمال عمارة الأوقات بالموافقات). ٠‏ 

/١>/‏ وقال: «الفقراء الراضون هم أمناء الله في أرضهء وحجته على عباده. 
بهم يدفع البلاء عن الخلق». 

و[قال]: «الفقير الذي لا يرجع إلى مستند في الكون غير الالتجاء إلى من إليه 
فقرهء ليغنيه بالاستغناء به» كما عزّزه بالافتقار إليه». 

و[قال] وأعظم الناس ذلاً فقير داهن غنياً وتواضع له وأعظم الخلق عزاً: غني 
تذلل لفقير» وحفظ حرمتةة. وأنشد لنفسه: [من البسيط] 
يامَنْيَمُدُالوصال تنبا كيف اعتذاري مِنّ الذنوبٍ 
إن كسان ذنبي الكت دي فا بيني #تنفسة لأ اتعووث 

وقال: «العارف يضيء له أنوار العلم فيبصر بها عجائب الغيب». وقال: «مررت 
ل ل نيا سيا و بيعي كيديا 
ماء ٠‏ فبينما أنا أسير إذ لاح لي شيخ قائم يصلي. ؛ فقربت منه وقلت: السلام عليك 
ورحمة الله. فردٌ عليَ السلام. فقلت له: من أنت؟. فقال: خليل الله إبراهيم ‏ عليه 
السلام - حين رموه في النار. فقلت له: بماذا نلت هذه المنزلة؟. قال لي : اعون الها 
توكّلء فما في المملكة شيء أعرّ من التوكل. فقلت له: وما التوكل؟. فقال: النظر إليه 
بلا عين تطرف» ولسان ذاكر بلا حركة» ونفس جؤالة بلا روح. ثم سلّم عليّ فإذا هو في 
الهواء!!)». 

وقال: خرجتء فبينا أنا في برّية تبوك» إذا أنا بامرأة بغير يدين» ولا رجلين» 
ولا عيض > فد زات متها ثم قلت: يا أمة الله! من أين أقبلت؟. قالك هن اإغثلام قلت 
فأين تريدين؟. قالت: إليه. فقلت: يا سبحان الله! بادية تبوك» وليس فيها مغيث!» 
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وأنت على هذه الحالة؟!. قالت: يا سبحان الله! غمّض عينيك؛ فغمّضتهماء ثم 
فتحتهماء فإذا أنا بها متعلقة بأستار الكعبة» ثم قالت: يا عبد الله! أتعجب من ضعيف 
حمله قوي؟. /7١/‏ ثم طارت بين السماء واللأرض!!. 

وملهم . 

[ 87 ] 
ل الكَيرٍ الأَقْطَعٌ المعروف بالتَنَاتَيٌ ظ 

لوق لديا وذاذا :ولا لبس ونين سي ا ا 
غرض» وحمل آلامها حتى مرض» وتعرّضت له فلم يرضهاء ولا أحب سماءها ولا 
أرضهاء بل شمّر لدار لا ينقص نعيمهاء ولا يهب زعزعاً نسيمهاء ليلحق بقوم جد 
ليصل إليهم» مع الذين أنعم الله عليهم» فلم يشبع من المطاعم السغبء ولا ورد من 
الماء العب. ليتفيّاً تلك الظلال الوارفة الأفياء» الواكفة الأتقياء. 

أصله من المغرب» وسكن التينات» وله آيات وكرامات. 

صحب أبا عبد الله بن الجلاء؛ وغيره من المشايخ. وكان أوحد في طريقة التوكل. 
وكانت السباع والهوام تأنس بهء وله فراسة حادة. وتوفي سنة نيم وأربعين وثلاثمائة. 

قال - رضي الله عنه -: «دخلت مدينة النبي وَلة؛ وأنا بفاقة. . فأقمت خمسة أيام ما 
ذقتٌ ذَواقاً فتقدّمت إلى القبرء وسلمت على النبي مَك وعلى أبي بكرء وعمر» رضي 
الله عنهما. وقلت: أنا ضيفك الليلة يا رسول الله!. وتنكَيتٌ ونمتٌ خلف المنبر. فرأيت 
في المنام النبي يكو وأبا بكر عن يمينه» وعمر عن شماله. وعلي بن أبي طالب بين 


010 ترجمته في: طبقات الصوفية للسمي 77١‏ الا" رقم 7. وحلية الأولياء ١٠/لالاثا.‏ #لاثا, 
والرسالة القشيرية 277 والأنساب 215١/7‏ والمنتظم 7777/5 لال" رقم 777 وفيه وفاته سنة 
“4 لاهء وصفة الصفوة »"٠ ٠5/4‏ وتاريخ دمشق ط دار الفكر ١9/١0/55‏ رقم 28447 
ومعجم البلدان ”2 واللباج1 777و لكات في لخاري +0111 وفيه وفاته في سنة 
4 "هه والمختصر في أخبار البشر 5 0» وسير أعلام النبلاء 7177/15 رقم 4» وتاريخ 
ابن الوردي »588/١‏ والبداية والنهاية 2578/١١‏ وطبقات الأولياء 1١9٠0‏ 145» والطبقات 
الكبرى للشعراني 85١/١‏ » ونتائج الأفكار القدسية 2197/١‏ والروض المعطار للحِمْيّري 2141 
وتحفة الأحباب للسخاوي ”2,587 وبدائع الزهور لابن إياس ج١‏ ق١79/1١‏ وفيه وفاته سنة 
47 "هه ودائرة معارف البستانى 5/ ٠ ١‏ (طبعة المعارف ببيروت /ا/41١)»‏ وموسوعة علماء 
المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ١4 ١١/7‏ رقم 74/ء ولبنان من قيام الدولة العباسية حتى 
ستقوط الدولة الإخشيدية (للتدمري) ص 218١‏ والكواكب الدرية 217/7 تاريخ الإسلام 
(السنوات 757١‏ ٠5اه)‏ ص 144-584 رقم 877. 
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يديه» رضي الله عنهم» فحرّكني عليء وقال لي: قُمْء قد جاء رسول الله ككلِ. قال: 
فقمت إليه» وقبَّلتَ بين عينيه» فدفع إليّ رغيفاً» فأكلت نصفهء وانتبهت» فإذا في يدي 
نصف رغيف». 

وقال أبو بكر [الرازي: أنشدني] أبو الخير الأقطع : [من الخفيف] 
ألْحَلَ الحُبٌ قلبَّهُ والحنينٌ 4« بؤمههاء التنيوعيود هنا حو مكح 

1 إن هجون لا تحير رن لحني إن ]اه التعون 

وقال : «لن يصفوٌ قلبك إلا بتصحيح النية لله تعالى؛ ولن يصفو /7١87/‏ بدنك إلا 
بخدمة أولياء الله تعالى». 

وقال: ما بلغ أحدٌ إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة» ومعائقة ا وأداء 
الفرائض» ومحبة الصالحين» وخدمة الفقراء الصادقين). 

وقال: «الذاكر لله تعالى لا يقوم له في ذكره ‏ عِوّضص؛ فإذا قام له العِوّض». 
خرج من ذكره). 

وقال: «الدعؤى رعونة» لا يحتمل القلب إمساكهاء فيلقيها إلى اللسان» فتنطق 
بها ألسنة الحمقى» ولا يعرف الأعمى ما يبصره البصير من محاسنه وقبائحه». 

وقال: «من أحب أن يطّلع الناس على عمله فهو مراء» ومن أحب أن يطلع الناس 
على حاله فهو مدع كذاب»). 

قال حر ٠‏ يو غيك نز دلوف ولت علق أب الكو ودف نقد فى 
اقم أن انام كرا عرو ولا كر للم انا واتلنا عرص بر عد جيف تليل 
إذا به خلفي» وقد حمل طبقاً عليه طعام» فقال: يا فتى! كُلَ هذاء فقد خرجت الساعة 
مث عقدك1. 

ومنهم : 

[85] 
أبو عُثْمانَء سَعيدُ بِنُ سلام المَغْرِيكِ"") 


رءي 


كان للمتقدم إليه حرساء وللمتكلم لديه خرساء فكاقف عند لا تنظق :الا لسنة 


000 توفي سنة 1ه . 
ترجمته في : : طبقات الصوفية ١1/84‏ 587» الكامل في التاريخ 7//9”» مرآة الجنان 10١/5‏ 
00 البداية والنهاية »"٠ ٠7/11١‏ المنتظم ١١ ١57/7‏ رقم 1717ء الوافي بالوفيات 570/١0‏ 
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ولالتطالى ربدطة ول ييه لهاب ألقيت قلات وإناءة القيث الندى غلى ركه عليه 
وغبطة للأنيس» وقِرَّى» وبشاشةٍ» وقرب كان حشو الحشّاشة» وإطلاق يد في جود. 
وندى كرامة بأيسر موجود. إلا أنه كان ع الطود وقوراء وترى السحاب الجود 
محقورا. فكان كأن ضيغماً في أمانيه» أو أرقماً يساور بين نائيه. 

وكانمن التمروان: من قرية يقال لها: «كَرُكنت» أقام بالحرم مدة وصحب أبا 
علي ابن الكاتب» وحبيباً المغربي» وأبا عمرو الزجاجي. ولقي: النهرجوري». وأبا / 
14/ الحسن بن الصائغ الدينوري. وتاك ايع المقان ل طريامة, وزهده. 7 
وهو بقية المشايخ وتاريخهم. ولم ب ير مثله على علو الحال. وصون الوقت» وصحة 
الحكم بالفراسة» وقوة الهيبة. 

ورد نيسابورا»ء ومات بها سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة. وأوصى أن يصلي عليه 
الإمام أبو بكر بن فورك. 

ومن كلامه: «الاعتكاف: حفظ الجوارح تحت الأوامر). 

وقال: «التقوى: : هي الوقوف مع الحدود. لا يقصّر فيهاء ولا يتغذاهاء قال الله 
تعالى : #ومن يَتَمَدَّ حدود الله َقَدَ ظَلم تَفْسَد» 93 . وقال: من آثر على التقوى شيئاً حرم 
لذّة التقوى». 

وقال: «من تحقّق في العبودية» طهّر سرّه بمشاهدة الغيوب» وأجابته القدرة إلى 
كل شااوريدة. رفال: لسن نر حيس لا حارف كالسا : ابتلاه الله بموت 
القلب». 

وقال > ١‏ العاضى كين من المدعي الآ الغاضى ب أرذا حيظلت :طريق توك 
والمدّعي خط في ا دعواه). ْ 1 

وقال: امن سن يذه إل طعام الأغنياء ‏ بشَّرَهِ وشهوة ‏ لا يفلح أبداً. وليس يعذر 
فيه إلا المضطر». 

وقال: «لا تصحب إلا أميناًء أو معيناً؛ فإن الأمين يحملك على الصدق» 


رقم .3١5‏ النجوم الزاهرة 5/ »١55‏ شذرات الذهب 8١/5‏ » تاريخ بغداد ١١7/9‏ رقم 2407١‏ 
الرسالة القشيرية 238 اللباب 77/7 نتائج الأفكار القدسية 2١7/7‏ طبقات الشعراني 2١47/١‏ 
تاريخ التراث العربي 7/ 485 رقم »5٠‏ العبر ؟/ 2770 سير أعلام النبلاء /١7‏ رقم 
4» طبقات الأولياء 718-737 رقم ١44‏ هدية العارفين 2789/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات 
.01١0-0755 صا)ه"8٠ 5١‏ 

(1): ,سورة الطلاق: الآية ١‏ 
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والمعين يعينك على الطاعة». 

وقال: «قلوب أهل الحق قلوب حاضرة» وأسماعهم أسماع مفتوحة». 

وقال: «الحكمة هي النطق بالحق». 

وقال: «من اشتغل بأحوال الناس ضيّع حاله». 

وقالةوفين اشاعدة «العنن الشاكو يكوة كان كر الضديق رضح الله عنديده 
فقدّم ماله وآثر الله عليه ؛ تأورقة الل2 وك قري ندا رح لكيه : والمقير الصانر 
مثل أويس القرني» ونظرائه؛ صبروا فيه حتى ظهرت لهم وفنا 

وقال : «التقوى تتولّد من الخوف». 

وقال: «من ادّعى السماع, ولم /١١١/‏ يسمع لصوت الطيورء وصرير الباب». 
وتصفيق الرياح ؛ فهو مغترٌ مدّع». 

وقال: «رأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي : يا أبا عثمان! اتق الله في الفقر ولو 
بقدر سمسمة». 


ومنهم . 


[86] 
أل العناسن: سويت" 
الصَّنْهَاجِئ ‏ الأندلسئٌ. المعروف بأين اريف 
متق خاف الدنيا وفتكهاء وخلضى هنها السو نكي ٠»‏ فلم يعلق بالدناياء ولم يطلق 
01010000 وطالما دعته الآمال» ووعتة الاأغعمالة:قما اغتر يشوابهاء ولا سر 
بشرابهاء ولا رأى صدقها إلا خداعاء ولا سئنها إلا ابتداعاء فنفض منها اليدين». 
فطالب أطماعه بالفراغ منهاء مطالبة الغريم بالدّين» ولم يزل على حالته ولم يبرح» 
حتى سار نعشه على الرقاب ليلحد أو يضرّح. 


)١(‏ ترجمته في: الصلة لابن بشكوال »8١/١‏ وبغية الملتمس للضبّي 2155 والمعجم لابن الأبّار 
65 9 » والمطرب .4٠‏ والمغرب »5١١/7”‏ ووفيات الأعيان ١7١ -١78/١‏ رقم 58» والعبر 
4 44. والإعلام بوفيات الأعلام 277١‏ وسير أعلام النبلاء ١١4-1١ /٠١‏ رقم ما 
والوافي بالوفيات 1١77/8‏ 2110 وعيون التواريخ 748/1١5‏ 91”, ومرأة الجنان 5717//7. 
وأعمال الأعلام 544» والنجوم الزاهرة 5/ 2717٠١‏ ونيل الابتهاج 04» ونفح الطيب 5191/7 
»,. وشذرات الذهب 5/؟١١»‏ تاريخ الاسلام (السنوات 57١‏ ٠4ه0ه)ا‏ ص 400-4054 رقم 
. 
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وكان فين كيان الصالحين :والاونياء المتورعين» وله المتاقي المشهورة» .وله 
كتاب : «المجالس» وغيره من الكتب المتعلقة بطريق ق القوم. وله نظم حسن في طريقتهم 
ألشاء ومن شعره: [من البسيط] 
ندرا الحطى وقد الوا المنى سمت كدي تي رن قاياها 
سارت رَكائبهمَ تندى رَوَافِحُهِمْ طيباً بما طابٌ ذاك الوفدٌ أشباحا 
عنت كر الفي ال مدت ليد 4 إذا شَربُواه مِنْ ذِكرورَاحا 

يا واصلينَ إلى المختار مِنْ مُضَرٍِ زُرتمُ بجسوماً وزّرنا نحنٌ أرواحا 
إلا تعبا على عدر وضين قدر ومَنْ أقامَ على عَذر كُمَنْ رَاحا 

وبينه وبين القاضي عياض بن موسى اليحصبى مكاتبات حسنة» وكانت عنده 
مار كد ان تاتون المررية زعنناية /11م/ القراء كين وعم ارو اباك اهما 
بطرقها وحملها. وكان العْبّاد وأهل الزهد يألفونه ويحمدون صحبته. 

وحكى بعض المشايخ الفضلاء أنه رأى بخطه فصلاً في حق أبي محمد علي بن 
أحمد المعروف بابن حزم الظاهري الأندلسي» وقال فيه: «كان لسان ابن حزم 
المذكورء وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين». وإنما قال ذلك لأن ابن حزم كان كثير 
الوقوع في الأئمة المتقدمين والمتأخرين» لم يكد يسلم منه أحد. 

وكان قد سعي به إلى صاحب مراكش يوسف بن تاشفين» فأحضره إليها فمات» 
واحتفل الناس بجنازته» وظهرت له كرامات؛ فندم على استدعائه. 
ظ وكانت وفاته ليلة الجمعة, الثالث والعشرين من صفر»ء سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة ودفن يوم الجمعة». رحمه الله تعالى. 

ومنهم : 

]85[ 


” شعت ين ال لحسين ]. 5 موس 019 
أضاء كالبدر سافراء ورد من القلوب نافراء ولم يزل لزلّة الأيام غافراء وبأزمّة 


/4 ترجمته في: تكملة الصلة لابن الأبار رقم 7015» والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة‎ )١( 
ول وعنوان الدراية للغبريني‎ ٠ #البسعان لابن مريم‎ 257١ وجذوة الاقتباس للمكناسي‎ 2١1١ا/‎ 
والعبر ؟/‎ 2731١5 عازه © وسلوة الأنفاس للكثاني 257 والتشوّف إلى رجال التصوّف للتادلي‎ 
ومرأة ة الجنان ”7/7 55393 آلا وفيه: : (شعيب بن الحسن وقيل : امن المحشية): والوافي‎ 6 
/١ وشذرات الذهب 1-1 ل والطبقات الكبرى للشعرانى‎ 215٠ رقم‎ ١57/١5 بالوفيات‎ 


مشأهير 0-0-6 والمتصوفين من أهل المغرب 517 


المرام ظافراء رساو دك ره اكاسست اللدهر وي ادن صممء وداوى الزمان وفي عقله لمم» 
ذكان: اولدها سير آدوه وهو غلام» وفسّر عن لؤلؤته صدف الظلام» حتى بلغ الاحتلام» 
ويده بالخير وارتحل» وصابر الأيام فتسترت الليالي وتبرقعت بالخجل » فرويت آثار 
أياديه» ونقلت أخبار سوّدده بألسنة أصدقاته وأعاديه. وكان يقوم والليل لم يطمئن له 
جنوب» ويروّض نفسه والروض لم يشق فيه للشقيق جيوب» بعلم يفلج به الحجاج 
محتكمء ويخرج في حربه والعجاج مرتكم. وكان له في مجاهدة النفس / /١١١‏ 
حروب» ونوب حتى حان منه للشمس غروب. 

وحكي أنه لما قدمت إليه المائدة يومأ فقال: أخُروهاء وكان هناك فقير جائع» 
فقال في نفسه: لو كان هذا فقيراً ما أخَّر المائدة. فلما حضرت تقدّم فأكل منها أكلا 
يسيراًء فأكل ذلك الفقيرء وسائر الجماعة» فلما رفعوا أيديهم قال الشيخ لخادمه: شل 
مهدا الخبز والطعام لفقير يأتينا في هذه الساعة» وهو جائعء قد أخَّرنا المائدة 
لمارف ند حار هن فنا . فشال الخادم منها شيئاًء فقال الشيخ: زد!» فهذا ما 
يكفي. فزاد» فقال له: زد!» فهذا ما يكفي. فقال له: ياسيدي». أن "قلت قلت: رجل واحد. 
و اد صدقت» هو رجل واحدء ولكن له ثلاثة أيام لم يأكل 

شيئا. ثم لم يستتمٌ الكلام حتى أتى الفقير» ٠‏ فسلّم على الشيخ» والجوع يتبين في وجههء 
كه ل ا لماه باا ل فأكله حتى أتى عليه عن آخره» ثم قال: والله! لي ثلاثة 
أيام ولا وجدت ما آكل» ثم قام ذلك الفقير» ودخل الفقير الذي قال ما قال أولاً. 
فقال: :سد !آنا أستغفر الله مما وقع مني» فقال له: يغفر الله لك». أتصحبني كذا 
وكذا شهراً وتقول: لو كان هذا فقيراً لما أخّر يده عنا لأجل شبعه» ونحن جياع؟. 
فقال: واللهيا سيدي! كان ذلك. وأنا أستغفر الله منه. فضحك الشيخ» وأقبل عليه. 

وحكى ابن عربي قال: رأى بعض مريدي الشيخ أبي مدين؛ كأن الحق سبحانه 
وتعالى في زير دقيق!» فذكر ذلك لأبي مدين» فقال: هل عندك دقيق؟. قال له: نعم. 
قال له: هل هو في زير؟. قال: نعم. قال : ذلك إلهك الذي تعتمد عليه» فتصذق به 
لعتخلضن مما انث فيه 

وحكى الوداعي قال: حدثني شخص /١١*/‏ مغربي: ‏ وكان رجلاً صالحا -: 


0 520112 عدم ا ا /١‏ 
الحسين اماه سماه دس للق وو لحت طبعة الرباط 00 
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إن القحط شمل المغرب سنة» وأحبس المطرء فأتى الناس أبا مدين ليستسقي لهم: 
فخرج وهو يقول: [من البسيط] 
يا مَنْ يَعِيث الوّرى مِنْ بعدٍ ما قنظوا ارَحَم عبيداً أكفٌ المقر قد بَسَظُوا 
واستنزلُوا جودَكَ المَعهودٌ فاسقهمْ ريا يُريهم رضاًما شانَّهُ سَحْظ 
اباك اال ال سر 00 
بالأردك جا شل اللزغار 0 ظ ا و 0 فسطظ 
واشت اعبرم يوون تحيية له أيدي العضياة وإن عقارو) وإنْ قَنظوا 

قال: ولم يزل يرددها حتى جاءت السماء. وتوالى الغيث» ودام يتعهد حتى 
كانت السنة المجدبة أخصب عام. رحمه الله تعالى. 

ومنهم . 

[/31] 
عو 02 0 #2 اير ُ ءًَ - 1 و سو ا 
أبو العباس . احمد بن عبدٍ الله بن أحمد بن هشام بن الحطيئة 


اللّحْمِتُْ القّاسه 010 

وفعي اررق الدنا سيدا غاء بولا مدخيل وضا بواامتساغا دروا نل رفنت 
منيب» وعزم غير منقلب ولا مريب». مصغياً إلى أوامره ونواهيه بأذن واعية» وقدم قائمة 
في الطاعة أو ساعيه. خائفا من نار يلفح سعيرهاء ويجمح عسيرها؛ وقودها الناس 
والحجارة» ووفودها لا يزور فيها جارٌ جاره؛ معملاً إلى الجنة الركائب» مرملاً بنفسه 
المطمئنة إلى الحبائب. فهنيء بعملهء وهيأ لأمله. وكان من مشاهير الصلحاء وأعيانهم. 
وكان مع صلاحه فيه فضيلة ومعرفة بالأدب. وكان رأسأً في القراءات السبع. ونسخ 
بخطه كثيراً من كتب الأدب وغيرهاء وكان جيد الخط. حسن الضبط. والكتب التي 
توجد بخطه مرغوب فيه للتبرك بهاء ولإتقانها. 


)١(‏ ترجمته في : إنباه الرواة .”4/١‏ ووفيات الأعيان ١17١/١‏ الا( والعبر 2١79/5‏ وسير أعلام 
النبلاء /7١‏ 748-755 رقم 5 » ومعرفة القراء الكبار -5777/١‏ 20171 رقم »47١‏ والمعين في 
طبقات المحدّثين ١78‏ رقم ٠ ٠‏ والإعلام بوفيات الأعلام ١‏ وتلخيص ابن مكتوم 2١١‏ 
والوافي بالوفيات »17١/7‏ وغاية النهاية /١‏ ١لا‏ والنجوم الزاهرة 6/ ٠/الا»‏ وحسن المحاضرة 
١/”ه؛.‏ وه4:. وسلّم الوصول 284 وشذرات الذهب 2١88/5‏ تاريخ الاسلام (السنوات 
١6-١٠51ه)‏ ص 5944_7495 رقم .7١1‏ 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المغرب 16" 


ولد بفاس يوم الجمعةء /١١5/‏ السابع عشر من جمادى الآخرة» سنة ثمان 
وسبعين وأربعماتة» وانتقل إلى الديار المصرية» ولأهلها فيه اعتقاد كبير لما رأوه من 
صلاحه؛ وكان قد حم ودخل الشامء واستوطن خارج مصر في جامع راشدة. وكان لا 
يقبل لأحد شيئاء ولا يرتزق على الإقراء» واتفق بمصر مجاعة شديدة» فمشى إليه 
أجلاء المصريين» وسألوه قبول شيء فامتنع» فأجمعوا رأيهم أن يخطب أحدهم البنت 
التي له» وكان يعرف بالفضل بن يحيّى الطويل؛ وكان عدلاً بزازاً في القاهرة. 
فتزوجهاء وسأل أن تكون أمها عندهاء فأذن في ذلك» وكان قصدهم تخفيف العائلة 
عنهء وبقي منفرداً ينسخ ويأكل من نَسُخْه. [وكان يعرض عليه المال فلا يقبل منه شيئا. 

قيل: جاء بعض التجار بمئزر أسود صوف وحلف عليه بهء فقال: اجعله على 
ذلك الوتدء فأقام ثلاثين سنة موضعه]. وتوفي في أواخر المحرّم سنة ستين وخمسمائة 
بمصرء ودفن في القرافة الصغرى» وقبره يزار بها. 

الام لكان" #اترزرنة زيل ووخدت عهدة انها ككور ا لوعي الله تعالن:» 
وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: «أدرجت سعادة الإسلام في أكفان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه»ء أشار إلى أن الإسلام لم يزل في أيامه في نمو وازدياد» وشرع بعده في 
التضعضع والاضطراب. 

وذكراقن كناب ةالدؤل المقطعة 1" قن اترسة ا العتمر و فك انع ان 
مضيرة: إن الناس تاهو بلا :قافنى اقالالة: كته اف رنينة لاك وثلانين ومسمانة )ثب 
اختير في ذي القعدة أبو العباس ابن الحطيئة» فاشترط أن لا يقضي بمذهب الدولة» فلم 
يمكنْ من ذلك» وتولى غيره. 

ومنهم : 

[84] 
ابن بلج 

وأصله من مديئة قرطبة» وكان علم عرفان» وعمل نجم له اسناد خفان, إلى تعبّد 
عمر ما بين عرفات وعسفان, وتهبّد بكرى النجوم ولا يغمض له أجفان. ذكره ابن 
عربي وقال: / 5١5؟/‏ كان يطوف ويهدي لغيره؛ فخطر له يوماً أن يطوف لنفسه أسبوعا 


.١79١/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
220777 /١ تأليف ابن ظافر الأزدي (ت 777ه)» يقع في نحو أربع مجلدات «كشف الظنون‎ )0( 
.١7١ 7/١ والنص هنا فى وفيات الأعيان‎ 
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واعنداء قال: فلما عقدت نية الطواف» وقعت ورمت النهوض فلم أستطع. فقلت: 
«اللهم إني تائب إليك» وراجع إلى ما أقمتني فيه». قال: فعند ذلك أطلقني الله للقيام, 
فقمت بوقتى ١‏ ورجعت إلى عادتى التى هدانى الله لها. رحمه الله تعالى. 

ومنهم . 

[84] 
أحمد بنٌ عَطَاءٍ الله أبو العبّاس 

هت للمعارف رخاءً» ووهب الدنيا لأهليها سحا وتان صصنا تيده ا 
للمرئدل»ء وكال غالما فعلياء وعارنا موعن مع العرنان سيلا ل دوت زتعن 
| لا هنيزارع ووقوف على قدم في الأسحارء وحضور قلب وشعور» ولب من الكلم كأنه 
شذورء وموارد حقيقية ورد مناهلهاء وشعب طريقة توقى مجاهلهاء فلم تزل به قدم. 

قال ابن عربي: سمعته يقول: ما ينبغي للذاكر أن يشتغل بمعاني الذكر» بل 
بالذكوه ويجعله تعبداً لا يعقل معناه. ويقول: هذه عبادة أمرت بهاء وأنا ممتثل الأمرء 
فإذا اعتقد الذاكر ذلك. كان الذكر يعمل بخاصيته : وما تقتضيه حقيقته». وأنشد: [من 
أُمَوى هواه وعدي عئة يغيبه فالبعدٌ قد صارٌ لي في حُبّه أرَبا 
لل ار يدان إل يكاين العو افيا 
المدلول سقط عنك لتحققك بالمدلول» واي ب عي 
البانت وك الذكز عليك. والذكر: للقلبه يمئزلة الصمّال راد ليتحقق بالحق صفاؤه 
/5١7 /‏ وجلاؤه. 

وقال: #مثل الذاكر اللاغى كمثل من يتادي شخضاً فإذا أجابة اشتغل عن 
سماعه. وكذلك الذاكر يأتيه المذكورء فلا يجده حاضراً» وإنما الأصل المراقبة 
للمذكورة ا وهذا هو الأصلء» واللهأعلم». 

وقال في معنى الحديث: «وما اتخذ الله ولياً جاهلاً»: (إن معناه أن الله سبحانه 
وتعالن 15 اعم لدج ل زر و فليم فكان على بصيرة من ربه». 

وقال في معنى قوله : «إنَّمَا أَعظَكُم د بولجدة”'' قال : قيل لي في المنام: : دري 
ما الواحدة؟. إنما أعظك بتفسالك تن ورالباء هاهنا باء البنةات: 


10 مووو ةنا 1 0 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المغرب ظ ينض 


وقال: «لما كان المدعي في الشرع عليه البينة بشاهدين» نظرنا في الحقيقة التي 
انبعث عنها هذا الحكم» فوجدناها في قوله تعالى: سهد أنه أَتَدُ ل إِلَهَ إلا هوَ 
املك ولوأ لْلْو ١"‏ فالملائكة وأولو العلم هما الشاهدان. ولما كان يحكم كن 
الشاهد واليمين» وجدنا ذلك في شهادته تعالى وقسمه». قال تعالى : فورب ألسماء وَالْدرضٍ 
د لَحَقّ ب" . 

ومنهم . 

ْ [ة] ‏ 
مَلبعَان بن عَبِدٍ البَاري الذرعيٌ]» 5 شح الفَرَشِيٌ ع 0 0 


ربيع كل مجدب» وقريع كل متأدّب سمع به مشرق ومغرب. وأسمع أنباء مثل 
عنقاء مغرب» سمع منه مرقص ومطربء وأجمع عليه موجز ومطنب. ردّد مسائل 
الطريقة وأوردهاء ورد عين الحقيقة وأوردها. وكان رجلا عظيماء وزاهدا عليما. 

وذكره ابن عربي وقال» وقد ذكر الحديث الوارد من طريق غريب» عن النبي وك 
أنه قال (من قال 9177؟/-سبعين ألفا «لأ إله إلا اللهة كانت لاعتفا من النار):.وقال: 
كان الشيخ أبو الربيع شيخ القرشي كثيراً ما يستعملها لنفسه. ولمن يموت من أصحابه. 
فقدّر الله - تعالى ‏ أن قالها مرة» وأسرَّها في نفسهء لم يهدها لأحدء فبينا هو ذات يوم 
مع جماعة له على الطعام. وإذا بصغير من الجماعة كان صاحب مكاشفة. وهو دون 
البلوغ» قد رمى اللقمة من يده» وقال: كشف لي عن النارء فرأيت أمي فيها!! ؛ فقال 
الشيخ في نفسه: : اليوم أصحح كشف هذا الصغير بالحديث. وأصحح الحديث 
بالكشف. ثم قال في نفسه : «اللهم إني قد أهديت ذلك لهاء فأعتق اللهم رقبتها من 
النار». قال: فعندها قال الصغير «الله» الله!ء رأيت أمى أخرجت من النارء لكن ما 
أذري :ما ابيب كا قال ففيدها واد ذلك تنظما عند الشيخ وافيجانهة: وضع الكت 
بالحديث» والحديث بالكشف. 

قال ابن عربي : وقد أهديتها لجماعة» ورأيت علامة الرحمة عليهم بغد أن كنت 
أرى عليهم غير ذلك. 

وملهم . 


25 اسورة اران لا 90 لبروة الذاواف: ال 
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[ ١ه‏ و؟؟ة ] 
الأخوان: ميد الخراظ» وَاحمد الحريري» المغربيان : 
أبو عبد الله.ء وأبو العباس 

يدان كلتاهما يمين» وفرقدان كلاهما لأخيه قرين. أشرقا إشراق القمرين» وبسقا 
بسوق الغصنين المثمرين. وذكرهما ابن عربي قال في حكاية ذكرها أنه قال له صديق 
فال له: علي أ بن الحصار متوفى» وأهمني أمره. فجاءني إلى داري ليلة الأخوان ‏ 
وبهاهما - فسألتهما الاعتناء بأمره تلك الليلة لعلّي أراه» ففعلواء فلما كان في جوف 
الليل» رأيت صاحبي | بن الحضّارء وعليه ثوب خََلِقَء وعلى وجهه من الأنوار ما لا 
يستطيع /7١8/‏ البصر يتأمله. فقلت له بعد السلام -: ألست فلاناً الذي مات؟. قال: 
نعم. قلت: ما لقيت من الله؟. قال: نفعني الله بما فعلته معي. وكان حالي هذا الذي 
ترى من هذا الثوب» ووصل إلى الليلة بهذين ما ترى أثره على وجهي» وقد أدخلني الله 
الجنةة:وبشرلي. فقلتك* أخثتى أنايكون الشيطات قد تمكن كه فهل من علامة؟. قال : 
فأطرق مليّء ثم رفع رأسه إلي» وقال: في غدٍ وقت الظهر يرسل إليك صاحب الأمر في 
تملك ويؤخذ أصحابكء» ثم تكون العاقبة إلى خير». هذه علامة. ثم قال: يا أخي ما 
ل ل بر ابيا ربصي ولا وصل 
إليّ منه خير قط. 

قال ابن عربي: وكنت رأيت في ذلك النهار العثماني» وكان شاعراًء وقال: 
أحب منك أن تضع لي معاني في مرئية حتى أنظمها لشخص اقتضاني أن أعمل له 
مرئيةء على وزن قصيدة المتنبي. [من المتقارب] 

«أيا خدّد الله ورد الخدود) 

قلت للعثماني : من الذي اقتضاك المرئية لتكون المعاني لائقة به؟. فلم يعرّفني» 
فلما كان الليل» ورأيت الرؤياء قال لي صاحبي أبو الحسن في حقه ما قال. ثم قال أبو 
الحسن: وتعلم الذي اقتضاه المرثية» وفي من هي؟. قلت: لا. قال: هو أبو الحكم بن 
الحجاجء والمرثية في ولدهء وقد وصل إليناء وهو بخيرء لكني ما أكون مثله» أنا أقول 
لك بيتأ يكون أولاً لقصيدته التي اقتضاها عليه أبو الميت» وهو: [من المتقارب] 
ناعضي وضنك بدالتدمع خووئ. .وان االتببيية نز جا تسود 

قال ابن عربي : فانتبهت من النوم. وكانت الجماعة عندي» فذكرت لهم ذلك 
ففرحوا بهء ثم أصبحناء فكان من الطلب ليء. /١١9/‏ وأخذ بعض أصحابي بعد 
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الظهرء ما ذكره في المنام من العلامة. وذلك سنة ثمان وثلاثين وخمسماثة. 
قال ابن عربي: وكنت سألته في المنام عن مجيئه» فقال: حيث أشرف على 
جسديء ثم أعود إلى البرزخ. 
ومنهم : 
[*ة] 
و نير 


ابن عَرَبِي ) ا 0 الشيخح محبي الدّين» 
بُو بكر الطائِيُ 4 الحَاتِمىٌ الأَندلَيِيئٌ: المرسِئٌ ا 
وانفنه العم ناك سيف يفري النوائب» ول لس لسرت اتصتة 


)١(‏ ترجمته في: ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد 7/ 21807 ١97‏ رقم /81”, وطبعة أخرى (بيروت) 
65 » قلائد الجمان في شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلي 7/ ١95-18١‏ رقم 2807 
ومرآة الزمان ج8 ق 7/”"الاء والتكملة لوفيات النقلة ”/ 008 رقم 5977» وذيل الروضتين 
٠ء‏ وتاريخ إربل ١‏ » وتكملة الصلة لابن الأبار 7/1 5657» والذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة 597/5., والأعلاق الخطيرة ج١‏ ق١/154»‏ ونهاية الأرب 2581/19 
والإشارة إلى وفيات الأعيان 274١‏ والإعلام بوفيات الأعلام 2770 وسير أعلام النبلاء 77/ 
4 رقم 5”. والعبر ١98/6‏ 44١ء‏ والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 54 رقم 27١‏ ونثر 
الجمان للفيومي /١‏ ورقة 2١5705 -١74‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن 559 4١‏ رقم 2157 
وتلخيص مجمع الآداب 4858/05 وفوات الوفيات 575/7 رقم 585» والوافي بالوفيات 4/ 
١78-3١‏ رقم 21711 والبداية والنهاية 2١07/17‏ وغاية النهاية ٠١8/5‏ رقم //ا7"اء والعقد 
الثمين للفاسي ؟7/ ١94-١79‏ رقم 117”, ونزهة الأنام لابن دقماق» ورقة 5٠‏ 80. وعقد 
الجنان للعيق ا /رووقة 115:7 ا والعسيفدا الفشيورك 7ق 51م والمقفن الكبير 
للمقريزي 48/1" 00” رقم 747*0» ولسان الميزان 1١/0‏ 216 رقم 01١78‏ ومرآة الجنان 
»٠١١- 4‏ ونفح الطيب ١5١/7‏ رقم 21١‏ وعنوان الدراية !4 رقم 2١167‏ والنجوم 
الزاهرة 2784/57 وروضات الجنات 2١97‏ وطبقات المفسرين للسيوطى 7”8» وشذرات الذهب 
ه/ »14٠‏ ومفتاح السعادة /١‏ 187 7888 وكشف الظنون 215 08 3١1/287‏ 2158 2181 
ا كتحل ”هال للمخل الزن كو" نخ"1ئ كفك لالص اخ عهلت خضت ١؟آلء‏ 
"الل محلل 5تىل فعاف 'امل فكى كلاف كلاف الى "الى لاخف كخم دنق 
وصفحات كثيرة أخرى. وإيضاح المكنون ١/"الاء‏ 245 2174 21617 ١5كء‏ لالال. 9١٠5ء‏ 
وا نولو جا ان نلوكنل اح حل لق باكر ولق ومع وكى 
17 048 500 وصفحات كثيرة أخرى» وهدية العارفين 7/ 2١5١-1١١5‏ وديوان الإسلام "/ 
08757” رقم.1544» وفهرس الفهارس للكتاني /١‏ 777 770 وتاريخ الأدب العربي /١‏ 
١‏ . وطبقات المفسرين للداوودي 777- 777» والطبقات الكبرى للشعراني 27١١ /١‏ وفهرس 
الواقطوطات امقر 10 بو نيرينيك الشفيررة؟ ستيه :لكا عدوم العواقر لجميل 
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الذوائب» جرت ب الحا ردي ي به طيىء ء الكريم وحاتمه. 

كو سن ف ريا ومدٌ ببحره والزاخر محلهاء وكان فيها ما به مهرعاء 
وسحابه مكرعاء وجنابه مخصباً ممرعاء وله أمور تحمل على محامل» وخوارق لا 
يجامله فيها مجامل؛ على اتضاع نفسء وإيضاع في العلا إلى أن حل الرمس» ولم يمت 
حتى كثرت مصنفاته كثرة أمت الأقلام وأخفتها. وغطت الأيام وأحفتها. 

ولد رضي الله عنه ‏ في رمضان سنة ستين وخمسمائة» بمرسية» وسمع بها 
وبقرطبة من ابن بشكوال.» وبإشبيلية» ومكة» وبدمشقء. والموصلء وبغداد» وسكن 
الروم مدة. 

قال أبوءقية ان الذي + أخن عو تمقييقة" بلذة وماك إلن الاداتة كفن لضن 
الولاة» ثم حج. ولم 0 وسمع بتلك الديار» وروى عن السلفي بالإجازة العامة. 
وبرع في علم التصوف. وله فيه مصتّفات» ولقيه جماعة من العلماء» وأخذوا عنه. 

قال ابن نقطة: سكن قونية» وملطية مدة» وله كلام وشعر غير أنه لا يعجبني 
شعره. والناس فيه على قولين : 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : حدّئني شيخنا ابن تيمية الحرّاني» عن جماعة 
حدّئوه؛ عن أبي الفتح ,١‏ بن دقيق العيد» أنه سمع الشيخ عز الدين بن غبد السلام يقول: 
/5٠١ /‏ ابن العربي» هذا شيخ سوءء قاقد يقول بقدم العالم. ولا يحرّم فرجاً. 
وحمل بعض تصانيفه إلى شيخنا ابن الفركاح فتأملهاء ثم قال: الذي فهمته من كلامه 
مليح لا انتقاد عليه فيه» والذي لم أفهمه لا أحكم عليه فيه بشيء. 

وحكي مثل هذا عن الشيخ الموقّق. وسئل عنه ابن الفركاح فقال: أرجو أن يكون 
من أهل الخير. 


وسئل عنه قاضي القضاة البارزي» فقال: كان من العلماء. وسألت عنه شيخنا ابن 


جمعة 6/ا”_ 7 والأغلدم 111 رمعت 0 0011 0 26 7 وملء 0 
.7”"٠”‏ وتاريخ الخلفاء 514. وآثار البلاد وأخبار العباد 779. 447. ومعجم طبقات 
الحفاظ والمفسرين ١‏ رقم 24١‏ تاريخ الاسلام (السنوات 571 0٠154ه)‏ ص 705 81" رقم 
48 والقاموس الإسلامي لأحمد عطية الله 0/ 87٠‏ “2*0 وسير الأولياء للخزرجى 4/7 : 
وانظر: الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين الذي قذم له الدكتور صلاح الدين المنجد ففيه 
مصادر ومراجع اخرى . 

له ديوان شعر طبع عدة مرات منها ط دار صادر بيروت 25 بشرح وتقديم نواف الجراح. 
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الزملكاني» فقال: صم أنه مسلم» ولم يصح غير ذلك. 
قلت: كان قاضي القضاة محيي الدين أبو الفضل ابن الزكي كثير الصحبة له 
والخصوصية به ودفنه في تربته بسفح قاسيون تبركاً بمدفنه. 

بعال ساني لس انيع الل سين افر قا قال لي الشيخ 
محبي الدين بن عربي: كنت في بعض سياحاتي» فدخل في إصبعي شوكة» فمنعتني عن 
المشي». فقعدت». وأخذت رجلي في حجري أنظر إليهاء وقلت: إلهي لو أن معي إبرة» 
أو ملقطأ لتسببت. إلهي ! وأنت تعلم عقيدتي أنني أعتقد أن الإبرة والملقاط ما لهما إبراء 
البتة» فلا تحتجب عني بهما». قال: فنوديت في باطني: نعمء الأمر كذلك. ولكن 
إليهما ركون. فقلت: إلهي. ولا ركون. وإذا بالشوكة قد نفرت بحدة من رجلي» 
وضربتني بقوة في إصبع يدي المسبحة اليمني» وسقطت على الأرض» فقمت ومضيت 
لسبيلي في فضل الله تعالى. 

وحكي عن ابن عربي أنه قال: لي إلى مكة تردد»ء فما حججت لنفسي إلا حجة 
الإسلام. ا رن دو ال والباقي لمن شاء الله تعالى. لكني ما 
التي د ناكم لا ليدم اله كا درن لديو 

وحكي عنه أنه قال: ذهب بعضهم إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: «أعمار 
أمتى ما , بين الستين إلى السبعين»» إنما هو لتلا يبلغوا حد الخرف,. الذي يفارق /١7١١/‏ 
فيه النفوس على حالة الجهل. 

وحكى شيخنا أبو الثناء الحلبي: إن رجلا كان في زمانه يجيد الخطء وأن بعض 
لوك مسق شق أعطاه مصحفاً بخط ابن البواب لينقل له منه» فبينما هو مفتوح قدامه في ليلة 
من الليالي» والسراج يَقِدء وهو يكتبء إذ سقط السراج» فتبدد زيته على المصحف. 
فأيقن الرجل بالبلاء» والصبر للقتل والجلاء» وبات بشرٌ ليلة تكون. فلما أذن للصباح» ‏ 
أتى المسجد الجامع ليصلي» فرأى ابن عربي إلى جانبه» فلما قضى ركعتي المسجدء 
التفت إليه ابن عربي بوجهه. وقال له: ما صناعتك؟. قال: أنسخ. فقال له: فإن وقع 
السراج وتبدّد زيته على شيء قدَّامك مضنون به ما تصنع به حتى يذهب الزيت ببت؟. فكت 
على يديه يقبّلهاء ويقول: هذا والله! جرى لي البارحة» وقصٌّ عليه قصّته» فضحك 
الشيخ» وقال : لاوا لك كد عطاء الأكاره ا لضينا ره فاحرقهاء واسحقهاء واسحق 
معها من السكر النبات» واخلطهماء ثم افتح الأوراق» وذرٌ ذلك بينهماء ثم أطبق 
الكتاب» وثقّله. ودعه يوما وليلة» ثم افتحهء وانفضهء فإنه يذهب الزيت» ويعود إلى 
حاله الأول. قال: ففعلتء» فكان كما قال. 
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وحكى شيخنا الكندي عنه أنه كان يقول: «اللهم! ارزقني شهوة الحبء لا 
الحب» حتى أكون منعّماً أبداً». قال: وفي هذا يقول: [من الطويل] 
ونا :زابيت القع شسطة قذرة بومااتى بوحسى النبات يذاد 
تعشّقتٌُ نحبٌ الحُبٌ فيه ولمْ أقلن كفاني الذي قد نلتٌ منهة كفاني 

وحكى عن بعض أشياخه أنه قال: بلغني في عموم الأخبار أنه من قرأ اثني عشر 
ألف مرة سورة الإخلاص بسبب أسير» فرّج الله عنهء وفك أسره. فنزلت مرة في مركباً. 
وفيه ملح ؛ فسمعني أذكر هذا الخبرء وكان ولده مأسوراًء ولم أعلم ذلك» ثم فارقته» 
جئت /؟7؟١/‏ إلى النهر لحاجة عرضت. فلما رآنا قام» وقدّم مركبه. 
وقال: هذا لك. تركب أنت ومن معك بغير أجرة» فسألته عن موجب إكرامه. فقال: ما 
تذكر لما ذكرت في ذلك الحديث الذي ورد في تلاوة سورة الإخلاص اثني عشر ألف 
ترودحمي الما سور قلت :اتن شان لى 11كاة وتوف نهذ اها سور حينعلةة ترانن 
فعلت ذلك. فلم أشعر بعد أيام إلا وولدي داخل علي» وكان قد قطع عليه حملة كثيرة 
كنت أعجز عن بعضهاء ويئست من خلاصه. فلما رأيته سررت بخلاصه. وشكرت 
اله اق اسالعه عن السسيقن بخلاض 4 فقا لتم أعتر وبا »إلا اني كدت فى السوم 
الفلاني ‏ ثم ذكر ذلك الوقت الذي كملت فيه التلاوة ‏ قاعداً» وإذا بالقيد سقط من 
رجليء بإذن الله» فلما رأيت [ذلك] قمت» وانصرفتء. فلم يعارضني أحدء فاختفيت 
نهاراًء وسرت ليلا حتى وصلت إليكم بحمد الله. وهذا ببركة ركوبك في مركبي» فكيف 
لا أرعى حقك علي؟. وكتب ابن عربي على هذه بخطه: «صحء. صحء صح). 

ومن كلامه المأثور, ودرّه المنظوم» قوله”'*: [من الكامل] 


وبقيت مذة». وجنت 


م لد أن ظطريقٌ أوحتات العلا 


لايرتضى لحقيقةذوعِرَةٍ 


الحالٌ تَطَلبَهُ بشرطٍ مقامِه 
تحضيم الممي كيد أن هركا 
هيهات بل ما أودئُوا في كتبهمْ 
لايقرأالأقوامُ غير نَفوسِهمُ 
تكري الب هيم لقنن فيويانه 
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قول فجهل حائل 6 
فته ير قذ شاءه وتجعتزر 
إلا إذا ضَم مالسشنابل سد 
]عن مس ل لك شه 
مناانين أوراق الكفاف تسظر 


اعشيراف اجر ددا 
1 باتني يال لاير0 
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وتنئناأاة - قضت وال إذكيكر 
بددلي : د براح 


إقفض 


عَنْ حالوفيماتَقدَمَ يُخْبِرٌ 2 
ومقايسٍ فامجهّذ لَعَلَّكَ تَظفَّرُ 
ديم عاد 
وخدرى فرينة وقتييرة لا كسثر 


وتخخَشْعٌ وتفجعٌ وتشرّع د ا 
هذا مقامٌ القوم في أَحَوالِهِمْ بسر ين 00 اللي ند 
تاد د مايه ود ار 001 


كذ سامة في الع اير تطر 5ك د لك قاض ات كر 
اك الك ك2 ف حهة في ١‏ سيد السرم ا 


لمعت بت 5ك اس جنات 
ومن انر له هو مجروع لكام ) 
با اجا ممما فت :ا ارقا 
كيان الإلية يسنتر: سيك بل تفيضا ذعنيا لديز يديه 
فيح اله الحكيون احنذئ د 
تشاحطكه لتنييبك شيم سن بردار ادك اصطسشيية 
ومنه قوله : [من مجزوء الكامل] 
حت انعهشبيى لجنا التنيييا ش 
أضربثت عَنْ خوض السفا مد اصضيدم داسيدصب 
نفسي أخاطبء وإياي أعاتب» أيها المرسل عنان شهواته» الجائل في ميدان 
لذاته السابق في حلبة هفواته. إلى كم ذا الاغتراز بالغعهز القضير؟ + كائلة:ها غلمت أن 
إلى انه السعبيراة باقر إلى النوية تملك تقالاه والق جن يرك أرقا الأرتزار لقال 
اانه الا لمر ل قر الراك لق بزل تو اتبيه والكاو ار ان 


ْ الوه رسع لور أ 


َه الى يبل الود عن عبَادِوء ويعفوا أ عن اَلسَيعَاتٍ ه7١‏ 


0 


وأمر به في كتابه المبين : وتودوا ش 


600 شووة الخووف: 2 لذية بق 
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0 لَه جِيكًا أَِّهَ مومس 4”. ثم رغُب فيما يحبه للمذنبين» فقال تعالى: «إإنَّ الله 
يِب أَلتَوبينَ ويب الْمسَطهْيت*''". فيا أيها الناس! اعلموا أن كل من / 4 /١١‏ ظهرت 
منه حوبة ؟ فإن لله عليه توبة» فمن عظمت حويته» لك ري فتوبة عالم الشهادة من 
الأعمال» وتوبة النفوس من الآمال» وتوبة الأرواح من الوقوف مع حضرات الجمال» 
وتؤبة الأسزان:ة: مغاينة غين الكمال» :وتوبة أشرار الأسرار هما لا ينال والسر الواحد 
الجامع» عدم رؤية الثواب النافع. وهذا باب يدق وصفه» ويمنع كشفه» فألتي سمعك 
أيها المغتر بحياته!» المحجوب على الحقيقة بمشاهدة صفاته» وخذ خطاب الحق» من 
حضرة الفرق بلسان الصدقء فيا محل العدم! عليك بالبكاء والندم» ويا محل التمحيص 
والاختبار! عليك بالافتقار والاعتذارء ويا محل الاطلاع! عليك بالنزوع والإقلاع. 
فشمر الذيل» واقطع بالتلاوة زمان الليل» وطهر ثيابك قبل انسلاخك عنهاء واعرف 
قدر جنايتك» وتب إلى الله عز وجل منهاء وإياك والخديعة» باسترسال الطبيعة» وأقم 
ميزان العدل بين حجبك وجنايتك» وكخل بميل الاعتبار عين بصيرتك» لتعرف قدر 
ظلام عمايتك» واعلم أنك على ما فرّطت في جنب الله نادم» وعلى ما قدّمت بين يديك 
قادم» وأدنى مرامي أفعالك وأقصاها في كتاب: فلا يسَدِرُ صعِيرهٌ ولا َيرَةَ إل 
أحمنها 1" [فيد ن المتقارت] 
فطيوريى لنيز امذاغنا تناقكيا” -تشيمنا ةلينا” درن [أكريم] جليل 
تت الا لك كثير الأنينٍ كثيرّ ألعَويل 
فَرِيِمَ الفؤاد خحليف الشسّهاد يُراعِي النجومَ بظرفيٍ عَليل 
إذا الدممٌ سال على حَحَدّه مَحَاأئَرَ الدُمْع زافلت 
وقوله من خطبة: «فلا يقع بصر إلا عليه» ولا يخرج خارج إلا منه» ولا ينتهي 
قاصد إلا إليهء فيا أولي الألباب» أين الغيبة / 5؟7/ والحجاب؟! : [من الطويل] 
ومن عجبٍ أني أَحِنٌ إاليهمٌ وأسأل شوقاً عنهمء وشم بي 
روتكيه عقون فى كزايه .وتعتادك تلم وساي لمن 
ومنه قوله : «أيها الغافل عن مواقعة ا الي م 
من الاكتساب. كأنك ما قرأت ما في الكتاب المبين: وك ينا حلسييت4”*'. فاعلم 
- أيقظك الله من سِنَةِ الغفلة : أن المحاسبة في هذه الدار على قدر المحاسب» فمنهم 


410 «مقووة النون : الاية ار 08" :صزرزة الكيففة اليه 3 
9 وو لو ال 717 (5): .شبورة الأنياة: الآية 417 
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معاقب» ومنهم مغالب» ومنهم معاتب» ومنهم محاسب. فمحاسبة الإحساس معاقبة. 
والأنفاس مغالبة» والأرواح معاتبة» والأسرار مخاطبة. فحاسب نفسك يا أخي! - في 
مهل الأنفاس» قبل حلول الأرماس» ومثلها كعامل خراج بين يديك من قبل أن ينعكس 
الأمر عليك» فكأني بك في ذلك اليوم تدعو فلا تسمع مجيباً إلا: «كق َفْيَك ان 
يِكَ حَسيبَا7'". ومنه قوله: «أما بعد يا أخي! ‏ عصمنا الله وإياك من نتائج الغفلات» 
وآمننا من روعة البيات» فإن الله سبحانه ‏ لما أوضح المنهج إليه» وبيّن الأمر المزلف 
لديه»ء حمل من اصطفاه من عباده عليه» وعدل بمن حرمه إلى أحد جانبيه» فهنيئا لمن 
حمل على الجادة» وبؤساً لعبد قطعت عنه العناية الربانية والمادة. ونخن ديا أخي! - 
من هذا كله على بصيرة» مع قبح سيرة وسريرة» فتدارك أخاك بدعوة ترقيه إلى موقف 
الاختصاصء وتلحقه بأهل الصدق والإخلاصء قبل أن يفجأه الموت» وينقلب بحسرة 
القوك4 فتن طالالأمل6 وسناء العمل ».ؤترادق الكبدل »ولي تمظلنا بمرورها:الأياءء 
ولا زعرنا حرادث العلا والالام. فأسأله سبحانه أن يطهّر الذوات بأحمد الصفات» 
والسلام). ظ 
رف 00 نك لان معديءا اك اف لقيو ساون والققاء لالخن را 
يك لكدها أنت عليه من سَنَِْ الأعمال» رركن الأخيوال» ما دام رسنك مرحًحى» وحبلك 
على غاربك ملقى» فإن الخاتمة أمامك». ولا تدري بما يرسل الحق إليك أيامك». فخذ 
الكرامة على أدب» وأعرض عن الاشتغال بها وجدّ فى الطلب» فكم مريد كانت حظ 
عمله لما كانت غاية أمله. ومن الله نسأل عصمة الأحوال» فى السابقة والمال» 
والسلام)». 1 

وحكى الشيخ شمس الدين إسماعيل بن سودكين عنه أنه كان يقول: «ينبغي للعبد 
أن يستعمل همّه فى الحضور فى مناجاته» بحيث يكون حاكما على خياله» بصرفه بعقله 
نوما كينا كا ناي علي ينل : فإذا حصل للعبد هذا الحضورء وصار خلقاً له» وجد 
ثمرة ذلك في البرزخ» وانتفع جداً. فليهتم العبد بتحصيل هذا القدر فإنه عظيم الفائدة 
بإذن الله تعالى». 

وقال: (إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ عزمه 
يذلك 1 

وقال: «وينبغي للسالك متى خطر له أن يعقد على أمر ماء أو يعاهد الله تعالى 


17 . عو الأعراءة الا 1 
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عليه» أن يترك ذلك الأمر إلى أن يجيء وقته فإن يسّر الله فغله فَعَلَهُ: وإن لم ييسر الله 
فعله يكون مخلصاً من نكث العهدء ولا ينّصف بنقض الميثاق». 

وال 1ن العدق - سبحانه جعل الطريق إلى معرفته أسهل الطرق وأوضحهاء 
قال ولس كد كرس ؟ "وهو اهيل الجخا رك كلها 

وقال: «بلغني في مكة عن امرأة من أهل بغداد أنها تكلمت فيّ بأمور عظيمة» 
قلاع عله لاد داشت لخر يوفل لمر فلاكافتتيار وعقدك فى تقنى أن ا حطل 
جميع ما أعتمر في رجب يكون لهاء وعنها؛ ففعلت ذلك؛ فلما كان الموسم استدل 
على رجل / 171/ غريب» فسأله الجماعة عن قصده.ء فقال: بالينبع في الليلة التي بت 
فيها كأن آلافاً من الإبل أوقارها المسك والعنبر والجوهرء فعجبت من كثرته» ثم سألت 
ار ا يهديه إلى فلانة» وسمى تلك المرأة» ثم قال: وقيل 
لي : هذا بعض ما يستحق. قال ابن عربي: فلما سمعت الرؤيا واسم المرأة» ولم يكن 
أحدٌ من خلق الله علم مني بذلك» علمت أنه تعريف من جانب الحق» وفهمت من 
قوله: أن هذا بعض ما يستحقء أنها مكذوب عليها. قال: فقصدت المرأة» وقلت: 
اصدقينى! [فقالت: كنت] قاعدة قبالة البيت وأنت تطوف. فشكرك الجماعة التى كنت 
دوي للك وى يني الهو إن التهدك الى تديوفسف له ثراتدها أعمله دن بوه 
الاثنين وفي يوم الخميس» وكنت أصومهماء وأتصدق فيهما. قال: فعلمت أن الذي 
وصل منها إليّ بعض ما تستحقه. فإنها سبقت بالجميل» والفضل للمتقدم. 

ومنهم : 

]45[ 


الحزالي. اي بن أحمد بن ن السو ب إبراهيم يم التجيبي '" 


(5)؟ .شنورة الكتروض: الآية 11 

(؟) ترجمته في : تكملة الصلة لابن الأبار 417/7 وعنوان الدراية للغبريني ١05-١47‏ رقم ١7ء‏ 
وتاريخ إربل 24١/١‏ وملء العيبة للفهري 5605203561١ 37994 791 .595 55 22١/5”‏ 
4" والإشارة إلى وفيات الأعيان 2”:٠‏ وميزان الاعتدال “/ ١١5‏ رقم 0180 وفيه: 
«االحرآني» مات بحماة قبل الأربعين وستمائة»» والعبر 2181/0 وسير أعلام النبلاء 617/77 
رقم2””7 ومرآة الجنان 4/ 2٠٠١‏ والعسجد المسبوك 7/ 545-596» والوفيات لابن قنفذ 8١5‏ 
رقم 231537 ولسان الميزان رقم 5 وفيه: «الحراني» والنجوم الزاهرة 5//ا١”2‏ 
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الخطوب فاتقته» وحابته القلوب فوقته» فاقتاد المطالب بأعناقهاء وأتته المآرب تسرع 
في إعناقهاء قد أمسك بعروة ما لها انفصام» وركن إلى ذروة تحميه يوم الخصام بفضل 
يبهت الطرف» وتبعد منه من يعبد الله على حرفء فراراً من نار لا تخمد لها جذوة» ولا 
تحمد لها جلوة» لدنيا ساكنها غير مستكن» ومستوطنها غير مطمئن» فربحت تجارته. 
وصلحت إنابته لله واستجارته. 

ولد بمراكش» وأخذ العربية عن ابن خروفء وغيره» وحص ولقي العلماء. 
وجال في /١١8/‏ البلاد» وتغرّب» وشارك في فنون عديدة» ومال إلى النظريات وعلم 
الكلام. وأقام بحماة» وبها مات. 

وله اتسين فيه أكداة عضيبة الأسلوية غرينة المعاتى..وكان لأا يقدز احد أن 
يؤذيه» وتكلم على الكائنات» وأمور الحدثان» 55050 وزعم أنه استخرج 
علم وقت خروج الدجال» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج. وضئف 
فى المنطق» وشرح في الأسماء الحسنىء» وله عبارة حلوة» وفصاحة وبيان. 

قال الحافظ أبو الصفاء الصفدي: وقد اجتمعت أنا بمن له ذوق في علم الحرف». 
ويد باسطة في هذا الفن» فذكر لي أن الحرالي لا يفهم شيئا من هذا العلم» وإنما 
الأستاذ في هذا الفن: «البوني». 

*وتوفي الحرالي سنة سبع وثلاثين وستمائة. 

قلت: سمعة الحراليّ كبيرة» والألسنة ناطقة بسؤددهء وجلالة قدره في طائفته 
كلل اق واولفنى آنه كان تفيعزنا قن الرسرة تعر تاق غرينة :و أمرى مجية تدل على 
اطلاعه وعظم مواهب الله عليه: 5 

وكان شيخنا ابن الزملكاني يذكره في أهل التصرفات» وذوي الإتقان لعلم 
الحرف. وبلغني مثل هذا عن التونسي. 

وقال لي تقي الدين عبد الرحمن ابن شيخنا كمال الدين بن الزملكاني: سمعت 


0 وطبقات المفسرين للسيوطي 5 » وطبقات المفسرين للداوودي 1817-4 رقم رض ونفح 
الطيب 1417/7 ١90‏ رقم 21١5‏ وكشف الظنون 49 3١85 ,3١51 25١6‏ (2.155 1516ء 
4»؛ وشذرات الذهب 189/60» وفيه: «الحراني»»؛ وإيضاح المكنون /2,» .10١٠‏ وهلية 
العارفين ١//ا*لا. 27١8‏ وديوان الإسلام 7//ا/ا١1- ١78‏ رقم ٠‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي 
ل وتاريخ الأدب العربي 70١‏ وملحقه 5/١‏ ”الا والأعلام 707/5. ومعجم 
المؤلفين 2١7/1‏ ومعجم طبقات الحفاظ والمفسرين 1500 رقم :» تاريخ الاسلام (السنوات 
١‏ 110ه) ص 75" /7ا” رقم /531. 
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التونسي يقول: «الحراليٌ شيخ الجماعة وسيدهم). 

ومنهم : 

[40] 
مُحَمدٌ المرجاني. أبو عَبدٍ الله 

مداوي قلوب من أشجانء» وسرٌ أبوين الو ايان كان جدى 
للنساك؛ وهدّى للسلآك؛ وقطباً للأبدال» وحربأ لمن أكثر في الحق الجدال» ٠‏ بكلام 
يدل على وصول» وبلوغ قصد وحصول. وطبّقت بلاد إفريقية سنيوند هده فرق أهلها 
رحب صدره وسعته» ثم عم /5١19/‏ الشرق والغرب» وملك حبة القلوب بالطلوع 
والضب. ولم يزل ذكره بالأفواه منتهباء وفجره في رداء الشفق ملتهباء وصيته يطير 
تتيها وتنك اعرز 3 اامتيعة لذ و يمف ن ريوس 1ك وتنا كس عا نحي 
وانتهى إلى القبر نينه» فارتقت إلى السماء روحه» وأشرقت في مطالع الشموس يُوحه. 
وكانت الوزراء بمصر تستدعيه إلى حضرتهاء وهو من مكانه لا يريم» ولا يزال يحافظ 
على أوطانه محافظة كريم. 

قرأ القرآن الكريم» وتفقّه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ‏ ولقي 
العلماء» وأخذ عن المشايخ» وصحب الرجالء وأحبٌّ الزهّادء واقتدى بالعبّاد 
واعتكف بالمساجدء وتأدب بالكتاب والسنةء ولازم العبادة» وتقرّب إلى الله تعالى 
بالنوافل» وتخير لمكسبهء وتوفي في سببه؛ وتورّع عن كثير من الحلال خوف 
المسافم بور قن ينانا اننا تيوك عليه امات القبول» ولوائح القرب» ودام على 
الاجتهادء وقام قيام الزمّاد وبقي يذكر الله تعالى ويحض على التوجه إليه» والإقبال 
علىنها يا لفن عندة: 

حكي أن رجلاً قصد زيارته» فلما كان ببعض الطرق» نزل عن حماره لحاجة 
عرضت له فشرد الحمارء فقام فى طلبهء فلم يجده. فرجعء. وتم ماشياًء عت تون 
الشيخ» فسلّم عليه؛ وجلس ناحية منه» فالتفت الشيخ إليه» وقال له “كانه لفيا نان 

حمارك وصل إلى أهلك. فلما عاد الرجل إلى أهله وجد الحمارء فسأل: من أين وصل 

إليهم؟. فقالوا: إن رجلا أتى به السوق ليبيعه» فعرفه من بني عمكء» فأخذه» وحمله إلى 
والي البلدء فسأله عن الحمار؟ فذكر أنه وجده شارداء فأمسكه. ولم يجد له صاحباً. 
فاستصحيبه معه. فأودعه السجن ليظهر خبرك وأعطانا م فشكر الله» وذهب / 
7 إلى الواني واطلق الرتجل» 
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وملهم . 
[5ة] 
الى عر 0 000 
البوني ابو الحسن 


قانت أوَّابِء وقانع بما عند الله من الثواب» أدرك الحقائق وشهدهاء وترك 
الخلائق ومشهدهاء وصحب الدنيا صحبة مفارق» وحلى العلياء حلية هام ومفارف» 
وحقق فلم يداخله أوهام. وحب فلم يدانه من حب أوهام» فلم تشب إفاضته الشوائب» 
ولم يشب نواصيه النوائكب» وكان ذا فكر جؤّال» وذكر قوّال» وشكر لا يتغير يتغير 
أحوال» فتحقق فضلهء وتختم وتطوق فعله بأفعال الجميل وتحتم؛ ولم أقف له على 
ترجمة» ولم أَقْفُ فيه آثار خواطر محققة ولا مرَجَمّة: إلا أن الذي بلغ حدٌ الاستفاضة, 
أنه كان ممن خلع رداء الحرص» وبت علائق الأمل». وجدّ في العلم والعمل؛ ولم يزل 
حتى سلك الطريقة» ووقف على الحقيقة» وتدبر الأسماء الحسنى» وتكلم على معانيها 
بنوع من العلم اللدُّني» وجعل لكل ساعة من ساعات الليالي والأيام» ولسّحَر كل ليلة 
توجهاً خاصاًء وكذلك لليلة القدرء ويوم عرفة» على دورانهما في الأسبوع؛ وكذلك 
لرؤية هلال كل شهر» وجمع ذلك في كتاب سماه : «اللمعة النورانية». 

ولأهل المعارف اعتناء به وحسن ظَن فيه. زكزعئون أن لداقى عنم الحرت 
وأسراره اليد الطولى» ويزعمون أن العالم بذلك يتصرف في الوجودء ولهم في ذلك 
حكايات غريبة» وأحوال عجيبة. 

وأصله من مديئة بونة» على ساحل البحر الشامي». ور ا من بلاد 
إفريقية. 


6 أحمد بن على بن يوسف» أبو العباس البُوني: صاحب المصنفات في علم «الحروف», متصوف 
مغربي الأصل» نسبته إلى بونة (بافريقية» على الساحل) توفي بالقاهرة سنة 5151ه/ 0؟111م. 
له (شمس المعارف الكبرى ‏ ط) ويسمى «شمس المعارف» ولطائف العوارف». في علم الحروف 
والخواص» أربعة أجزاء. وله «اللمعة النورانية ‏ خ» في مغنيسا (الرقم )١55١‏ وفي جامعة الرياض 
093 و«السلك الزاهر -خ» في علم الحرف بالأزهرية (414/5) واشمس المعارف الوسطى - 
اخ واشمس المعارف الصغرى ‏ خ) ذكرهما عبيد في تعليقاته. ورسالة فى شرح اسم الله الاعظم 
طكا وثانية في «فضل بسم الله الرحمن الرحيم ‏ طا. وكتاب «مواقف الغايات في أسرار 
الرياضات ‏ خ») رسالة في الأزهرية . 
ترجمته في : :كشي الطنوق 17 ٠‏ ومعجم سركيس ١ 2/١ 500 »٠ 7/١‏ وجامع 
كراعاف الأزنياي/ 16 والأزغرية 541/6 الأعلوم10/14/1 الكراكب السيانة 71 
الطبقات للمناوي ؟/ 07 7. 
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ومنهم . 
[/اة] 
)000 
ابن برجان 
كاشقت أسوان» وكاسف بدور من غير سرارء /7١/‏ ولم يزل للشبهة متوقياء 
وعلى الشهب مترقيا» حتى تمثل الدقائق» وتوقل الحقائق. وشرب من العلم اللدنيّ. 
وقطف من الفهم الجني». وأترعت له الحياض فارتوى من موردهاء وزوى عن موردها. 
فأبرز الخفاياء وأخرج الخباياء فكثرت له مؤملونء, وكرت إليه متأملون» فآب 
بالغنائم . وآل» وطرف العنا نائم» فكربت أضدادٌ له كادوا يتحملون. وكربت حساد له 
وباطل ما كانوا يعملون. 
ومنهم . 
[54] 
| ف و لك 4 عم وم > إن 0 
علي بن عبدٍ الله بن عبدٍ الجَبار بن [تميم بن هرمرٌ بن حاتم بن قصَي 
ابن] يُوسْفَ بن يُوشَعَ الحَسَنِئٌ. أبو الحَسّن الشَاذْلِئُ الضرير”) 


7 ص 
ِ 


و 5 لله» طالما أنيجد بمذدده وأصرح. وانجلى بفرقله الروع وأفرح. وكان عذة 


)١(‏ عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن اللخمي الإفريقي المغربي» أبو 
الحكم الصوفي؛ المعروف بابن برجان» توفي سنة 015ه. 
ترجمته في : تكملة الصلة لابن الأبار, رقم 211/91 ووفيات الأعيان 5/ 2777-77 والإعلام 
بوفيات الأعلام .57١‏ والعبر 2٠٠١/4‏ وسير أعلام النبلاء رقم 444 ردول 
الإسلام ؟/ 50» وعيون التواريخ .”/١/١7‏ ومرآة الجنان */75717- 27578 وفوات الوفيات ”/ 
7" وأعمال الأعلام 1 والقاموس المحيط (مادّة/ برج)» ولسان الميزان 4/ 21١5-١7‏ 
وتاريخ الخلفاء 2557 وذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد "الاء والنجوم الزاهرة 0/ 27١٠١‏ وطبقات 
المفسّرين للسيوطي 75؛ وطبقات المفسرين للداوودي 270١ 27٠6٠ /١‏ ومفتاح السعادة /١‏ 
١5-0١٠١»ء‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي (مخطوط) ورقة ١5٠أ»‏ وكشف الظنون 6٠ .594/١‏ 
و7/١7501,‏ وشذرات الذهب 2177/5 وهدية العارفين 257٠/١‏ وديوان الإسلام 2”454/١‏ 
رقم 0758. ومعجم المؤلفين 25١557/0‏ ومعجم طبقات الحفاظ والمفسرين ١14‏ رقم 278٠‏ 
تاريخ الاسلام (السنوات 57١‏ ٠055ه)‏ ص 51١17/-515‏ رقم 186. 

00 ترجمته في: الوفيات لابن قنفذ 77 رقم 505, والعبر 777/5 77# والإعلام بوفيات ( 
الأعلام 5,؛ والإشارة إلى وفيات الأعيان 04"ء ودول الإسلام 7/ »١17١‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 
»؛ وسير أعلام النبلاء 73 7377, ونكت الهميان ”59» وتاريخ ابن الوردي 7٠١/7‏ - 
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لشدائد» وعمدة في دفع مكايد» طالما أغص الكرب» وأراق ذثوب المصائب وقد بلغ 
عقد الكرب لإصابة سهام» وإجابة دعوة في مهام» لم يحرم في استفتاح السماء. 
واستمناح النعماء» بعادة متوقعة وسرعة؛ كم فتق بها الرقيع ورقعهء ا 
مجرياء وغكة دنا يعرف به أنه ممن هدى الله واجتبى. 

قدم الديار المصرية من الغرب». وأقام بالاسكندرية مدة» وسافر إلى الحجاز 
مراراًء وهو أحد المشايخ المشهورين بمعرفة طريق القوم» وله في ذلك كلام 
وتصانيف معروفة. صحبه جماعة» وانتفعوا به. 

وتوفي بطريق الحجاز» وهو قاصد إليه» بصحراء عيذاب» في العشر الأول من 
ذي القعدة» سنة ست وخمسين وستمائة» ودفن هناك. رحمه الله تعالى. 


ومنهم : 

[469] 
عبد الحَقَّ بنُ إبراهيمٌ بن محمدٍ بن نصر بن محمدٍ بن نصر [بن] 
محمدٍ بنِ سبعينَ» أبو محمد: قُظبٌ الدَّينٍ المُرسِيُ الرقوطث'" 
ونان تاق ةيو متك زو التو ا سر ويا 


,١‏ والوافي بالوفيات١5/5١5-!١5؟‏ رقم 9 » ومرآةالجنان .١57-١51٠/5‏ وعيون 
التواريخ .750١7-7٠١١/٠١‏ وشذرات الذهب 2778/5 وبدائع الزهور ج١‏ ق١/١٠27‏ وعقد 

الجمان 1١97/1١‏ 197» والسلوك ج١‏ ق”/ »4١4‏ وتاريخ الخلفاء /ااؤ» وطبقات الأولياء لابن 
الملقّن 408 رقم »١47‏ وحسن المحاضرة /١‏ 070 رقم »5١‏ والطبقات الكبرى (المسمّى لواقح 
الأنوار) للشعراني 5/7 .»٠١‏ وكشف الظنون 2551١ 6405/١‏ 5575» وإيضاح المكنون 0869/١‏ 
و97/7,. 7555» وهدية العارفين 27٠9/١‏ وشجرة النور الزكية ١857‏ رقم 257١‏ وجامع كرامات 
الأولياء ؟/ ١15‏ /ا/11» وخطط علي مبارك .51//١5‏ 58», والأعلام 5/ 2705 ومعجم المؤلفين 
/ /ا١ء‏ تاريخ الاسلام (السنوات 50١‏ 570ه) ص ”707 77/4 رقم 197. 

)١‏ ترجمته فى: الإحاطة فى أخبار غرناطة 5/ 278-7١‏ والمقتفى للبرزالى /١‏ ورقة 5 7أ» وذيل مرآة 
الرهاة ارقا ببرقس: الشكر 1ه تروقة الات اا دودر العنة قوري 111 وعتران 
الدارية »١5٠ ١19‏ ونهايةالأرب 2187-1١87 /7٠‏ ودول الإسلام 2177/7 والإشارة إلى 
وفيات الأعيان 2777 والإعلام بوفيات الأعلام 49:, والعبر 141١/5‏ 597» والبداية والنهاية 

51» وفوات الوفيات ”/ 557 رقم 7157» وعيون التواريخ خ »107/٠١‏ وتاريخ ابن الوردي 
»1٠١ /١‏ والوافي بالوفيات 55-5١ /1١8‏ رقم 251 ومرآة الجنان 217١/5‏ والعقد الثمين 5/ 
55" رقم ١٠٠/ااء‏ والسلوك ج١‏ ق؟591//7» وعقدالجمان ”28"5-46/7 والنجوم الزاهرة /٠7‏ 
؟» وشذرات الذهب 2779/5 ونفح الطيب »,35١7-775‏ ورسائل ابن سبعين» المقدمة 
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يدق على الأفهام» وتراءى من وراء ستورهاء فأحبّ والقلوب سالية» وأطرق والعيون 
سامية» وطن بشارقة من طلالهاء وظنّ كل بارقة على أطلالهاء إلى أن مات بها مغرماء 
وفات إذ رأى فراق الدنيا مغنماء وأدرج في كفنه. وأسرج بدر السماء في مدفنه. ذكره 
ابن اليونيني في «الذيل» فقال: «كان أحد المشايخ المشهورين بسعة العلم» وتعدد 
المعارف» وله تصانيف عدة» ومكانة مكينة» عند جماعة من الناس» وأقام بمكة سنين 
عديدة» إلى أن توفي بها في ثامن عشرين شوال سنة تسع وستين وستمائة» ومولده سنة 
أربع عشرة وستمائة. 

ومنهم : 

1٠٠١ [ 

سيدي أَبُو العَنّاس المُرسِيء أحمدٌ بن عُمَرَ الأنصَارِيُ المالكة (0) 

بحر من البحور الزاخرة» وحَبر في علوم الدنيا والآخرة» فاكتنفته العناية الإلهية 
فأمدته بمددهاء وأقامته على جددهاء فاستنار بأقمارهاء واستمار من ثمارهاء فضرّأت 
مشارقه بأشعتهاء وبوّأت قدمه محل رفعتهاء وهب من المغرب هبوب الصّبَاء ونزل 
الأشكتدرية نزول الغيق الربىء«فاصيح به القغز باتسما» واضبع الراح واغيى ريحة 


1 للدكتور عبد الرحمن بدوي - القاهرة ١1956‏ ولسان الميزان ”797/7 7١15-١١١/5(‏ رقم 
175 ) وكشف الظنون 5» وإيضاح المكنون »7١/١‏ وهدية العارفين »507/١‏ وديوان 
الإسلام ١١5/7‏ رقم ,.١١14‏ والأعلام / .78٠‏ ومعجم المؤلفين 5/ :4٠‏ والمنهل الصافي 
١47-١45‏ رقم .17١‏ والنجوم الزاهرة 2777/7 والدليل الشافي "94/١‏ رقم لاه 2١‏ 
والعقد الثمين 00 رقم 211١٠٠١‏ تاريخ الاسلام (السنوات 551 ١1اه)‏ ص 787 7/17 رقم 
زر 

)١(‏ أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء أبو العباس الأنصاري» المالكي الفقيه. 

ترجمته في: ذيل مرأة الزمان /١‏ 45-46» والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد 
الملك المراكشي ج١‏ ق١/58”‏ رقم 558» والديباج المذهب 58» والعبر 777/0- 21717 
ودول الإسلام ؟/ ١15ء‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 64> وسير أعلام النبلاء 2771/77 
وتذكرة الحفاظ 1578/5» ومرآة الجنان 179-18/5» وتاريخ ابن الوردي ٠١١/7‏ وذيل 
التقييد للفاسي ”7١/١‏ رقم 19/8» والوافي بالوفيات ١754/7‏ رقم 297172١‏ والبداية والنهاية /١1‏ 
» والدليل الشافي 577/١‏ رقم 771. وشذرات الذهب 71/77/05 277/5 والعسجد المسبوك 
5 157» والديباج المذهب ١1١٠/١‏ رقم 4175 والمقفَى الكبير 0450/١‏ رقم 20577 ونفح 
الطيب ”/ الال وعقد الجمان »140/١‏ والمنهل الصافي 44/١‏ رقم 719. وكشف الظنون 
:6 لا6ه. 497. وفهرس التيمورية ”/لا6١ء‏ ومعجم المؤلفين 2١07/7‏ تاريخ الاسلام 
(السنوات -10١‏ 6٠15ه)‏ ص 753-770 رقم 779. ! 
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. ناسما. وكان بمدينة الاسكندرية» وقدره المتطاول علا منارهاء وذكره الشائع علم 
تازهاةوعس يه من كل فلب نتاء: :و أمر عنيفتة فيه عنيا ومينا. 

ذكره بدر الدين ١‏ بن غانم قال : كان قطب زمانهء وعلامة أوانه» في العلوم 
الإسلامية وله القدر الراسخ في علم التحقيق» والكرامات الباهرة» والكلام اللائق 
البديع في طريق القوم»ء والأحوال / ”7؟/ الظاهرة» كان لا تتحدث معه فى شيء من 
العلوم إلا تحدذث معك فيهاء حتى يقول السامع : إنه لا يحسن غير هذا العلم» لا سيما 
علم التفسير والحديث» وكان يقول: شاركنا الفقهاء اجاح وام يسارك انيد 
ببح فيه 

وكان كتابه في أصول الدين «الإرشاد»» وفي الحديث: «المصابيح» للبغوي. 
وفي الفقه : «التهذيب» للبرادعي» و«الرسالة»» وفي التفسير: «كتاب ابن عطية». وكان 
يقرأ عليه بعض المحققين في العربية» فيردٌ عليه اللحن. 

وأما علوم المعارف والأسرار؛ فقطب رحاهاء وشمس ضحاهاء تقول إذا 
سمعت كلامه : اللي هو بأخبار السماء أعلم منه 
بأخبار أهل الأأرض 

رهن الصد الغااق. : إنه قال عن الشيخ أبي العباس : أبو العباس بطرق السماء 
أعلم منه بطرق الأرض. 

قال ابن عطاء تلميذه: كنت لا أسمعه يتحدث إلا في العقل الأكبر» والاسم 
الأعظم. وشعبه الأربعة» والأسماء والحروف, ودوائر الأولياء» ومقامات الموقنين» 
والأملاك المقربين عند العرش» وعلوم الأسرارء وأمداد الأذكار» والمقادير» وشأن 
التدبير» وعلم البدرٌء وعلم المشيئة» وشأن القبضة» ورجال القبضة» وعلوم الآفراد» 
وما يكون من أفعال الله تعالى مع عباده يوم القيامة» من حلمه وإنعامه» ووجود انتقامه. 

قال الشيخ تاج الدين بن عطاء: ولقد سمعته يقول: «لولا ضعف العقل» 
لأخيونث يما سسكون عدا هن وضفة اله تال وتوفيقه» وإلهامه». 

وأا اميد ريقف كان رضي "اللا مني الاين | عر ين ححقوق الساده وها 
لتوناء لهاس العيوفى انين قل ”افهتا تاوريحم امجايوطان التسله ىن 
حقوق العبادء إذا كان عليه دين أحسن القضاءء وإذا كان له حق أحسن الاقتضاءء 
منقطعاً عن أبناء الدنيا والتردد إليهم» / 75/ لا يرفع قدمه لأحد منهم» ولا يبعث 
إليهم» ولا يكاتبهم» إذا طلب منه أن يكتب إليهم» بل يقول للطالب: أنا أطلب لك 
ذلك من الله تعالى. فإن رضي الطالب بذلك» نجح مسعاه» ولطف به مولاه. ومبنى 
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طريقه على الجمع على الله تعالى» وعدم الفرقة» وملازمة الخلوة» والذكر. ولكل مريد 
معه سبيل؛ يحمل كل واحد على السبيل التي تصلح له. 

وكان لا يحب المريد لا سبب لهء وكان يقول عن شيخه: اصحبوني ولا أمنعكم 
أن تصحبوا غيري» فإن وجدتم منهلاً أعذب من هذا المنهل فرِدُوا. 

وكان مكرّماً للفقهاء؛ ولأهل العلم وطلبته إذا جاؤوه. 

وكان أزهد الناس في ولاة الأمور. 

وكان لا يثني على مريد. ولا يرفع له علما , بين إخوانه خشية عليه أن يحسد. 

وكان كثير الرجاء لعباد الله والغالب عليه شهود وسع الرحمة. 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يكرم الناس على نحو رتبهم عند الله. 

وقال خوقه عل ليا أذاعال مصى عليه انلام زه لز ا لك نا تنيز 
َهُمَ َك نت الْمَيرٌ كيم 4”''. ولم يقل: الغفور الرحيم؟ .. قال: لأنه لو قال: فإنك 
أنت الغفور الرحيمء لكان شفاعة من عيسى - عليه السلام ‏ لهم في المغفرة» ولا 
.شفاعة في كافرء ولأنه عبد من دون الله فاستحى من الشفاعة عنده. وكان يقول: أتباع 
الحق قليلون» فأولياء الله تعالى كهف الإيواء» فقل من يعرفهم. 

وقال ابن عطاء ‏ تلميذه -: سمعته يقول: «معرفة الولى أصعب من معرفة الله 
تعالى» فإن الله تعالى معروف بكماله). 

ومن زهله: : إنه خرج من الدنيا وما وضع حجرأ على حجر ول اسشد مانا 
ولا استفتح سبباً من أسباب الدنيا. 

وقال الشيخ أبو الحسن: رأيت الصّدَّيق في المنام؛ فقال لي : أتدري ما علامة 
خروج حب الدنيا من القلوب؟. /75/ قلت: لا أدري. قال: علامة خروج حب 
الدنيا من القلوب: بذلها عند الوجودء ووجود الراحة منها عند الفقد. 

وقال الشيخ أبو العباس المرسي ‏ رضي الله عنه -: رأيت عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ في المنام؛ فقلت: يا أمير المؤمنين! ما علامة حب الدنيا؟. قال: خوف 
المذمةء وحب الثناء. 

وكان يقول: «واللهما دخل بطني حرام قط) 

وكان يقول: «الورع مَنْ ورعه الله تعالى». 


40 حسووزة الفاكةة الا ةك 
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وقال: «عزم علينا بعض الصلحاء بالاسكندرية في بستان له بالرمل» فخرجت أنا 
وجماعة من صلحاء الثغر. ولم يخرج معنا صاحب البستان ذلك الوقت» بل«وصف لنا 
المكان» فتجارينا ‏ ونحن خارجون ‏ الكلام في الورع» فكل قال شيئا. فقلت له: الورع 
من ورعه الله تعالى. فلما أتينا البستان» وكان زمن التوت» كلهم أسرع إلى الأكل» 
وأكلت» وكنت كلما جئت لآكل أجد وجعاً في بطني» فأرجع» فينقطع الوجع» ففعلت 
ذلك مراراًء فجلست ولم آكل شيئاً» وهم يأكلون؛ وإذا بإنسان يصيح: كيف يحل لكم 
أن تأكلوا من ثمرة بستاني بغير إذني؟. فإذا هم قد غلطوا بالبستان!. فقلت لهم: ألم أقل 
لكم إن الورع مَنْ ورّعه الله تعالى؟. 

وكَان يقول# والله اما عات اللشاق سن هدذت» اللي »:وقيل لى: 3 
تتعلين: لشو لقاها سيا لده 

وكان شديد الكراهية للوسواس في الطهارة والصلاة» وينقل عنه شهود من كان 
ذلك وصفه. سئل يوماً فقيل له: يا سيدي! فلان صاحب علم وصلاح.» كثير الوسوسة!. 
فقال: وأين العلم؟. يا فلان! العلم هو الذي ينطبع في القلب كالبياض في الأبيض» 
والسواد في الأسود. 

وكان يقول: الناس على قسمين؛ قوم وصلوا بكرامة الله تعالى إلى طاعة الله 
تعالى. وقومم وصلوا بطاعة الله تعالى إلى كرامة الله تعالى. قال الله تعالى /95"/ : 
«يْتَىَ إِلّهِ من ينه وَبَبَدِىَ إِليَهِ مَن ينث »”". ونور الله تعالى يرد على القلب؛ 
فيوجب له الاتصاف بصفة أهله في الدنياء» والإعراض عنهاء ثم يثب منه إلى الجوارح. 
فما وصل إلى العين أوجب الاعتبار» وإلى الأذن؛ أوجب حسن الظن» وإلى اللسان؛ 
أورث الذكرء وإلى الأركان؛ أورث الخدمة. والدليل على ذلك: إن النور يوجب 
عزوف الهمة عن الدنيا والتأني فيهاء قول رسول الله يَكهِ: «إن النور إذا دخل الصدر 
انشرح وانفسح. فقيل: يا رسول الله! فهل لذلك من علامة؟. قال: التجافي عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلود». 

وقال في قوله وَلةْ: الصافحتكم الملائكة في طرقكم» وعلى فرشكم»: إنما خص 
الرسول كله الفرق والطرق؛ لأن الفرش محل الشهوات» والطرق محل الغفلات» فإذا 
صافحتهم الملائكة في طرقهم وفرشهمء الأحرى أن تصافحهم في محل طاعاتهم 
وأذكارهم» واقتضت حكمة الله سبحانه أن لا يستوي وقت كبوتهم عنده ووقت ذكرهم 


10 مسرو التورد ف لان 


ضف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


لما سواهماء حتى يعرف عظيم قدر رتبة محاضرنه كَلِةِ وعزازة الذكر» وجلالة منصبهما. 
وكان كثيراً ما ينشد: [من السريع] 
اا عسيي و حاد ينهد نحا يعرفهالسامع والرائي 
0 مدعنجيئ إلاابياععبدها ته أشرفٌ السيافيى 

لوو رسي الال دن لوي سنة ست وثمانين وستمائة. 

تلك تن قير العيت ابن العاس ح تممه انعا لى. دمظا عر فقن لاد ري 
وزرته فيما هنالك» وأتيت الشيخ ياقوتأ الحبشي» وكان قد صحبهء فحكى لي عجائب 
من كراماته. ومما حدثني به: إن رجلا أتى أبا العباس» فجلس بين يديه» ورجل عند 
السك كني اين 11110 اماقم اداحد ونان انرس منعيرة لكا سه بيده بؤرنقيا ليه 
عليه الاستمدادء والشيخ مقبل على الجماعة يحدّئهم. فجرى ذكر قلب الأعيان» فقال 
له ذاك الرجل: يا سيدي! هل لقلب الأعيان حقيقة؟. فقال: نعم. إن لله رجالاً لو قال 
أحدهم لهذه المحبرة كوني ياقوتاً لكانت. فالتفت الرجل فرأى المحبرة قد صارت 
ياقوتاً! فقطع كلام الشيخ ووثب خارجاً لاغتنام تلك الياقوتة» وظنّ أنها تكون رأس ما 
لغناه!ء فقال له الشيخ: ارجع فإنها محبرة» فنظر إليها فإذا هي محبرة. 

والذي أقوله: إن مواهب الله عظيمة» والقدرة ضالحة» وما شاء الله كان. رحمه 
اتفال 

ومنهم : 

]٠١١[ 
الحَسَنُ بنُ علي بن يُوسّفَ بن هُودَ الجُدَامِي المُغريك07)‎ 

الزاهد. أبو علي وأبوه عضد الدولة» أخو المتوكل على الله أبي عبد الله 
محمدء ملك الأندلس. . رجل كم جاب المقفر» وجاء كالصباح المسفرء. 0 
المغرب» قدوم عنقاء مغرب. وكان بجزيرة الأندلس» من أبناء ملوكهاء وأجلاء أهل 


)١(‏ ترجمته في: تالي كتاب وفيات الأعيان 5506 رقم »٠١١‏ وفيه: «أبو علي» الحسن بن هود 
المغربي»» والمقتفي /١‏ ورقة 4 ابء والعبر 5/ 27937 والإعلام بوفيات الأعلام 27597 والإشارة 
إلى وفيات الأعيان 2787 وفوات الوفيات "45/١‏ رقم 11 وتذكرة الحينة لان ان 
ودرّة الأسلاك /١‏ ورقة .٠١65١‏ والمقفى الكبير "/ 1*7 رقم ١١١٠ء‏ والسلوك ج١‏ ق”/ 405غ, 
وعقد الجمان .1١-١١9/4‏ وشذرات الذهب 447/0» وأعيان العصر 7١5 ٠٠١/5‏ رقم 
الاه. والوافي بالوفيات 1-١7‏ 19»ء تاريخ الاسلام (السنوات 141١‏ ٠١٠لاه)‏ ص 107-1٠2١‏ رقم 
رمه 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المغرب خرف 


سلوكها. وسكن دمشق حيث طاب له الوطن» وطوى ذيل أسفاره وقطن. ولأهلها فيه 
اعتقاد» وظنْ خلص من انتقاد. وكانت تغلب عليه فكره» ويغل عقله إذا ثاب إليه سكره. 
فل المُدد شتارداً لآ بدرق».وستاترا لآ ينطق .وإنها الزمان كه يجري مع ندى سكن 
بصيبة السحاب الهنَّانَء وهدى بكت بسببه أهل البهتان» على أن بعض الفقهاء لم يخله 
من لسع عقاربه» ورميه بأنه غير متق لله ولا مراقبه» ومن جهل شيئاً عاداه» ولله حقيقة 
غملفة وها أ بو دسل 

يقال : 52000000 

قال الحافظ أبؤو محمد البرزالى: أبو-عضد الدولة أبو الحسن على أخو المتوكل 
غلى الله ملك /88؟/ الأندلس أبي عبد الله وكان عضد الدولة يوب :عن أخيه بمرسية» 
وتزهّد الحسن» وترك الدنياء واشتغل بشيء من علوم الحكمة والطب, ونظر في كلام 
ابن عربي» وابن سبعين» وكان من رأيه تعظيم ابن سبعين» وانتماؤه إليه. وكان زهله 
وإعراضه عن الدنيا ظاهراً لا ينكره أحد. وعنده غفلة كثيرة فى غالب أحواله» يصحبه 
الرجل سةء ويغيب عله أياماً يسيرة» فيزاه» افلا يعرقه» ويذكره بأشياء جرت له امعنة؛ 
قلا دكاولا يظين عليه أ توا :ذلك الشخص :عمره: 

وححٌّ مرات» وجاور»ء ودخل اليمن واحترمه سلطانهاء وأرسل إليه وإلى أصحابه 
مالأ ودخل دمشق غير مرة» وأكرم أول دخوله إليها إكراماً كثيراً» وقصده نائب 
السلطنة بهاء والقاضيء وأعيان الناس» ثم طالت إقامته بهاء فانتقص ذلك الإكرام» 
مع أنه كان يظهر عليه أنه لا فرق عنده بين الحالتين. 

وكان ينقم عليه كلام يصدر منه لا يوافق الشريعة. 

وكان الشيخ تقي الدين كثير الوقيعة فيه. والنقمة عليه» والتنقص به» وبمذهبه. 
ينفر عنه التنفير الكثير» ويحذر منه التحذير الوافر. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: ثم بان أمره» وقطع بأنه من رؤوس الاتحادية. 

وحكى الفاضل أبو الصفاء الصفدي: قال: أخبرني الخطيب أبو محمد الحسن بن 
محمد القرشى» قال ان ا ره اتح يا لي ار ةا ويذهله عن نفسه. 
حن كان رشق يله السير را عير فإذا أحرقته عاد إلى حسّه. قال: وربما كان 
يقع في الحفائر» ولا يدري!. وكان يقرىء في «الدلالة» للريس موسى» وأسلم على يده 
جماعة من اليهود» فعملوا عليه حتى سقوه الخمرة في حالة غيبته» وأروه المسلمين» 
وهو في تلك الحال. ولا يغير ذلك عقيدة من له فيه عقيدة. 

قال البرزالي: سألته عن مولده؟ . فال : : في ثالث عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين 
وسنقجاقة 1192 بموسية: 


ينف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


وتوفي عشية الاثنين السادس والعشرين من شعبان سنة تسع وتسعين وستمائة 
بدمشق ودفن بكرة الثلاثاء بسفح قاسيون». وتقدم في الصلاة قاضي القضاة بدر الدين 
ابن جماعة» وأنشد من شعره قوله: [من مجزوء الرمل] 

عِلْمٌ قوسي بي بجفلْ إنَمَائهلأجل 

وذكر شيخنا أبو حيان» وقال: رأيته بمكة» وجالسته» وكان يظهر منه الحضور 
مع من يكلمه. ثم لا تظهر الغيبة منه» وكان يلبس نوعاً من الثياب مما لم يعهد لبس مثله 
بهذه البلاد. 

قال: : وكان يذكر أنه يعرف شيئاً من علوم الأوائل. واتشتا عن امن ي الحكم ابن 
هانىء عنه قوله : [من البسيط] 
خضث الدّجنة ختى لاح لي قبس ونان يان االحقى .من ذلك القن 
0 وقلتٌ للسمْع لا تخلو مِنَ الحَرَسِ 
وقلتٌ للعين غضي عَنْ مَحَاسِيهِ وقلتٌ للنظق هذا مَوِضعٌ الخَرَسِ 

فلت انشدنى:شنينتنا أي و القداء الكاكن رحشة ان تعالى ذه الأييات» :وقال: 
كا برق خيرها أناادن شرد فق «قلهنا اق المداينة وشارف أعلامهاء نزل عن دابعه 
واغتسل» ولبس ثياباً نظافاً» ثم جعل يمشي» وهو يهمهم بكلام خفي سمعه بعض من 
كان يمشي خلفه. فإذا هو يقول: [من الطويل] 
لجاعين الأكواو مي كاي كد انسار عفة ان تل سانيا 

ثم لم يزل يطأ من رأسه. ويخضع حتى أتى باب المسجد وكأنه راكع» فسلّم على 
النبي كَلِْهْ من ظاهر الحجرة؛ بأكمل الأدب». ثم صلى ركعتي التحية بالروضة» ثم خرج 
إلى الزيارة» فجلس على الرمل» ثم جعل يبكي ويخط على الرمل الأبيات» فقرأها 
بعض الحاضرين» فحفظهاء وأنشدها عنه. 

قلت: حدّثت بهذا الشيخ سعيد / ٠1؟/‏ خادم ابن هودء فقال: صحيح. 

وحكى لي شيخنا أبو الثناء قال: أتى لاجين نائب الشام؛ وحسام الدين الرازي 
ابنَ هودء وهو لا يعرفهماء وكان مع لاجين سجادة» ففرشها تحت ابن هود بيده. 
وساعده الرازي. فقال له بعض من عنده: يا سيدي! هذا نائب الشام. وبيده قد فرش 
لك السجادة» وهذا الذي معه من أكابر العلماء. فقال: بارك الله فيهماء والله ما فرش 
لي السجادة إلا ليجلس على سرير الملك» وصاحبه قاضي القضاة. 

وكان ابن هود ذا علم جمّ. ولكن كانت الغيبة غالبة عليه قال: ولقد كان يبقى 
الأيام والليالي لا يأكل طعاماًء ولا يشرب شراباً» وكان كثيراً ما يقعد في مقابر كيسان 


مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المغرب ذا 


مستدبراً للمدينة» متوجهاً إلى القبلة» ويبقى الأيام الكثيرة في الحر والبرد» لا يتغير من 

مكانه» ولقد رأيته هناك فى زمان صيف شديدء وقد لفحته هواجر الحرء وأثر فيه 

السمومء وكانت بيني وبينه 1 ووقفت أمامه. وأنشدته : [من الكامل] 

انك اليغي والككى فياك اتعقرق. كل العماتة والوعحي المعرر 
فرفع رأسه إليَّ وقال: من تكون؟ فعرّفته بنفسي» فقال: ما أعرفك» فانصرفت» 

وأنا أرثي له مما يقاسي. 


وقد ذكره أبو الصفاء. وأنشد له قطعة» منها : [من الطويل] 
أَرَري بدكرالجيرع عنهٌوبانةٍ ولا البان مَطلوبي ولا قَصدِي الرّمل 
وأذكرٌ سُعدى في حديثي مُغالِطاً بليلّى ولا ليلّى مُرادي ولا َمل 
ولَمْأرَ في العُشاق مثلي لأنني تَنَدْ لي البَلوى ويحَلّو لي العَذَلُ 
سِوَى در حَلُوا 0 ومَرّقوا الثيابَ فلا فَرْضٌ عليهمُ ولا تمل 


ع2 ع 


تَزيرٌ على أعتابهم يَسْجِد العَمُل 


00 أ كثيراً منها قصيدته المشهورة التي أولها: [من 
الطويل] 
/0 سلامٌ عليكمْ صَدَقَّ الخَبَرَ الخُبْرٌ فلم يَبْقَّ قال المَّسٌ أوَ حدّث الحَبْر 
وهي قصيدة عسرة المسلك,. متوعرة الجوانب» يحار في ظلماتها ويخبط في 
بهماتهاء وجملة المختار منها قوله : 


وأشرقٌ نورٌ الح مِنْ كل وِجْهَةَ 
فهاصوا وتاهوا بينَ حك وباطلٍ 
ولو اكلمور ا ساروا علي منهج الهدى 
نقواموا علن ماق من ل وَاتبعوا 
ولذ عتسادو قا راحية ذون هيات 


على كل وجْهٍ فاستوى المسر والجهْر 
يُجَوَُرْهُ ريد ويمنعه عمرو 
إلى خحضرة الرضوانٍ لكَنهمْ غَرُوا 
على قَدَّم ا الا ا 
كاك بزاع إلا ]ذا شع التفتر 


ومما أنشد له ابن الكلاس قوله: [من الكامل] 


حاشا كينا ليد اذعيينا مَنْ له 
لم يبِدُ فيه التَماملُ ضِلَهٌ 
كا رامت كح تاكه خنودا قسا عقا 
قَصَدَتْ مُشاركةً الأنام فأصبحتُ 


القَدْرٌ الكبيرٌ ورفدهُ لا يَمْنَعْ 
بنالعافيك لكان هنا يدن د 
وَسعاتٌ:ذاك الحزة لا 0 
مِنْ فيض جُودِكٌ تَستَمِدٌ وتَجممُ 


وهذا آخر من وقع في الجانب الغربي 


[مشاهير طبفات الفقراء والمتصوفين بمصر] 


فأما من بمصرء فقوم: 
ومنهم : 
]٠١7[‏ 
أبو الفيض» ذو النون المصري. واسمه ثوبان بن إبراهيم» وقيل : 
أبو الفيض بن إبراهيم الأخميمي""' 


قدوة للأولياء» وأسوة للعلماء» ورثة الأنبياء» واتقى الله حقٌّ تقاته» وقصر على 


"940 7871/9 رقم 25 وحلية الأولياء لأبي نعيم‎ ١51-١5 ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي‎ )١( 
وتاريخ‎ ٠٠١ والرسالة القشيرية‎ 2057١ رقم 101 و١١٠/27 24 وانظر فهرس أعلام الحلية ص‎ 
بغداد 4/ 591/597 رقم 55917», والزهد الكبير للبيهقي» رقم 5 ول/ا” و57 و5" و5”” ولا" و6م»"‎ 
١4غو‎ ١595و‎ ١9و‎ ١185و‎ ١41١و‎ ١517و‎ ١5١١و‎ ١5١0و‎ ١"ةهو و59 و١لا والا والا و86 و5ة‎ 
441١و‎ 98٠١و و4868ه و5١” و5485 واءلا و55لا و94هلا وهلا وه“6#م ولام ول/ا5ة‎ ”ة١و‎ 
وتهذيب تاريخ‎ »160/١ و487» والإكمال لابن ماكولا /84. والأنساب لابن السمعاني‎ 
28١5 ومروج الذهب‎ »159 1/5/١ دمشق 775/0- 2591 والفرج بعد الشذة للتنوخي‎ 
286 85 والإشارات إلى معرفة الزيارات 57» والاستبصار 0/8. 59., والأذكياء لابن الجوزي‎ 
/١ والكامل في التاريخ 7/ 47» ووفيات الأعيان‎ .0 /١ والترطع لابن الأثير 4" واللباب‎ 
و4758. 559 574/759 و505/5., وأخبار الحكماء للقفطى 1805., والروض المعطار‎ "٠86 
للتحميري 17 » وآثان البلاة وأخبار'الغباد للقزويني 801:14 والإرشاة للخليلي (طبعة‎ 
/١7 وتاريخ دمشق ط دار الفكر‎ 2770١ وميزان الاعتدال 7/7” رقم‎ 0.17 -١7/7 ستنسل)‎ 
وسير أعلام النبلاء ع ١5-087/1لاه رقم‎ .١148/١ ودول الإسلام‎ »5١١١ رقم‎ 145 4 
وتاريخ‎ 24١/5 والمختصر في أخبار البشر‎ 2”851//١١ والبداية والنهاية‎ »555 /١ والعبر‎ ».١6* 
ؤزمرأة الحتان 361514572 بواثان البلاد اهيار العياد 6114 وصفة‎ 777/١ ابن الورذئ:‎ 
- 41/١ والطبقات الكبرى للشعراني‎ 2751 77١ والنجوم الزاهرة ؟/‎ 77١-7١65 /14 الصفوة‎ 
الوافي بالوفيات‎ » ٠١7/7 ولسان الميزان */ 578-5737 : رقم 1141» وشذرات الذهب‎ 5 
رق الا وبدائع الزهور لابن إياس ج١ ق١/1017» وموسوعة علماء المسلمين في‎ 1 
714 وطبقات الأولياء‎ .177 2-1١77 رقم 27706 وذرر الأبكار‎ 56٠ 145 تاريخ لبنان الإسلامي ؟7/‎ 
ص‎ )ه176١‎ 755١ "الاء تاريخ الاسلام (السنوات‎ 51١ ونتائج الأفكار القدسية‎ 25١ رقم‎ 7317 
.18٠١ رقم‎ 500٠-06 
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الطاعة كل أوقاته» وكان من الناس جانباء ولليأس إلى آماله جالباء عرف الأيام حق 
معرفتهاء وعرّف ذوي الأفهام منح صفتهاء فخلاها من يديه وأولاها الإعراض لديه. 
را عر عا اا اي ا 111 
بكياء وكانوا #إدًا نل عَلِعِ ات لمن حَرُوأْ سجدًا ويك "''. وطلبه / /١57‏ المتوكل 
اا 101100111111111 
عينه» وحل عن الاحتجاز عليه عقد بينه» فآب مكرّماء وغاب ولم ينل منه أحد محرما. 

وكان ضور قنه عله وضالا وووعا واذفاء عو اانه إلى الور كل على الله 
فاستحضره من مصرهء فلما دخل عليه وعظهء فبكى المتوكلء وردَّه مكرّما؛ وكان 
المتوكل إذا ذكر أهل الورع بين يديه يبكي ويقول: حَيّ هلا بذي النون. وكان رقيقا 
نحيفاًء تعلوه حمرة» ليس بأبيض اللحية. 

ومن كلامه: «إياك أن تكون بالمعرفة مدَّعياً» أو تكون بالزهد محترفاً» أو تكون 
بالعاذة مانا 

وقال ذو النون: «قال الله تعالى في بعض كتبه: من كان لي مطيعاً كنت له ولياء 
فليثق بي» وليحكم علي» فوعزتي! لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له». 

وقال ذو النون: «الصوفى إذا نطق» أبان نطقه عن الحقائق. وإن سكت» نطقت 
عنه الجوارح بقطع العلائق». 1 ظ 

وقال: «الأنس باللهمن صفاء القلب مع الله تعالى» والتفرد بالله» والانقطاع من 
كل شيء سوى الله). 

وقال: «من أراد التواضع» فليوججه نفسه إلى عظمة الله؛ فإنها تذوب وتصفوء 
ومن نظر إلى سلطان الله تعالى» ذهب سلطان نفسه؛ لأن النفوس كلها فقيرة عند هيبته. 

سين نان شدي دو التو ا بن الطوين ‏ < 
الستويش ويا موانت لمات عتما سني ولا قُضيِّتْ مِنْ صِدْقِ حُبّكَ أوطاري 
تعائ الندى كز انق انك لي نض .بوانت قتع كل القت عد إتقاردى 
وأنتَ مَدَىَ سُؤلي وغايةٌ رَغبتي وموضعٌ آمالي ومكنون إضماري 
تجو لاني نيوك ينا ل أبندة:. إن طان شتيي فيلك اذ عاك ] فيراري 
ومين ملوعي فك مالك فذيندا لويد امع امل وهار 


)١(‏ سورة مريم: الآية 0. 0 احور لأنياعة الاي ا 


ىق 


/ 57 7/ وبي منكَ في الأحشاء داءٌ مُخَامرٌ 
اليه تَ ليل ان ١‏ 
وسَلْمَتَهمْ ملماً نبائر بوره 
وأبصارم ري ةوقلوبهم 
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فقدهَدَ مني الركنّ وأنبَت اسراري 
ومُنقَدٌ مَنْ أشفى على جُرُفٍ هار؟ 

مِنَ النورٍ في أيديهمٌ عِشْرٌ مِعْشَارٍ 
وبان لهمٌ منهمٌ مَعالمُ أسرارٍ 


لِماغابَ عنها منه حاضرةٌ الدار 


فنلني بَعفُومنكٌ أحيا بِقُربه أعنفى دين بيك تطرة عبار 

وقال ذو النون: ([الفطدة ]سيب اله تعالى فى | ممه ينا وضيع عل شتوة إلا 
قطعه). 

وقال :من تزين تعمل كانق حستاته سعات4. 

وقال: «كان لي صديق فقيرء فمات» فرأيته في المنام؛ فقلت له: ما فعل الله 
بك؟. قال: قال لي: قد غفرت لك بترددك إلى هؤلاء السفل أبناء الدنيا فى رغيف قبل 
أن يعطوك». 1 1 

وقال سالم المغربيىي: حضرت مجلس ذي النون» فقلت: يا أبا الفيض! ما كان 
سبب توبتك؟. فقال: عجب لا تطيقهء فقلت: بمعبودك إلا أخبرتني» فقال ذو النون: 
أردت الخروج من مصر إلى بعض القرى» فنمت في الطريق ببعض الصحارى» ففتحت 
عيني فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على الأرض» فانشقت الأرض» فخرج 
منها سكرجتان؛ إحداهما ذهب. والأخرى فضة» وفي إحداهما سمسمء وفي الأخرى 
ماء؛ فجعلت تأكل من هذاء وتشرب من هذا. فقلت: حسبي» قد تبت» ولزمت الباب 
إلى أن قبلني الله عز وجل. 

وقال: «توبة العوام تكون من الذنوب» وتوبة الخواص تكون من الغفلة». 

وقال محمد بن أحمد السميساطي : سمعت ذا النون المصري يقول : بينا أنا أسير 
في جبال أنطاكية» إذا إن تتخاوئة كانها والنة مسي ضاي جرت ايه 
عليهاء فردّت عليّ السلام» ثم قالت: ألست ذا النون المصري؟. قلت : عافاك الله 
كيف عرفتيني؟. قالت : فتق الحبيب بيني وبين قلبك». فعرفتك باتصال حب الحبيب. .ثم 
قالت: أسألك مسألة. قلت: سليني. قالت: أي شيء هو السخاء؟. قلت: البذل 
والطاعة قالت :> غ3 +515 الوسيفاء ء فى الدنياء فماالسخاء فى الدين؟. قلت: 
السارة إلى :طلاعة الول الك وإدااسا عت إلى طاعة الى يديه اق انل 
قلت: نعم!» للواحد عشرة. فقالتَ: مر يا بطال! هذا في الدين قبيح» ولكن المسارعة 
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إلى طاعة المولى أن يطّلع على قلبك» رافق ينمه شما شوو ورياك اذا 
التون!م إني أريد أقسم عليه في طلب شهوة منذ عشرين سنة فأستحي منه أن أكون 
كأجير السوء إذا عمل طلب الأجرة؛ ولكن اعمل تعظيماً لهيبته» وعرَّاً لجلاله. ثم ذهبت 
وتركس: 

وقال: أتتني امرأة فقالت لي : إن ابني أخذه التمساح الساعة!ء فرأيت حرقتهاء 
فأتيت النيل» وقلت: اللهم أظهر التمساح» فخرج إليّ» فشققت جوفهء وأخرجت ابنها 
فووها لقالف: كتف إذا رأكاك مكرك متاق قا جحداتى فلن حل قانا اثاثبة إلى الله 
تعالى. ظ 0 

وقال أحمد بن مقاتل البغدادي: لما دخل ذو النون بغداد. دخل عليه صوفية 
بغدادء ومعهم قرَّالء فاستأذنوه أن يقول شيئاً بين يديه؛ فابتدأ يقول: [من مجزوء 


الوافر] 

#بحيي تراك عبديشين فتكتحمفة نتكه إذا لشي كما 
وأنخشت - 0 3 فسن زوحدي يروف بد كيان يتح جر كنا 
أماترّئي ل مكتهيِب إذا افعععك المشبيليى كنا" 


قال: فقام ذو النون كرا لكل بوطاك تواجده» وسقط على وجهه. والدم يقطر من 
جبينه» ولا يسقط على الأرض. ثم قام رجل من القوم يتواجدء فقال له ذو النون: 
#الْدِى يرسك من تقوم 2'”#4. فجلس في الحال. 

وحكي أن جاراً لذي النون قام ليلة؛ فسمع ذا النون يقول ‏ وهو باك ١كم‏ من 
ليلة بارزتك يا سيدي» بما أستوجب به الحرمان منك؟. امرك ينيب الى ينك 
على الخذلان» فسترت عيوبي عن الإخوان». واتركتتى مشتورا : نيره الحترانة لم تكافئني 
بجريرتي» ولم تهتكني / 715/ بسوء سريرتي» فلك الحمد على صيانة جوارحيء وأنا 
أقول كما قال النبي الصالح: وك نه 1 1ت شاك كابر ووه 
إلهي. عرف المطيعون عظمتك فخضعواء وألف العاصون رحمتك فطمعواء فمن أيهما 
كنتُ» اغفر لي بعظمتك التي تصاغر لديها كل شيء» وبرحمتك التي وسعت كل شيء 
اغفر لي وارحمنيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وقال أبو عبد الله بن الجلاء: كنت مجاوراً بمكة مع ذي النون؛ فجعنا أياماً 
كثيرة» لم يفتح لنا بشيء» فلما كان ذات يوم» قام ذو النون قبل صلاة الظهر» ليصعد 


(05: سوؤاة الكتعراء: الاي 1 (؟) سورة الأنبياء: الآية /41. 
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إلى الجبل يتوضاً للصلاة» وأنا خلفه فرأيت شيئاً من قشور الموز مطروحاً في الوادي؛ 
وهو طري. فقلت في نفسي : آخذ منه كفا أو كقين» أتركه في كمي لا يراني ي الشيخ. فلما 
صرنا فى الجبلء وانقطعنا عن الناس» التفت إلي وقال: اطرح ما في كمك يا شره!» 
فطرحته. وأنا خجل» وَتوضأنا للصيلاة: ورجعنا إلى المسجد» وصلينا الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء»ء فلما كان بعد ساعة إذا أنا بإنسان قد جاء ومعه طعام عليه مكبّة 
فوقف ينظر إلى ذي النون» فقال له: مرّ. فدعه قدَّام ذاك» وأومأ بيده إلّء فتركه الرجل 
بين يذدى » فانتظرت الشيخ ليأكل» فلم يقم من مكانه. ونظر إلي وقال لي : كُل» فلت 
وحدي؟. فقال: نعم» أنت طلبت» نحن ما طلبنا. يأكل الطعام من طلبه» وأقبلت آكل 
وأنا حَجل مُسْتَح مما جرى مني. 

توفي ذو النون المصري سنة خمس وأربعين ومائتين: وقيل: سنة ثمان وأربعين 


وقال أبو بكر محمد بن ريان الحضرمي: لما مات ذو النون بالجيزة» حمل في 
قارب؛ مخافة أن تنقطع الجسور من كثرة الناس مع جنازته» وكنت قائماً مع الناس على 
كوم أنظرء فلما رجع من القارب» ووضع على الجنازة» /١17/‏ وحمله الناس» رأيت 
طيورا خضرا قد اكتنفت الجنازة» ترفرف عليه؛ حتى عطف به إلى عند حمام الغارء 
وغاب عني. 

حكى في «مناقب الأبرار» عن يوسف بن الحسين قال: بلغني أن ذا النون يعلم 
اسم الله الأعظم. فخرجت من مكة قاصداً إليه. حتى وافيته فى جدة» فأول ما نظرني 
زاف طويل اللحية» وفي يدي ركوة طويلة» متزراً بمئزر» وعلى كتفي مئزر» وفي رجلي 
تاسومة. فاستبشع منظريء» فلما سلمت عليه كأنه ازدراني. وقاءرا بك من نلك 
البشاشة» فقلت في نفسي : ترى مع من وقعت؟ وجلست عنده» فلما كان بعد يومين أو 
ثلاثة» جاءه رجل من المتكلمين فناظره في شيء من الكلام» واستظهر على ذي النون 
وغلبه» فاغتممت لذلك» وتقدّمتء وجلست بين أيديهماء واستملت المتكلم إلى 
وناظرته حتى قطعته. ثم دفقت حتى لم يفهم كلامي قال : فعجب ذو النون من كلامي». 
وكان شيخاً وأنا شاب» فقام من مكانه» وجلس بين يدي» وقال: : اعذرني فإني لم 
أعرف محلك من العلم. وأنت قرت الناسن عتدفى»: وما زال بعد ذلك يجلني» ويرفعني 
على جميع أصحابه. وبقنت بعد ذلك سئة كاملة» قلت له يعد السنة: 00 
غريب» وقد اشتقت إلى أهلي. وقد خدمتك سنة» ووجب حقي عليك» وقيل لي: ! 
تعلم اسم الله الأعظم. وقد جربتني» مح حي مسي" 
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اللموقالة تمق شولم لصي يخ 36و أ رسكن اندر اا اعلمق »ع ت سكت حي 
سحة أشهن» قلها كات يعد ذلك» قال لى يا آنا يعقوت! السن تغترف قلانا صنديقنا 
بالفسيظا كك وسعيى رجا تقلت يان كال اذا رع الى نه يله طينا الرقة امك 
مسدودة بمنديل» وقال: أوصل هذا إلى من سميت لك بالفسطاط. قال: فأخذت الطبق 
/ 57/ لأودّيهء فإذا هو خفيفء كأنه ليس فيه شيء» قال: فلما بلغت الجسر الذي 
بين الفسطاط والجيزة» قلت في نفسي: يوجه ذو النون بهدية إلى رجل في طبق ليس فيه 
شيء؟ لأبصرّن ما فيه؟. قال: فحللت المنديل» ورفعت المكبّة. فإذا فأرة قد طفرت من 
الطبق فذهبتُ. قال: فاغتظت» وقلت: يسخر بي ذو النون؟ ولم يذهب وهمي إلى ما 
أراد فيَ للوقت. وعرف القصة» وقال: يا مجنون! ائتمنتك على فأرة فخيبتني» فكيف 
أأتتمنك على اسم الله الأعظم؟ قم عني فارتحل» ولا أراك بعدهاء فانصرفت عنه. 

ومنهم : 

]٠١“*[ 
ُو بكرء أحمدٌ بن نَضْر الرَّقَاقَ الكَبي""‎ 

أخذ من الدنيا بقصاصهاء وسهر الليالي والكواكب تنظر الأيام من أخصاصها. 
وقام على قدم العبادة ثم ما زال» ولا زال وللشمس كل يوم زوال» فصار ذلك دأبا له لا 
يتكلفه» وديدنا ضرس له موعد لا يخلفهء هذا إلى استجلاب خواطرء واستئزال 
مواطر» وفتح قلوب مقفلة ضاعت مفاتيحهاء وتنوير بصائر ما أضاءت مصابيحهاء 
وإرشاد طائرء وقول حق في دهر هو السلطان الجائر» فاتسع تصريفه» وسمع منه ما 
يجري به القلم وصريفه. وكان من أقران الجنيد» وأكابر مشايخ مصر. 

قال الكتاني: لما مات الزقّاق انقطعت حجَّةَ الفقراء في دخولهم مصر. 

ومن كلامه: «من لم يصحبه التقى في فقره أكل الحرام المحض». 

وقال* #جاوزّت بمكة عشرين سنة» فكتت: اشعهئ اللينق ٠‏ فغليعتى تفسى) 
فخرجت إلى عسفان» واستضفت حياً من أحياء العرب» فنظرت إلى جارية حسناء: 
يعون انيف إناغاف على ان ففلك لياه افك لذ كلك كلى 21:17 7 قينا اذى لعزي د 
طبع قاف لى "تقبع بك الذغارى العالنة و الى كنف صاذا لدعت متك انمره 


)١(‏ ترجمته في: صفة الصفوة ”/ »4١5‏ اللباب 4505/7 الطبقات الكبرى للشعراني 2847/١‏ جامع 
كرامات الأولياء 27941١ /١‏ طبقات الصوفية للمناوي 7//ا4» طبقات ابن الملقن »4١‏ الرسالة 
القشيرية 05. 
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اللبن!. قال: فقلعت عينى اليمنى التى نظرت بها إليها. فقالت لى : مثلك من نظر لله عز 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . فقلت: يا نبي الله! أقرٌ الله عينيك بسلامتك من 
زليخا. فقال لي: يا ا ا ا ل 
ل يدا "+ ميمت نطبم تاذو كه ورخامة صوته. 

وقال الزثّاق: «كنت ماواً في تيه ؛ بنى إسرائيل ء فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين 
لعل !ريع > فونع روي هاتف من اقغنى الفتجرة + كل حتقيفة لا تدع الشريعة" فى كثر 
عجيبة» فسكتٌ ساعة حتى رجع إلي» فقلت له: ما لك أيها الشيخ!؟. فقال: ألم تعلم 
أني اجتزت بالجيزة ببعض تلك الخوخات» وإذا شخص يغنى» يقول: [من الطويل] 
أحَث غتتياث الشنون لا بطرت" إلينك ويامي العدل الا هيا 
وض ااكتان عيددق غيددة عبد خلا .ولأ ذتك الاتسيحان إل منفيازيها 
ولا كتان ذاك المعدل إلا تضبيف: ولا ذلنك الاعفهاء إلا توم سينا 

فما هو إلا أن أنشدني الشيخ حتى صرت فيها مغلوباً لا أدري ما لحقني إلى 
الساعة» فلما أفقت, قال لي: لا عليك» هكذا من تحقق في بلية لم يخل من البلاء 
حاضروهء وإنما هو زيادة بلاء صب مني عليك. 

فقمت وتركته. 

وقال الزقاق: كنت أبكر يوم الجمعة إلى المسجد الجامع» وأجلس عند الجنيد. 
فبينا أنا ذات يوم جمعة أمشي إلى المسجد / 59 /١‏ إذا أنا باثنين يقولان ا ذفن نا إلئ 
الجنيد نسأله؟. قال الزقاق: فتبعتهماء حتى دخلا سقاية يتطهران» فرابيت كيت شنا 
يا وي وي ا 00 
الاح د اق ل برها يدل عرلا 0 
الجنيدء وقال: أين المغتاب لنا؟. فقلت في نفسي: علم بي» وتكلّم على خاطري. ثم 
قال الثانية: أين المغتاب لنا؟. سلنا نجعلك فى جل. فقلت: يا سيدي! ما قلته إلا غيرة. 
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فقال: يا أبا بكر! لا تتهم أقواما انتخبهم الحق في سابق علمه» وأظهرهم بكرامة 
وحدانيته» حتى إذا كان في وقت بدوّهم» استخرجهم من الذرٌ لخاصّته. وعجن 
أرواحهم بأنوار قدسه. وأقامهم بين يديه» ونظر إليهم بعين رحمته؛ وألبسهم تيجان 
ولايتهء فإن دعوه أجابهم» وإن سألوه أعطاهم» وإن استحجبوه غطّاهمء» لا تدركهم 
خفيات الألحاظ» ولا يغيرهم ترجمان الأسرار» فهم به ينظرون» وإليه في جميع 
الأشياء عن الأشياء مستغنون. فنظرت» فلم أرهم!. 

ومنهم : 

]٠١ 5[‏ 
05 الحْسَين بن ينَان7") 

من كبار مشايخ مصر ومقدّميهم. أَذَى للآخرة فرضهاء ووفى من الدنيا قرضهاء 
ولم يرض بعاجل أجله ببوس» وأجفن صفوه ذهاب نفوس. وحبال البلايا آسرة» 
وعقاب المنايا كاسرة» ومناسر الأهلّة خواطف. ونواشر الأيام المملة غير عواطف. 
ونوب اللياليى سجال؛» وريب الحدثان المتوالي عجال. فلم ير زخارف الغرور من 
حظه. / /١5١‏ ولا رمق رونقها الزور إلا بمؤخُر لحظهء حتى طفئت الشرارة» وحل 
القرارة» وودّع متبوعاً بالبكاء» ممنوعاً من البلاء. 

صحب الخرازء وإليه ينتمي. مات في التيه» وسبب ذلك: إنه ورد على قلبه 
واردء فهام على وجهه. فلحقوه في وسط متاهة بني إسرائيل في الرمل» ففتح عينيه» 
وقال: اربع» فهذا مربع الأحباب» وخرجت روحه. 

ومن كلامه: «كل صوفي يكون هم الرزق قائمأ في قلبه» فلزوم العمل أقرب له 
إلى الله» و«علامة ركون القلبء. والسكون إلى الله» أن يكون قويا عند زوال الدنيا 
وإدبارها عنه» وفقده إياها؛ ويكون بما في يد الله تعالى أقوى وأوثق منه بما في يده». 

وقال: «اجتنبوا دناءة الأخلاق كما تجتنبوا الحرام». 

وقال: «ذكر الله تعالى باللسان يورث الدرجات» وذكره بالقلب يورث القربات). 

وقال: لالوحدة علينة الصد يق 

وقال: ١لا‏ يعظّم أقدار الأولياء إلا من كان عظيم القدر عند الله). 


)١(‏ ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي 2789 حلية الأولياء 25777/٠١‏ الطبقات الكبرى للشعراني 
.17١‏ الرسالة القشيرية لالاء نتائج الأفكار القدسية .١994/١‏ 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثامن 


وقال: «الناس يعطشون في البراري» وأنا عطشان وأنا على شط النيل!». 
57 ظ 
[ه١٠]‏ 
َبُو علي الحَسَنٌ بن أحمدّ الكاتبٌ 
من كبار مشايخ المصريين"" 

رجل كان للمعابد مصباحاء وللعابد في ظلم الليل صباحاء ولم يسود حتى بيض 
الصحائف. وأمن به الخائف. وكان إذا حندس الظلامء وهمس الكلام» يقف ليله كله 
على قدمه. ويخدد خده بدمهء ودام على هذا الحال» حتى آن له الارتحال. 

صحب أبا بكر المصريء وأبا علي الروذباري» وغيرهما من المشايخ» وكان 
أوحد مشايخ وقتهء حتى قال فيه أبو عثئمان المغربي: / /١5١‏ «كان أبو علي ابن 
الكاتب من السالكين». وكان يعظّمهء ويعظم شأنهء مات سنة نيف وأربعين وثلاثمائة. 

وقال: «إذا انقطع العبد إلى الله بكلّيتهء فأول ما يفيده الله الاستغناء به عن 
الناس». 

وقال: «يقول الله تعالى: وصل إلينا من صبر علينا». 

وقال: «إذا سمع الرجل الحكمة فلم يقبلهاء فهو مذنب» وإذا سمعها ولم يعمل 
بها فهو منافق». 

وقال : (إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه». 

وقال: «روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين» وإن كتموها؛ وتظهر عليهم 
دلائلهاء وإن أخفوهاء وتدل عليهم وإن ستروها». ظ < 

وقال : (إن الله تعالى يرزق العبد حلاوة ذكره؛ فإن فرح به وشكرهء آنسه بقربة» 
وإن قصّر في الشكر. أجرى الذكر على لسانه» وسلبه حلاوته». 

ومنهم . 
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ابنُ المارضء أبُو القّايِمء عُمَرٌ بن أبي الحَسّن علي بن المُرشِدٍ بن عَليّ: 
الحموي المولد والدار والوفاة» المعروف بابن الفارضء» شرف الدين7) 
مظهر جمال» ومظهر تمام وكمال؛» إلى علو مقام» وعلو شريعة تقام» وكلام في 
حقيقة . وكمام فى حديقة. وإذا غضه يكاد يعصر. وتزداد في العد فلا تكاد تحصرء من 
بدائع تغازل بألحاظ المهاء وتسمع من ألفاظ الغيد ألذ ما يشتهى. إلى قوة تركيب» 
ومناسبة ترتيب» ودقة معاني» وتوثقة مباني» وتوشيع أردية» وتوسيع أفنية» يجبر بيوت 
وأندية إلى دقائق عرفان» وحقائق لا يشتمل عليها من السحر أجفان» ومحاسن الخلائق 
فيه صفان» والناس فيها صنفان» هذا إلى زهدٍ وقناعة» وجهد أسبل عليه لباسه وقناعه. 
فورظ زيقاو 80-1 رود امن رناذلو اذاي كنا و روشرت شن امنا معن تجن من 
وتحمل ذي ضعف ومنهء يتزيا من غرور يزدهي» بثيابه المعاره» ويلتهي بباطله ويحمل 
عاره» فمات ولو زخر لديه البحر» لما 0 خوفاً من وباله» أو 0 عليه القطر لما 
علق بحباله. 0 
وكان رجلاً صالحاًء كثير الخير» على قدم التجريد. 
جاور بمكة ‏ شرَّفها الله تعالى ‏ زماناً» وكان حسن الصحبة» محمود العشرة. 
قال ابن الخلّكان”"2: أخبرني بعض أصحابه: إنه ترنم يوماً وهو في خلوة ببيت 
الحريري - صاحب «المقامات» ‏ وهو : [من مجزوء الرجز] 


() ترجمته في: التكملة لوفيات النقلة 5”8/8/7- 89” رقم 270/85 وتكملة إكمال الإكمال لابن 
الصابوني 077١‏ ووفيات الأعيان 7/ 505-504 رقم »0٠0١‏ وإنسان العيون لابن أبي عذيبة» 
ورقة »7”7١‏ والمغرب فى حلى المغرب ٠:40‏ ”2 ونهاية الأرب 794/ ١١7-١١7ء‏ والمختصر 
فى بان بسر" لاه ونه «التاسم بسر » وتابعه اتن الوودئ فى تارييف: 7ك 
والإعلام بوفيات الأعلام 277١‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 2775 والعبر »١59/0‏ وميزان 
الاعتدال ؟١/7555»‏ وسير أعلام النبلاء 858/55- 759 رقم 2577 ومرآة الجنان 1/5/4 219 
ونثر الجمان للفيومى ؟/ ورقة 58" ٠لاء‏ والبداية والنهاية 2١57/1١17‏ والعسجد المسبوك ؟/ 
4 دلسان النيزان 14 * والنجوم الزاهرة 588/5 27940 وحسن المحاضرة 2555/١‏ 
ومفتاح السعادة ١/5141؟.‏ وشذرات الذهب ه6غ*2, وبدائع الزهور ج١ق١/5553-‏ 27717 
وروضات الجنات 5605» وديوانه طبعة دار صادرء بيروت ٠1915‏ وتاريخ ابن سباط (بتحقيق 
التدمري) »508/١‏ تاريخ الإسلام (السنوات ١110-57ه)‏ ص ١١١-١١9‏ رقم .١١١‏ 

(؟) وفيات الأعيان "/ 500. 


0" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


فحن ذا السعدئ هتنا شعياء فط .ومنين لبه التيشيتييى ففيظ 

قال: فسمع قائلاء ولم ير شخصهء وقد أنشد: [من مجزوء الرجز] 
محمذدالهاديالذي ائييةسييييرزينتام مط 

وله ديوان شعر لطيف. وأسلوبه فيه رائق لطيف» ينحو منحى طريقة الفقراء» وله 
قصيدة مقدار ستمائة بيت على اصطلاحهم» وكان يقول: عملت في النوم بيتين» 
ب : [من مجزوء الكامل] 
ا ا 200 5 6 255 
ل 0 نوت إلفى جاشيسل 

وحكى أنه لما رأى السهروردي بمكة أنشده بديها : [من البسيط] 
في حالة البُعدٍ رُوحي كنتٌ أرُسِلُها تقثر الارض عنى نين نستي 
وهذو نوبة الأشباح قد حَضَرَتٌُ فامدُد يمَيئَكَ كي تَحطَّى بها شَفتَي 

ويحكي أنه رأى جملاً هام به وكلف». وكان الجمل لرجل سماء يسقي عليه. 
وكان الشيخ يأتي المورد كل يوم ليراه. 

قلت: وحكى لي شيخنا شهاب الدين أبو الثناء محمودء قال: قدم ابن الفارض» 
فنزل بمسجد مهجور في آخر باب القرافة» ومعه خادم لهء فبقيا ثلاثة أيام / 757/ لم 
يطعما طعاماًء فعظم بالخادم الجهدء والسغبء» فأتى رجل من الأمراء المسجدء فصلى 
فيه؛ ثم رمى إلى الشيخ بخرقة فيها عشرة دنانيرء,ٍ اي 00 
سائل» فقال له الشيخ: أعطه الذهب» فقال: لو خخلّينا منه ما نأكل به؟!. فقال : 
الذهبء فأعطاه. فلم يمض السائل حتى عرو سا 
وقال: أريت البارحة في النوم من دلني على مكانك» وأمرني بالمسير إليك» ودفع إليه 
خرقة مثل تلك الخرقة فيها مائة دينار» فقال الشيخ لخادمه: إن شئت فخذ هذا الذهب 
وانصرف عني» فقال: لا والله لا تبعتك بهذاء فقال: بارك الله فيك» قم فاشتر بدينار 
خصّراً لهذا المسجدء وبدينار ما أحببت من الأكل» وتصدَّقٌ بالبقية» ففعل» وأتى 
بأنواع من الشواء والحلواء» وغير ذلك» فأكل» واقتصر الشيخ على أكل كسرة» وبَقّل» 
وقال: لو لم تحل لي الميتة لم آكل!. ثم أقام ثلاث سنين لا يأكل إلا بعد كل ثلاثة أيام 
أكلة واحدة. غير باغ ولا عاد. 

وحكي أن ابن الفارض كان قاضياً؛ فأتى يوماً المسجد الجامع» والخطيب 
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يخطب يوم الجمعة. وشخص يغنى » فنوى إقامته وتأونية: فلما انقضت الصلاة. وانتشر 


الناس وأراد ابن الفارض الخروج.ء ناداه ذلك الرجل: أن أقبل!» فلما 


أنشده: [من الكامل] 
قِسَم الإله الأمرَ بين عِباده 
ولعمري التسبيسح خير عبادة 


وكان هذا سبب زهذه. 


وقف عليه 


ل بي و 9 و وو 
فالمي قتي اليك ” 


مولده: في الرابع من ذي القعدة. يذه تدك عير وخمسمائة بالقاهرة. 
وتوفي بها يوم الثلاثاء / /7١54‏ ثانيى جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة» 
ودفن من الغد بسفح المقطم. وأبوه يعرف بالفارض ؛ لأنه كان يكتب الفروض للنساء 


:5 5 000 
على الرجال. ومن مختار شعره”١‏ 
أَرج النسيم سرى مِنَ الزوراء 
أفندف لنتكا أرواحخ نجِيدٍ عَرْفَهُ 
وروك احتادنت دده با 
لتك كايا الجر الب يرد 
اهنا كن البطحاء هل مِنْ عَودَةٍ 
النتس حبري ليس مبجكتر 
ا 0 امريءٍ 
لؤتدري فيم عذلتني 59 
اسع احه وعَنّ لي بحديث مَنْ 
و0قفى غير افا أن أبعية تنه ديا 
وقوله”'': [من الكامل] 
أ كنك على العاسرية اسدرت 
كتنبا كتفي فول ما ود احبب: 


.177١١ا/ ديوانه‎ )1١( 


[من البحر الكامل ] 


تكن| فاسييا حت لياه 
فلكي نينف 0ه قت الارناء 
تمن إذخر بأذاخحر وسسبحاء 
ل الكروافي اذواشي 
أحيا بهاء يا ساكني البطحاء؟ 
وبجدي القديمُ بكم ولا برّحائي 
فَمُدامعي ثربي على الأنواء 
قفَذ خل بي وجدي 0-7 ععَزائى 

لمْيُلْفَغيرَمدمٌمٍ بشقاء 
نف ضننيت حلت بوتلاتى 
َل الأباطع إن رَعَيتَ إخائي 
شَوقي أمامي والقضاءٌ ورائي 


أم في.ربئ جد ارى مضباخا 


تباذ تسيا اوت اوسا ع اهنا 
اليس لكاي 1ج نهدا 


ا سك ا 


ضحي 


لك 5 د 
يَحيا بها مَنْ كان يَحسّبُ هَجِرَكمُ 
مائضعزن لكان عي نالدق 
أقصرٌ عِدِمنُكَ واطرخ مَنْ أتخنتٌ 
/ 05/ ماذا يريد العاذلونَ بعذْلٍ مَنْ 
واها عسلنى ذَاك اومان وطيسة: ٠١‏ 
0 [من البسيط] 
هل نارٌ ليلى بَدَتْ ليلا بذي سَلَْمٍ 
أ 


5-4 5-4 3 


رواح تعفنان هنا يي لسرا 
يا سائق الظّعْنٍ يَطوي البِيدَ مُعتّسفاً 
م س0 بالك ابل يستحويدا 
وقفث بِسَلْعٍ وسَل بِالجَرْع هَل مُطرَث 
تكد اداه اكات المقيق حبسي 
وق ند كت الونها في اذياركم 


فم فؤّادي ليمكت بات عن 5 ٠‏ 


وفندوسية التشناف سنا 5256 
يا لائما لامني في حُبّهم سَمَّهاً 
ونحرمةٍ الوَضل والودُ العتيتي وبال 
ما 1 2 1 ولا يَدَلٍ 
0 الرّقادَ ليجَفْنيْ عَلَ طَيمَكمُ 
لعجا ينا شان لعتشي ل تيت 
هيهات وا اق لز كان ينفعني 
عني إليكم ظِباءً التشحكقيى كنا 
طوعاً لقاض أتَى في حُكوهٍ عَجَباأ 
أصمٌ لم يَسمع الشكوى وأَبَكُمْ لم 
وتوله""؟ هن الك الطوين ] 
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في طيّ صافيوة الرياح رواحا 
مَوْحاً ويعتقدٌ المَرَاحَ مُزاحا 
بلتى هيا لا لفت تيا 
العيشاء الك الصيون خراها 
لبس الخخلاعة واستراحَ ورّاحا 
كانت ليالينا بهم حرا 


1 حاون لاح بالزوراء فَالعَلْم 
وماءَ ومجرةً مَلاً نصبلة متشي 
طىّ السّجل بذات الشيح مِنْ إضم 
تحميلة الضَالٍ ذاتٌ الرَّنْدٍ والخزم 
اس 

فر الياةاة علبهت غير لحفمه 
حبا معي بع الشف لشف 
ومح جفوني دمع م فاضّ كالدُيَم 
بشايِنٍ فخلا عَضَوٌمِنَّالألم 
كُفٌ المَلامَ فلو أحببت لمْ تلم 
لعهدٍالوثيق وما قد كان في القِدَم 
0 والسلوانَ مِنْ شِيّمي 
دتشيخحى رادا فى عقاف الحت 
تمشراً وَوَاهاً عليها كيف لمْ تدم 
أوْ كان يُجَِدِي على ما فاتَ واندمي 
تمهدتُ طَرْفِيَ لمْ ينظرْ لغيرهم 
أفتى بسفكِ دمي في الجل والحرم 
بكر حتوابا وَعَن حال المشيوق عو 
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شربنا على ذِْكْرٍ الحَبيب مُدامة 
لها البدرٌ كأَسْ وهي شمسٌ يُديّرها 
ولم يبت منها الدهر غير حشْاشَّةَ 
فَإِنْ ذكرث في الحَن أصيع أهلَة 
ومِنْ بين أحشاءٍ الدنانٍ تتصاعدثٌ 
وإن تحطرث يوماً على خاطر امريء 
ولؤنظرالنّدمان حَثْمَإنائها 
ولؤْ طرحوا في فَيءِ حائط كَرْيها 
ولؤْ قرّبوا مِنْ حانها مُقَعّداً مَسَّى 
ولحاي الحو اضاء الي 
ولؤ خُضِبَتْ مِنْ كأسِها كف لامِسٍ 
ولؤْ ججَليث سِراً على أَكْمَهٍ عَدا 
وكوان ونيا هوا ات أرعديهنا 
ولؤْرَسَمَ الراقي روف اسّمِها على 
تُهذَبُ أخَلاقَ النّدامى فيهتدي 
ويَكُرُم مَنْ لمْ يَعرفٍ الججودَ كَفَهُ 
ولؤْ نال فَدْمَ القَوم لثم مُدامها 
يقولون لي صِمها فأنتَ بوصفيها 
ضنفاء؛ ولا “ما ولطت :ولا هدًا 
تدم كر الكاتحات وجودها 
وقايت يها الأشياء 0 لجكمة 
وهامتٌ بها رُوحي بحيث تمازجاً أت 
فخمرولا كَرْمْ وآدمٌ لي أب 
/ وقد وقعَ التفريقٌ والكل واحدٌ 
محاسنٌ تَهُدِي الواصفِينَ لوصفيها 
وِيَطرَبٌ مَنْ لمٌ يَدرِها عند ذكرها 
وساليوا : شربتٌ الإثم! كلاً وإنما 
هنيئاً لأهل الدَيْرِ كم سكَّنّوا بها 


فعيددة نيا كر فيل مشاتق 


وضدى 


سَكرنا بها مِنْ قبل أنْ يُُخْلَىَ الكَرْم 
هلال ركم يبدو إذا مُزِجَتْ نم 
ان حفاها ف :ضندون النهيدن كن 
نشاوى ولا غناز عتلحكتم ولا إثم 
ولم يبقَ منها في الحقيقة إلا اسم 
أقامث بوالأفراح وارتحل الهم 
لأشتكره ين دوتهنا الف الكنه 
ليلا وفن أشتفي:» لفارقه الست 
وتتطن ين ذكوى مزافتينا البكم 
وفي الغَرب مَزكوم عاد له الح 
لَمَا ماقي اموي يرو الس 
بصيراً ومِنْ راووقها تسمع الصّمَ 
وفي الركب مَلسُوعٌ لما ضَرَه ات 
جبَيِنٍ نُصاب مجن أبَرأهُ الرَسْمْ 
بها د 00 1 
0 00 عندي انما نيا عِلمْ 
ونور رولا نار وذوح ولا جسم 
تدهما ولاشكل هتاك ولا رَسم 
بها احتجبث عَنْ كل مَنْ لا لَهُ فَهُمُ 
سحاداً ولا جرم تخخلله جرم 
وكرم ولا خَمْرٌ ولي أممها 3 
اكد 0 كر 
وسور ا 

0 09 بي 0 


325ظ> 


عليكٌ بها صرفاً وإن شعت مُرجها 
ودُونكها فى الحان واستجلها به 
وفي سَكْرَةٍ منها ولو عَمْرَ ساعةٍ 
فلا عَِيشَ في الدنيا لمَنْ عاش صاحياً 
وقوله7'؟ وفين: اللاعنة :ام البسيط] 
ما بين مُعتركِ الأحداقي والمُهَحح أ 
ودعت قبل الهّوى رُوحي لِما نظرّث 


لله أجفانعَينٍ فيك ساهرةٌ 


وأضلع نحلت كادث يقوّمها 
وأدمعٌ مَملث لولا التَّنْفّسٌ مِنْ 
وحبّذا فيكَ أسقامٌ تحفيتٌ بها 
اا ا 
أممو إلى كل قلب بالعرام له 

وكلّ سمع عَنِ اللاحي به صَمَمٌ 
لا كنان وحندانةا لا ينان اسل 
عق ييا مسف انعو عياف مد 
وححذٌ بقيةً ما أبقيت مِنْ رَمَقٍ 
مَنْ لي بإتلافٍ رُوحي في هوّى رَشَأُ 
مَنْ مات فيه غرّاماً عاش مُرّتقياً 
مُحبّب لو سَرَى في مثل ظَرَتِهِ 
وإن صَلَلْتُ بليل مِنْ ذَوائبِهٍ 
وإ كفن فال السسيك تجهيرنا 
وام إقبالِهِ كاليوم في قِصَرٍ 
ا يا زتحلي 
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على نَعَم الألحانٍ فهي بها غنم 
كذلكَ لم يسك مم النعّم العّم 
تَرَى الدهرّ عَبدا طائعا ولك الحكم 
ومَنْ لم يَمَْتْ سكرا بها فاته الحَرْم 


ولبس له متها تضيت ولا سَهُم 


عيناق من مشي ذا المنظر الهج 
ادر كبدي التحرى 6 العون 
نار الهَوَى لم أكذ العرو الندح 
0 
0 
ولا عَرَام به الأضواقٌ لغ نه 
أوفى معكن اننا اه 
لا خيرٌ في الحُبٌ إن أبقى على المج 
اع 0 بالأرواج مُمتزج 
لعن الفا و لشن 
أَدى لعيني الهُدى صُبحٌ مِنَّ البَلجِ 
لعارفي طِيبه: : من نشره رجي 
ووم م إعراضِه في الطولٍ كالخحجج 
وإِنْ دنا زائراً يا مُقلتي ابتهجي 
دعني وشا وعد عن نصحِكٌ السَّمِح 
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فاللوم لوْمٌ ولمُ يمدخ ب وأحذد 
وساف لسري د إلى يني 
يا باعي وأنا الجر الرؤيك 5 
فيه خلعتٌُ عذاري واطَرَّحَُتٌ به 
فابيض وجه غبرانين في عش اه 
تجازك اليا ادي تسجنافت : 
يَهوى لذكر اسمه مَنْ لَجٌّ في عَذْلي 
وَأرَحم البرق في 0 بحسا 
ا إن غات عدن كر جارحة 
في 0 د امود والناي الرخيم إذا 
وفي جره غزلانٍ الحمائل في 
وفي كمتاقط أنداء الغمّام ل 
وفي مساحجِب 0 00 إذا 


ئس 


تر 


رودي ب 8 
١59 /‏ / فالدار داري» وحِبّى حاضرٌ ومتى 
تدتويوكة درراانياد رادت ينيد 
فليصنع الركبٌ ما شاؤُوا بأَنفسِهمٌ 
اتطانالى كيوذايت عليك ون 
وارحم تعثر آمالي ومُرتبجعي 
أهلاً بما لم أكنٌ أهلاً لمَوقعِهٍ 
نك البكيان فاخل هنا عليكت ققد 
[وقوله''': [الطويل] 
أَدِرْ كر مَنْأَمُوى. ولو بمبلام 
يَشهَدَ سَمْعي من أحبٌ. اوناع 


.156 -١55؟ ديوانه‎ )1١( 


م" 


فهل رأيتٌ محبا للعّرام هجي؟ 
وارببح فَوَادَكَ واحذر فتنة الدَّعَجَ 


بَدَلتُ نصحي بذاك الحَيّ لا تَعْح 


بول نُسكي والمُقبولُ مِنْ حُججِي 
وأفبتوذ وجه مَلامي فيه بالخحجج 
ل ابلا ور يس 
سَمْعي وإِنْ كان عَذلي : يولم يَلِجٍ 
لثغره و وهو مُسْتَحي مِنَّ المّلْج 
في كل معنّى لطيفٍ رائقٍ بَّهِجٍ 
د اسم ف ا 
ترد الأضيائكل و0 في البَلْج 
بساط نَوْرِ مِنَ الأزهارٍ مُنْمَسَج 
أمندي :إلن شكجيرا أطيب الأَرَج 
ريق نّ المدامةٍ في مُسْنَنْرهٍ فرج 
وتخاطري أبن كن حي 
5 فمنعرج الجرعاء متعرجى 
عياض في صباح بد مسبج 
هم أهل بَدرٍ فلا يَحَسُون مِنْ حَرّجٍ 
بامبلعئ لاط للوجدٍ مِنْ وَمَج 
ومقلةٍ مِنْ نَحِيع الدمع في لَجَجٍ 


إلى جُداع يُمنْي القلبّ بِالمَرَجٍ 


وامنن علي 0 الصدرهن خرجي 


فَإِنَ أحاديث الممش يني متزامين 
بطيف ملام. لا , بطيّف مَنام 


"5 


أصلى وقاشوو عيين ألو يذكرها 
ولم يبت متي الحبٌ غير كآبة 
فأمًّا غرامي واصطباري وسلوتي 
ولي كُلَ عُْضْوء فيه كل صبابة 


وقوله”" رضي الله عنه: [من الكامل] 


انس ض قوه ]0 كيك ريدي 
الى وى روخى:وباذل تقيبه 
يا مانعي طِيبَ المُنام ومانحي 
تَطفاً على رَمَقَي وما افيتان 
فالوّجِدٌ باق والوصالٌ مُماطلي 
لم أخر من غسر عليك قلا نِم 
واسأل نجومً الليل هل زار الكرق 
لا شروان فكي يحيفي خدريهنا 
وبما جرى في مُوقفي التوديع من 
إِذَْلمْ يكن وصل لديك فَعِدبه 
فالقطل منشك لدى إن عر الوّفا 
أمفو لأنفاسٍ التسيم تَعِلْهً 
فلعل نار جوانحي تيسويعنا 
يا أهل له 2 مك 
عَودُوا لِمَا كنفغ عليومِن الوفا 
رحيايّكم؛ رحبا تك انها زفي 
لؤْ أن رُوحي في يَديْ ووهبتها 
ل ع 
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وأظرّت 56 المحراب وهمى أمامي 
وحزن»ء وتبريح. وفرط سقام 
إذا ما رتت وقعٌ لكل يهام" 


روحي فداك عَرَفْتَ أمْ لم تعرفي 
لمْ أقض فيه أسّى ومثلي مَنْ يفي 
في محبٌ مَنْ يَهُواه ليس بِمْسَرِفٍ 
يا خيبةالمَسعَى إذا لمم تسعفي 
ثوبَ السقام به ووجدي المتلِفٍ 
مِنْ جسمي الْمُضْنى وقلبي المُذْنفٍ 
والنقي فاو وا تلت لسوتي 
سَهَري بتشنيع الخيالٍ المرجفٍ 
جَفْني وكيف يزور مَنْ لم يَعْرِفٍ 
عيّني وسَحَتُ بالدَمُوع الذَرَّفٍ 
أنّم النوى شاهدتُ هَولَ المَوقفٍ 
أملي وماطل إِنْ وَعَدتَ ولا تَفٍ 
ولوَجةه مَنْ نقلت شذاه تشوفىي 
أن تتسطفى واره ان لا تقطيي 
ناداكمٌيا أهل وُدّي قد ككفي 
سافان لناك اليل التوني 


)١(‏ ساقطة من نسخة الأصل واتممناها من نسخة أياصوفيا. 
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4 2 0 
ولقدٌأقولٌ لمَنْ تَحرّش بالهوى 
قل للعذولٍ أظلتٌ لومي طامعا 
دغ عنكٌ تَعنيفي وذَقُ طَعممالهوى 
بَرِحَ الخفاءً بحب من لؤ في الدّجى 
فَإِنٍ اكتفى غغيري بطيفٍ خيّاله 
وَقفا لل اع عفدن 
وهَواهُ وهو أَلِيْني وكَمَى به 
لو قالَ تِيهاً قِفْ على جَمْر المّضا 
أوكان عن ترم يحدئ سوظها 
«لخكورا ست يها رمي وإن 
عَلَبَ الهوى فأظعتُ أمرّ صبابتي 
اببت اشير ولي قراة تك قال 
فاخا اميل كا نا درفني ينه 
اتسينا يعقوت ذِكرَ مَلاحَةَ 
َو لورَاه 2 0 أيوبٌ في 
كن البُدور إذا تَجَلَى مُقبلاً 
إِنْ قلت عندي فيك كل صَبابةٍ 
كورانت تساب ا قله اعد اتسين 
وعتلى تفلن وامفيع اليه 
لقند صترفتك لحية كلى على 
فالعينْ تهوى و ة الحسنٍ التي 
ظ اسع حر وعمتي بحذيثه 
لأرَى بعينٍ السمع تنا عدن يي 
يا أختَ سعد مِنْ حبيبي جئتني 
فسمعثٌ مالمٌ تسّمعي ونظرث ما 
آدكر ا حويا ما خحشاي تقطعي 


لاه" 


لوجدبَّهُ أخمّى مِنَ اللْظفٍ الحّفي 
عكفيق قنك للبلى افا سعييدف 
فاخترٌ لنفسك في الهوى مَنْ تصطفي 
أن المّلام ء عَن الهَوى مستوقفي 
اذ تسسات التبصيل الات كن 
سَفَرَ اللثامٌ لقلتٌ يا بدرٌ اختفي 
فأنا انلف موصنافة ١‏ امقاسين 
ترقت تعفاد ولك ارس 
لوفيقيق أزها وك اوجسكن 
واتيا ع د يدي 
مِنْ حيث فيه عصيتُ لَهْيَ مُعنفي 

ير المَنُوع وقوةٌ المُستضيِفٍ 
مُذكنث غيرٌَوُداولمْيَأْلفٍ 
عابوياب|] سيا يفي 
فى وحيو ين الال البر دي 
سِنَةٍ الكَرّى قِدْمأ مِنَ البلوى شفِي 
مسجو اتي وو لاسيي 


قال: الملاحة لي : وكل الحُسْنٍ فِي 


بفدين الرماة وليدها ]رذ صَفِ 
توس تشيوندت حي تقد فى 
رُوحي بها تَصبُو إلى مَعنَى حَفُي 
لدع سم 
١‏ كروي انعا سراي 
كلتجا مه أزهبار مااعبن ادرسى 


رة؟ 


وقوله رضي الله عنه”'': [من الطويل] 
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إن غاب عَنْ إنسانٍ عَيني فهر في 


/ هوّالحُبٌ فاسلمُ بالحَشا ما الهّوى سَهْلَ 
قما اكارة مضئي نف وله عَمَل 


وعدن اليا فالحب :راحمة عدن 
ولتكعن لدي التعوت فيه هبه أنه 
تفيووتك علها بالسوئ والدذى از 
فإن تيك ان تحعيا هيدا تستمة 
-50000020 
كل لقعيل الب وفيت حقة 
رَضوا بالأمانئ وابُتلوا بحظوظهمُ 
نه ف الشرق لم ترحرا ون مكادب 
وغن تذفين لما "افتعرا المت عن ا 
أحبَّةَ قلبي والمَحَبَهُ شافمٌ 
عسى قطفة منكم علي بنظرة 
جباي أنتمْ 5-6 الدهر م أَمآ 
إذا كانَ حَطَئْ الهجرٌ منكمْ ولمْ يكن 
ونا /الضد إلا الود ها لغ يكن فلى 
وتعذيبكم عَذْتْ لندى وجوركم 
وصَبري صَبِرٌ عنكم وعليكم 
أخذتمُ فؤادي وهو بَعْضي فما الذي 
نأيثُمْ فغيرٌ الدمعلمَأرَ وافياً 
كبري عو فى حفودي تلد 
ظ هوّى طَل ما , بِينَ الظلولٍ دَميء فَُمِنْ 

/ 5م ان ومو إِذ رار ها 


الس 


1 ووو و 11 


وري محتت راخير يكل 

حياة لعن أهرى علو بها المَضْل 
| ل ل لم يي ار 
شَهيداً وإلا فالمَّرامُلهُأَمُْل 
وذون احتناء ء التخل ما جَنَتِ الل 
وغنا استجمل النا سكير وإن حو 
وللمُدَّعِي هيهات ما الكل الكخل 
بجانبهمْ عَنْ صِحَّتي فيه واغتلوا 
وخاضوا بحارَ الث دعوّى فما ابتلوا 
وما ظَعَئوا ذ في السيرٍ عنهُ وقد كُلُوا 
121 دا اول عدر المبيها 0 
لديكم إذا م اه شئتم بها اتَصل الحَبل 
نقذتعيث بيني وبِيكَكُمُ الأنا” 
فكونوا كه شفعم: أنا ذلك الكل 
بعاد فذاكَ الهَجِرٌ عندي هوّالوّضل 
غيرٍ إعراضكم سَهْلٍ 
اك ا أيندأ عندي مَرارَتَهُ جلو 
يَضُرَكمُ لؤْ كان عندكم الكل 
سِوى زرَفْرةٍ مِنْ حَرٌ نارٍ الجَوّى تَعْلُو 
ونومي بها ملت ودمفيق له عسل 


وقالوا :يمن هذا الفقى مسَّهالختل 


لد ع ود عبن , 
0000 


مشاهير طبقات الفقراء والمتصوفين بمصر 


وماذا تَسى عثي يقال سِوى غَدًَا 
وقال نساءً الحئك: عنا بذكر مَنٌ 
انين د مدر يدي 1 
وقد صَدِئتٌ عِيني برؤيةٍ غيرها 
حديثي قديمٌ في مّواها 1 
وما لي مثل في غَرَامي [بها] كما 
حرام شِمًا سَفُمي لديها رَضِيتٌ ما 
فُحالي وإِنْ ساءث فقدٌ حسنث بها 
وتُنوان مافيهالقيتٌُ ومابه 
حَفِيتُ ضئّىء حتى لقذ ضَلَّ عائدي 
وما عَفَرَتْ تين على أنّري ولمْ 
ولي مِمَّةٌ تعلو إذا ما ذكرثها 
فنافس بِبِذلٍ النفس فيها ١‏ 555 الهَوّى 
تقلت لعشاق 0 
وإِنْ ذكرتُ يوماًء قروا لذكرها 
وفي حُحبّها بعْتٌ السّعادةًَ بالشّقا 
رفوت 3 شبد والغفت ف والبمن 
وفرّغتُ قلبي مِنْ وُجُودي مُخُلصا 
ومِنْ أجلها أْسَعَى لمّنْ بيننا سَعَى 
فأرتاح للواشينَ بيني وبيتها 
1 رامين إل العُذَال حُباً لذكرها 
اداع كر سمي ش كاي سات 
تا افيف الأكوال فيكا ثيايها 
فشنّع قوم بالوصالٍ ولمْ تَصِل 
وما صَدَقَ التشنيعٌ عنها لشِفُوّتي 
وكيفٌ لعي وضل مَنْ لؤْ تَصَوَّرَتْ 
وَإِنْ وَعَدَتْ لم يلحت الفعل قَولّها 


"4 


0 د ا 
0 
ال 00 
بو السانة لى قن القرن راس ا 
وما حَط قَدْرِيْ في هواها به أَعِلْو 
شَقَيتُ وفي قولي اختصرث ولم عل 
وكيف تَرَى العُوَّادُمَنْ لاله ظل 
َدَعٌ لي رَسْماً في الهّوى الأعينٌ النجل 
0 
ول 0 بنالدنيا إليه ا البْخْلْ 
فإن ككرذا ْمَل الصبابةٍ أو قلوا 
إليها ٠‏ على رأيء وعَنْ غيرها ولو 
جردا ورد للكت إلى وجهها شار 
لي 0 
عدو لا أغدو لمن 5 دَأَبه العَذَلُ 


وأرشنك وسار قَومُ ممولم ل 
وقد عت ون الأراجيف والنقّل 
تحبا ها ال ا لضاقت به السيل 
وإِنْ أُوعَدَتْ فالقولٌ يسبقٌه الفغل 


6 


عرينيئ تومير وامطلي بنجازه 
ومُحرمةٍ عَهِدٍ بيننا عنةٌ لم أحل 
لأنتِ على غيظ النوّى ورضا المّوى 
درى مشلكي نوما درق كين احيي 
وما بَرِحوا معئى أراهمٌ معي. فإِن 
فهم نضَّبٌ غيني ظاهرا حَيثما سَرَوا 
لم ابنذ فنى تو وإن خسوا 
وقوله رضي الله عنه"'؟: [ 
تَِه :ةلالا فأنتَ أهلٌ لذاكا 
ولك الأمرٌّ فاقض ماأنتٌ قاض 
ميو 00 
وشينا تقس تن خواك اجعيروقي 
على كل حالةٍ اس 
لحن فى متب التعادن جرها 
اد فنى نا رت بيات أت 
قنك أن اللاعى لضا مي 
اتوي كن أشعاة بالك هي 
كنت تَجَْفُو وكانَ لي بعضٌ صَبْرٍ 
ينات جماك نيراك لكر 
وقوله ‏ رضي الله 1 
قِف بالديارٍ وحَيٌ الأَرَبْعَ الدَُرُسا 
ومنها : 
ذإ تي نسار ع م 


ا" 


من 0 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثامن 


فعندي إذا صَعَّ المَوى حَسَّنَ المَظل 
عفد بأيدٍ بيننامالهُ حل 
كاف وقاني مداع اكاك نها بخدو 
ويُعتبّني دمُري ويجتممٌ السَّمْل 
اد صورة في الذهن اقامَ لهم شَكل 
وهم في فؤاديٍ ناظكا | شيا حَلوا 
يي در 


027 - ادف لاه 
فاختباري ما كان فيه رضاكا 
نجن ارتيى دل اكين لعيو لا فنا 
ببسل مترنيي أرق اتحهيا راكنا 
اتعسيحى بالجدن لم راكنا 
وججودي في قَبضتي قلتٌ: هاكا 
[عنكَ] قَلْ لي: عَنْ وصّلِهِ ما نّهاكا؟ 
ولغيري بالوة مَنْ أفتاكا 
أحسي الله فى اصطباري عَرّاكا 
الاو سيت ات السعيماى 


م لبسو سيط 


2 2 50 . 


فاشعل مِنَ الشوقٍ في ظلمائها قَبَّسَا 


2220100 اه 
والزهر تبسم عَنْ وجه الذي عَبَّسَا 
يا حاكمٌ الحبٌ هذا القلبٌ لِمْ خبسا؟ 


.١7/8 -1١ا/ال ديوانه‎ )6( 


مشاهير طبقات الفقراء والكتعير قله اضر 

زرعتٌ باللحظ ورداً فوقٌ وجنَيِهِ 
فإن اعون فالافاعي سنة إلى عوض 
تلك الليالي التي أعددث مِنْ ععمري 
مه حل للعير شيء عد اما 
ألم الصبر مني النفس مكرّمهة : 

وقال"'': [من الطويل] 

ولنولا الكسيه الساجرى يعر ب 
لتدفية اركار تياس والسقسن 
وممحتجب مِنْ خَلفٍ سَّمْرٍ ذُوابل 
فل العشين مر أعظاة لين قواف»ة 

شكوتٌ إلى عَينِيهِ وَجْدي 01 
يحرى 0 05 112 
يا الا 


والكن حي سكي فينصت 
بَنَى في فؤادي ممسكنا عي 
0 20 ا ا 2 5 لكك 25 
وقوله”'': [من الخفيف] 
بيذ سيد :لمان 
وكتمتُ القَّرَامَ عابو وكا 
ها اد ان تيكتا وح 
تين لو ايها 
وهوَّمُدبايعَ العَرَام كَديماً 
لا وعَضْرالصّباوخرمةٍليل 
فنا اناد الحتبلاء فجيحتكجم 


وو [من الكامل ] 


)١(‏ أخل بها ديوانه. 


في الليل طيفَةٌ 


551١ 


بخ فاص الأتر اق لذ فنا لفسا 
مَعَ الأحبةٍ كانث كلهاعُرْسِا 
والقلبٌ مذ أَنِسَ المكار احا ين 
لولا العام بدار الكل ب اسق 


لفن ذيث من شوفن .إلى وتجهه ظما 
ببشرني بالقرب من ساكتي الحوى 
والكتتفى صلنلكة نحا سرمت 
وكمْ مات فيومِنْ مُحِبٌ مُتيْما 
00 

زنقة أعار افحبة و جك للدم 
7 لكل شرف إذا من مترنا 
وأن وعبما لعن والسَّلامَ مُحَرّما 
نحش ورا تلن 


وفدبتئ نا لعيفهة والحيد عندما 


لرّكن اصطباري بالقطيعةٍ مَدَّما 
فكع تسَححث آياتة آية السّمَا 


عد نا ناد ١‏ حدان 
خا بت ب سوقين ايان 
الع كي اتن روي مان 
2 اعترَّاهبَعْدَ البعادٍمحاق 
فوفية العِشْقٍ لم يك تاف 
22 حينَّ نامتٍ الطرَاقَ 
وقل غخراتي رولا وعن اك 


(0) و(”) أخل بها ديوانه. 


ف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثامن 


عنك النعة و الصيابة ما لفن لكا تملك سد فين الأدرن 
ساروا قَمَا والله ما كَتَمَالدجَى تور أضَاء مِنَ الجَبينَالمُشْرقٍ 
ولقدٌرَجَوتُ الصبرٌ يبقَى بعدّها بائثوا فلج بي العَّرَامَ وما بَقّي 
أمُرُوا بإطلاق الدموع لبِيِيِهِمْ وَأَسَيرٌ سِخْر عُيونِهمْ لم يُظلَقٍ 
سَهِدَث محدائهمٌ بل مُمنّعْ في رَكبِهمْ والرَّبِمُ بعدّهمْ شَقِي 
حاشا فؤاداً حلصو لِودُهمٌ واستوطنوة لذكرهِمٌ لم يَحْفِقٍ 
ينا قلنب ضمرا تحنث أعياء الهوئ.. قبل امات لعلبالا تلبفي 
١‏ ولرّدما هي الشبا في تيّها ِنْ نَشْرِها رُوحاًلقلب ضبق 
حَلِنَالتَصَبْرٌ عنهمٌومّواهمٌم بين الضلوع جديده لم يَخَلْقٍ 
وقوله ‏ رضي الله عنه""' : [من الطويل] 
أشاهدٌ مَعنى حُسيِْكمْ فيَلَّذٌ لي حُضوعي لديكمُ في الهَوَى وتذلّلي 
واععان تلتغي الذي الشو به ولولاكم ما وافتى دك سنزل 
فللوِكَمٌمِنْ ليلةٍقَدَ قطعتها بلذَةعَيْش والرّقيبٌ بَمِعْرّلٍ 
وكلت كرادف فوى ها كنت راجا تراضك كاتو ب هذا ودَامَ لي 
وقد ذكره أبو الصفاء الصفدي”"' وقال: قال الشيخ شمس الدين يعني الحافظ 
الذهبي : أنشدنا غير واحد أنه قال عند موته لما انتكشف له الغطاء: [من البسيط] 
إذاكان مكلك فى الحن عمد كه ماهد لَقِيتُ فقد ضَيّعتٌُ أيامي 
أفنقية طفرثت زوحي يها رننا والسيوم أحسبّها أضغاتٌ أحلام 
قال: ومن شعره مما ليس في ديوانه”" ': [من الخفيف] 
وإذا قيلَمَنْ تحِبٌ؟ تَخَطَا لك لساني وأنتَ في القلب ذاكا 
عَمِيَِتُ عَيْنُ مَنْ رأى مثل تَينيا لك وظوبى لعيِّنٍمَنْ قذّرَاكا 


ولد رضى الله عنه بالقاهرة سنة ست وسبعين وخمسمائثة» وتوفى بها سنة اثنتين 
وثلا نين وستمائة. ودفن تحت العارض ‏ مكان بالقرافة ‏ ورثاه الجزار. فمّال: [من 
الكامل] 


8 م اهاب 2 2 عو عو 40 5 4 أن 4 0ت 5 و 0 . 


)0010( ديوانه 9/ا١.‏ 
(؟) تاريخ الإسلام (السنوات 55١‏ ٠/1ا5اه)‏ ص .١١١‏ 


مشاهير طبقات الفقراء والمتصوفين بمصر لاا 


لا غروَ أن يَسقِي نَرَاه وقَبِرَة باق ليوم العَرض تحت العارض 
ومنهم. 
]٠١17/[‏ 


لكت 


ُو القَاسِم بن مَنصُور بن يحبى المَكَيّ الاسكندري 
المعروف بلقاي" 

حطّ رجله بالآخرة وأناخ» ولم يتخذ الدنيا غير /5178/ مناخ» فلم يأنس من 
أهلها بقبيل. ولا سلك في سبلها إلا عابر سبيل» لعدم اغتراره ببرقها الجهام» وفرط 
حذاره من رشقها بالسهام. فلم يستطب فيها الملاذ ل ال 
وأقام لا يرشف من ورد زلالها ريقاء ولم يقبل من برد ظلالها طريقا. 

وكان أحد العباد المشهورين بكثرة ة الورع والتحري في المأكل والمشرب 
والمليس: معروفاً بالانقطاع. والتخليء وترك الاجتماع بأبناء الدنياء والإقبال على ما 
يعني يعنيه من أمر نفسه» وطريقه الذي سلكه. ٠‏ قل أن يقدم أحد من أهل زمانه عليه من خشونة 
عيشه» وما أخذ به نفسه من الوحدةء وعدم الاجتماع بالناس» والجدء والعمل» 
والاحتراز من الرياء» والسمعةء ' لا يعلم في وقته من وصل إليهء وكانت الملوك ومن 
دونهم يقصدون زيارته» ورؤيته. ل يت ل ا وأخباره في 
الو والعارة تيور 

وكان مقيماً بجبل «الصيقل» بظاهر الاسكندرية» وبه مات» ولم يزل عمره كله 
على قدم واحدة في الاجتهاد والعبادة» وقلة المبالاة بعيشه كيف كانت» ودنياه كيف 

؛ متقللاً من قليلها بجهده. مقبلاً على الآخرة بكليته» يتصدّق بفضله» ويواسي 
في كفافه» ويؤثر من قوته» إلى كرم عزيزء وقنّع باليسير. 

زعا حكى غنه من الوررع أنه لمانراى ماايتال الناس فق الظلم :في كرى :عايج 


)١(‏ ترجمته في: ذيل الروضتين 27١‏ وذيل مرآة الزمان ”/ 2717-10 وتكملة إكمال الإكمال لابن 
الصابوني 271/7 ”77/7 رقم 18؛ وزبدة الفكرة 4/ ورقة 74”ب» والمشتبه في أسماء الرجال /١‏ 
14 و١"4»‏ ودول الإسلام 5 والعبر 277١/8‏ والإعلام بوفيات الأعلام 271/1 وتذكرة 
الحفاظ »١557/5‏ والإشارة إلى وفيات الأعيان 04٠ء‏ وتاريخ ابن الوردي 21١1/1‏ ومرأة 
الجنان 5/ »15١‏ والوافي بالوفيات 1/0" رقم ٠/عه,‏ والبداية والنهاية ١/”55؟.‏ 555». 
وعيون التواريخ -7"١5/757١‏ 27117 وتوضيح المشتبه 1 و547», والسوك ج١‏ 2577/53 
وتاريخ الخلفاء “8 2» وشذرات الذهب 7/0؟١١”‏ وفيه النسبة : «القياري»» والقاموس المحيط 
للفيروزأبادي (مادّة/ قبر)» تاريخ الإسلام (السنوات ١571-١501ه)‏ ص ١10-175‏ رقم 87. 


لف مسالك الأبصار فى. ممالك الأمصار / السفر الثامن 


الواصل إلى الاسكندرية من النيل» أعرض عن مائه» وحمله التدقيق في الورع على أن 
خفن لديترا كان يقري هنها ويتفل الماءمكها بالجرار :علق أذابة ليشن شبيتانة» بوكان 
إذا وجد رطبة ساقطة تحت نخلة ولم يشاهد سقوطها منهء لا يرفعهاء ولا يأكلهاء 
لاحتمال أن طائراً جناها من نخل غيره» وسقطت منه تحت نخلة. وبالجملة لم يخلف 
بعذه مثله. ظ ظ ش 

وحكى علي بن حمزة النقيب» عن أبي / /١19‏ المظفر يوسف بن عبد العزيز 
الدمنهوري. قال: أتيت الشيخ أبا القاسم وتهيبته أن أطرق عليه الباب» فوقفت لعلى 
أجد من يستأذن لى عليهء فسمعته يبكى وينشد: [من الخفيف] 
كيف بَرئي وداءٌ وبجدِي غعضال ونهوضي وعثشرتي لا تقال 
وريد عجانصس: الكتهون التحدريق :ون اعسواة من :فناتت التفيندال 
ينا تعد الاين أرض تجن فيك لاتدب عيظه واسفاؤل 
لي بالججَزع حاجة ليس تُقضَى وغريمٌيَلْدَمِئْةالمطال 
يالقومني كمّذا تسّل سيوف لقتالي وكم تراش يبال 
انق احلى :فى القتليةاهن أمل القك. هي إذا همسا تتافت الابال 

قال: ولم يزل يرددها وهو يبكي ويشهق». حتى خفت عليه فطرقت عليه الباب. 
فقطع إنشاده وسكن زفراته» وغيّض عبراته» ثم أذن لي» فدخلت عليه» فقال: لعلك 
بممعت عر ا كدف أنه تقليت :كان :زللك و لفق سكروف ليك واللاهيا كنيف فيه 
فقال :انا هذا تزكرت عشقة مد عهد الضبا أنا إلى :الآن فى سكرها .وويما كادت فن 
وقت أشد من وقت»ء والعاقل يستروح بمثل ما رأيت من أرواح الأشعار» وأنفاس 
الأشجارء وسألتك الله إلا ما كتمت. قال : فواللهما ذكرتها حتى مات. 
«الصّيقل»» بظاهر الاسكندرية» ودفن به» بوصية منهء وقبره يزار ويتبرك به. وبيع 
درهم نَقْرَة» تزايد الناس فيه رجاء البركة حتى بلغ الإبريق الذي كان يستعمله ويتوضاً فيه 
للصلاة جملة كبيرة» وقيمة مثله لا يبلغ ثلاثة فلوس!. وقد رأيت خرقة من أثره عند 
بعض المصريين» / ١07؟/‏ وذكر انها يدقن اتاتشوا نه وصكروة درهما . 


ومنهم . 


مشاهير طبقات الفقراء والمتصوفين بمصر قحعغظؤظ_ظ 


]١١4[ 
ظ ابن فضل‎ 
ظ صميم علم أغرق في الحسب, وأغبق في كرم الحسبء, ترقى للحيرة فعرف‎ 
00 < أ لحقيقة. وتوقى الحيرة فوقف على الطريقة. ا‎ 
قال :1إذا شت أن تصير من الأيدال؟ دون لتك ال فقن توق لأطفال»‎ 
ففيهم خمس خصال لو كانت في الكبار لكانوا أبدالآء وهي: أنهم لا يغتمون للرزق.‎ 
ولا يشتكون من خالقهم إذا مرضوا. ويأكلون الطعام مجتمعين. وإذا تخاصموا لم‎ 
يتحاقدواء وتنازعوا إلى الصلح. وإذا خافوا جرت عيونهم بالدموع».‎ 
وكان يقول للمريد إذا أتاه: تصحبني على أربعة خلائق هنّ كنوز الجنة: كتمان‎ 
الفاقة» وكتمان المصيبة» وكتمان المرضء وكتمان السر.‎ 
وكان يحب الخلوة» فإذا خلا رفع عقيرته» وأنشد قول الرضيٍ '': من الكامل]‎ 
جاذبته فَضَلَ العِتابٍ وبيئّنا ل 6 1 وريه جين‎ 
مَنْ لي به والدار غير بعيلة جو ويا ير سر‎ 
وحكى أن رجلاً كان يضحيه» فسمعه يقول يوماً فى دغائة: «اللهم:و حلق أي‎ 
فقال: يا سيدق !| ايكون المختق أملا؟ .فقال: اغلم أن الآمل العحعل وقيل : إن‎ 
الفضيل بن فضالة سأل ربه أن يرفع عنه الأمل» فاستجاب له» فترك الأكل والشرب»‎ 
فلم تستقم له العبادة» فدعا ربه أن يرد عليه أملهء» فأكل وشرب. وأتاه نعى بعض إخوانه‎ 
وهو يأكل طعاماًء فقال للمخبر له: اقعد فكل» فقد علمت. قال له: ومن أعلمك؟ وما‎ 
سبتى إلبف أخد قالع نيل :قو لذاتها لى : لكل نفس وَبِقَهُ الوح" والعجب ممن‎ 
00 لسري‎ 
وملهم.‎ 
6١ 5 ظ‎ 
اام 0 بن بد | الله ب المحد المرور شِدِىُ | الدَهروطى”".‎ / 
رجلّ من أهل منية مرشد» من الوجه البحري من ديار مصر. ظهر فيها ظهور‎ 
.177 من قطعة قوامها ه أبيات في ديوان الشريف الرضي ؟7/‎ )١( 


2( ضور آل عمرات 4 الآ 06 . 
(29) الدهروطي نسبة إلى دَهْرٌوط ؛ وهي بلدة على شاطيء غربي النيل من ناحية الصعيد قرب البَهْنّسا. 
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الشمس في السماءء وصدر عنه الناس صدورهم عن الماء» وترامت إليه الفجاج 
بالوفود» وشّدَّت إليه الركائب من أقطار الوجودء وغصت طرق البر والبحر إليه 
ونضّت ألسنة المشرق والمغرب عليه» وظهرت له كرامات لم تظهر فيها معه لبشر 
بارقة» ولا غدت بها لابن أدهم سابقة» ولا جاء الجنيد منها إلا جيش ليس له به قِبَلء 
ولا وسع ذا النون المصري البحر ولا البِرّ ولا السهل ولا الجبل. 

والناس فيه على قسمين: حتى أهل بلده؛ فأناس يقولون: إن أموره كانت 
رحمانية. وأناس يقولون: إنها شيطانية!. وسواد الجمهور: على حسن الاعتقاد فيه 
وسأحكي من أموره ما فيه غنّى للواقف عليه. 

قدمت مصرّ وهذا الرجل قد طارت سمعته؛ وطرقت الشام» وأسمعت الخاص 
والعام» ولم تبق أذن إلا وفيها منه صالح» وذاكر له بذكر صالح» وكنت أتمنى لقاءف 
وقصدت هذا في قدمتي الاسكندرية» فحالت دون ذلك شواغل خدمة السلطان» 
وتمادى علي ذلك الأمدء فقدم مصر حاجّاً وَآنَين إلى خدمة السلطان: واجتمع به في 
الميدان المجاور للاسطبل» وكان فخر الدين ناظر الجيوش الجامع بينهماء وقام 
السلطان له وأكرمه» وأجلسه إلى جانبه» وأقبل عليه يحدّثه لما قرره فخر الدين في 
صدره» فلم يكن للشيخ حديث يحدّث به السلطان» ولا موعظة يعظه بهاء ولا مصلحة 
من مصالح الدنيا والاخرة يوصيه بهاء إلا الإطنئاب في شكر فخر الدين» وذكر دينه 
وزهده وصلاحه.ء وأنه يتعين على السلطان أن يغتبط به» ويعتمد عليه» ويمسكه بيديه. 
/ 207"/ وجعل كل مجالسه في هذا. فنزل من عين السلطان» وقال لألجاي الداوداري : 
هؤلاء يتقارضون الشهادات!. ثم قال له: لو كان هذا ولياً من أولياء الله أوصاني بسائر 


«معجم البلدان 597/7 مادة (دهروط)». 

ترجمته في: دول الإسلام ؟7/ 555» وذيل العبر »١944‏ والإعلام بوفيات الأعلام 2١7‏ ونزهة 
الناظر 585 788؛ والمختصر في أخبار البشر 4/ 2١٠١‏ وتاريخ حوادث الزمان 7/ 494-491 
رقم 417171 وتاريخ الملك الناصر للشجاعي 2١7 4١5‏ ومرآة الجنان 1947-797/4» وتاريخ 
ابن الوردي ؟”/ 2716 وطبقات الشافعية الكبرى 0//ا77» ونثر الجمان ”/ورقة 8ه١اب»ء‏ 
والوفيات لابن رافع ١15 ١ /١‏ رقم 255 والبداية والنهاية 2١74/١4‏ والوافي بالوفيات "/ 
7 375”, وأعيان العصر 0755-4 رقم 2١77٠‏ وعيون التواريخ ورقة 55أ» وتذكرة 
النبيه 519/57 و4/ا؟- 238٠‏ وطبقات الأولياء 014-574 رقم 257١‏ وتاريخ ابن قاضي شهبة» 
ورقة ٠/الاأى‏ والسلوك ج؟ ق؟2177/7 والدرر الكامنة / 555-577 رقم 2١75417‏ وعقد الجمان 
/١١/‏ ورقة ١١اأ,‏ بء والنجوم الزاهرة 4/ ,”١*‏ والمنهل الصافي 8/ ورقة 374١‏ ب» وحسن 
المحاضرة 2070/١‏ والبدر الطالع .140-1١88/7‏ وشذرات الذهب »1١7/56‏ وجامع الأولياء 
/١‏ *5» ذيل تاريخ الإسلام (السنوات ١57-100لاه)‏ ص 78 رقم .1١17‏ 
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عباد الله» ولم يقتصر على ذكر الفخر. وكم في الناس من رجل قدمه خير من الفخر!. 

وقال لبكتمر الساقي: والله لولا الحياء من الناس كنت ضربته على فمه!. ثم خرج 
المرشدي إلى الحج» وخرج السلطان إلى سرياقوس» فخرجنا معه» وأتانا الخبر بأن 
الشيخ في البركة» فقمت أنا ووالدي رحمه الله تعالى» وركبنا لنراه» فلحق بنا 
الداوداري» وقال: متى رحتم إليه ما يعجب السلطان» وذكره بأمور لا أحب ذكرهاء 
ولم يزل حتى عدناء ثم لم يقدر لي به اجتماع حتى مات في شعبان سنة سبع وثلاثين 
وسبعمائة» إلا أنه ومنذ قدم مصر وإلى أن مات لم تزل كتبه إليّ متواصلة» وحوائجه 

قلت: ولقد يحكى عنه من الغرائب ما لم نسمع مثله عن أحد من أهل زمانه» ولا 
ممن تقدمهم بزمان سالف. وكان الناس إذا قصدوه تشهّوا في نفوسهم أنواع الماكل 
والمشارب» فإذا أتوه أتاهم به. على أنه في منقطع رمل» وقرية صغيرة لا يوجد فيها مثل 
تلك الأنواع!» والشائع الذائع عند عامة أهل مصر أنه كان يأتيه الجماعة وكل واحد قد 
يشتهي شيئاً» واقترح ما لا يوجد مثله إلا أن يكون في القاهرة» أو دمشقء, فإذا حضروا 
عنده» وسلموا عليه» غاب عنهم هنيهة» ثم حضر وأحضر لكل واحد منهم ما اقترح» 
ويقولون: إن أكثر ما كان يحضره للناس في كمهء أو هو حامل له بيده» من غير خدام 
له ولا من يستعين بهم. حتى زعموا أنه كان يحضر من أنواع الأطبخة عدة [من] 
الألوان» وليس عنده من يطبخ له» ولا يعرف له قدر ولا مغرفة» ولا زبدية» ولا موقد 
نار» مع اشتغاله طول نهاره وليله بالناس» ويزعمون أن هذا /7107/ المدد ما هو في 
وقت دون وقتء بل إنه يأتي في اليوم الواحد بعدّة من الألوان لا يعرف من أين أتى 
بهاء ولا من طبخها!. إلى غير ذلك مما يحكون عنه من هذا ومثله» مما أظن أكثره من 
باب الخراف في القول. 

وحكى لي صاحبنا القاضي شمس الدين القيسراني كاتب الإنشاء» وكان قد توجّه 
يرا لسار ناك كنت قد أكلت في الطريق قبل إشرافي على بلده بقليل: فاشتهيت: 
أقسما سكرية مبردة» فحال ما وصلت» وسلمت عليه» غاب عني هنيهة: وأتى معه 
أقسما سكرية مبرّدة؛ مثل الأقسما التى تعمل للسلطان» وقال لي: اشرب هذه فإنك قد 
جئت من حر الطريق. 

وحكى لي الشيخ أحمد بن عمر الأنصاري قال: الشيخ محمد المرشدي يتوجّه 
في كل سنة إلى «كوم فرح أظنه قال: في نصف شعبان» ويأتيه من الخلائق ما لا 
يحصى كثرة . ومعهم دوابهم. 
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و١كوم‏ فرح» في مكان منقطع شاسعء ويقيم الناس عند الشيخ ثلاثة أيام» وهو 
يقوم بهمء وبما يحتاجون إليه من طعام وشراب وعليق» كل هذا يتولاه بنفسه. ولا 
يعرف من أين يأتي به؟!. 

وحكى لي الأمير الوزير مغلطاي الجمالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: توجّهت إلى 
از الخ محمتا» تلا ورياك جوم حيرت لايع تزلين ماني دلقم تروت اس 
فلما وصلناء جاء ومعه زبدية كبيرة فيها قمحية بلبن حليب بلحم خروف رميس » وقال 
لي : كُلء ثم بقي يغيب ويجيب أشياء أخرء ويضعها قدام مماليكي. وكلما جاب شيئاً 
إلى واحد منهم يعجب منه ويقول: والله أنا كنت قد اشتهيته!. وأحضر أكثر من عشرين 
لونا ما يطبخ إلا في مطبخ السلطان. 

وحكى لي شهاب الدين أحمد بن مليح الاسكندري بالاسكندرية» قال: نويت 
زيارة الشيخ محمد في نفسي» وقلت : لعلى أصادف عنده هيطلية بسمن وعسل آكل 
منها؟. فجاء كتاب وكيل الخاص باستعمال حوائج السلطان أعاقني عن ما / 74؟/ 
عزمت عليه» فلم يمض غير يومين أو ثلاثة» وإذا أنا برجل قد أتاني من عند الشيخ. 
وقال: الشيخ يسلم عليكء» وقد بعث لك هذا السمن والعسل لتعمل لك هيطلية» 
وتأكلها بهماء ولو كانت تحمل إليك بعث لك بها. < 

قال ابن مليح: والله الذي لا إله إلا هوء لم أكن قد اطلعت أحداً على ما نويت 
ولا عاريها كنك فد اتعييث: 

وأخباره في مثل هذا كتير وكا على ماد كر لى ‏ رجلا مبدناً. ربعة من 
الرجال» حسن الشكلء» منوّر الصورة» جميل الهيأة» حسن الخلائق» يحفظ القرآن 
الكريم» و«التنبيه» في مذهب الشافعيء وكان فقيه النفس» مختصراً لكثير من المسائل» 
يتلو فى أكثر الآوقات» ويفتق مخ استفتاة من غير أن يكتن خطة بشى ع :وكان لا ياد 
لكمساعن التقاعاظ إلى رناب الناولة م ربنق ة الملظا ني رتفا نه مديولة )و لوست 
به لا ترد. وقد زعم قومٌ أن هذه الكرامات إنما كانت بصناعة مقررة بينه وبين قاضي 
فوّه» فإنهما كانا روحين في جسدء وكان قد تحصّن بالشيخ» فلا يقدر قاضي القضاة 
ولا أحد غيره على عزله» وطال ذيلهء وأكثر من تسجيل البلاد والتجارة. 

والولاة ترغاه إما للاغتقاد في الشيغء أو لرجاء العداية من الشنيخ بهم عند 
الدولة» فتئمت أمواله. وصلحت حاله؛ واتسعت دائرة سعادته. فلم يبق له دأب إلا 
تلقي من يصل من ذوي الأقدار قاصداً زيارة الشيخ» لأن «فوّه» طريق (منية المرشد). 
فإذا وصل الزائر أنزله وأضافه. وشرع في محادثته» ومحادثة من معهء حتى يقف ما في 
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خواطرهم اقتراحه على الشيخ» ثم يبعث به إلى الشيخ » على دواب مركزة في الطريق 
و ايا ا ل اع بن ا 
المذكورين واسمه!. قالوا: فكان بهذه الصنعة تم له ما أرادء فيشهد له من أتاه بما كان 
اع رترت عر لكايه 3 جز )درام تي الات لاير110 
ولو رأيته لكنت وقفت على بعض الخبر. وبالجملة فكان ذا فضل وبرء ومعروف» 
وملقس غبو ها لواف رحمه الله تعالى. 


وملهم . 
]١٠١١[‏ 
دالله اد 2ن مُحَمَّدٍ بن سَلمَانَ] المَنوفىٌ )1١‏ 


جمع بين العلم والصلاح» وطلع نيره المشرق فلاح. ا و ل 
رحاهاء وشمس ضحاهاء وهو ممن تفقه واعتزل. قرأ الفقه على مذهب الشافعى» 
وانقطع بالمدرسة الصالحية مقتصراً على خويصة نفسه. لا يكاد يخرج إلا إلى الصلاة 
مع الجماعة» أو الجمعة. ا ل ولا فستتكثر هو الناشن»ه ولقد أراد 
السلطان الاجتماع ؛ به فلم يردء 0 لجلائل التدريس والمناصب» وكئت المتحدث 
معه فى ذلك فأبى » وعقد على الامتناع. وَلكد انمق كدر سن | قويق عر لين 
أرى أبناءها وأسمع أنباءهاء فلم أرض أحداً مثله لعلمه وعمله. وصلاحهء وانقطاعه. 
وإن كان ابن اللبان أشهر وأوسع علماًء وأطول باعاً في علوم الشريعة والحقيقة» إلا أنه 
لا يخلو من متكلم فيه. والشيخ عبد الله مجمّع [عليه]. وما ذاك إلا لعظم زهده. 
وتخليه» وقطع علائقه من الناس » وقطعهم عنه. 

ولقد يحكى عنه كرامات ظاهرة كفلق الصبح» كان يحكي لي منها. ولكنني لم 
أفمطيا::وفتيها :نما سكن الأميوسيفت الذي الجا الدؤاداوت رحمة الله قال : .رقع 
فى نفسي إشكال في مسألة» وكان لى صاحب من الفقهاء الحنفية أتردد إليه زمن 
الاشتغال» فنزلت إليه» وليس لي مهم إلا أن أسأله عن تلك المسألة» ليحل لي 


)0010( توفي سنة 59 لاه. 
ترجمته في : : الوافي بالوفيات ١ 7٠٠١/1١17‏ ارقم 2,597 طبقات الأولياء 554» النجوم الزاهرة 
٠‏ 09 الدرر الكامنة :2537١--51‏ المنهل الصافي // السلوك ”7/7/7 ١1ثلاء‏ 
605» طبقات الصوفية للمناوي 797/7»: حسن المحاضرة /١‏ 24755-570 اتا 
6., جامع كرامات الأولياء 0" 
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الإشكال فيهاء فأتيته» فلم أجدهء فأتيت المدرسة التي بها الشيخ عبد الله المنوفي 
لأراه. قفلما دخلت عليه؛ وسلمت عليهء وجلست. قال لي: كأنك مشتغل بشيء من 
الفقه؟. فقلت: نعم. فقال: ما قولك في كذا وكذا؟ ‏ لتلك المسألة بعينها! ؛ فقلت : 
0 منكم يستفاد. فأخذ يتكلم في تلك المسألة وما عليها من الإيرادات» وذكر 
الإشكال الذي وقع في نفسي. ثم شرع يجيب عن تلك الإيرادات.» حتى جلا ذلك 
الإشكالء. وحل المسألة. فسألته عن شيء آخر؟. فقال: لاء قم مع السلامة» والقصد 
قد حصل. وهذه كرامة ظاهرة لا تنكر. رحمه الله تعالى. 
ومنهم : 
]١١1[‏ 
لد عد الى ل بن ع لئان شمس الدين الشاذلي 
طراز مصر المذمّبء وفرد أهلها في علم الحقيقة والمذهب. والفائز المعلى 
قدحهء والسيد المحلى بذائب الذهب مدحهء طاب غرسه. وأشرقت ملء المشارق 
والمغارب شمسه. وطال لواؤه» وحسن دواؤه. وكثرت شيعته تتوالى منه وَلْياً تروى 
أنواؤه؛ وتجود الأرض سماؤه» وتعود بالفرض والنوافل نعماؤه. صحب الشيخ ياقوت 
الحبشي» وغيره من مشايخ الاسكندرية» ومصرهء والشام. وأخذ عنهم من علوم الطريقة 
والحقيقة ما تقدم» تمهيد العلوم الشرعية» لسلوكه فيه. حتى برع وبر أهل زمانه» وساد 
على أبناء دهره» وأطلق قلمه بالإفتاء. واشتغل عليه أنواع الطلبة» وأخذت عنه طوائف 
المريدين» وتكلم على رؤوس الأشهاد. وحضر مجلسه الخاص 0 ولم يزل يشار 
إليه بالإجلال» ويذكر بالتعظيم. 
وكنت أسمع به ولا يقيض لي به لقاء. ثم أصيب بما لم يخل منه مثله» فخلى في 
بعض مجالسه وقد شرع في كلام ما كمّلهء وأخذ في قول ما أتمّهء فقام ابن الكاتب 
المالكي» وقطع عليه الكلام» وأخذ في الإنكار عليه وقام معه أناس قلائل» وهم بهم 
السواد الأعظم حتى كادوا يثبون بهم ثم حجز بين الفريقين» ورفع ابن الكاتب القضية 
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. محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي» أبو عبد الله الشافعي المعروف بابن اللبان‎ )١( 
توفى سنة 59 لاه.‎ 
أعيان العضر‎ .701 ٠ /# رقم 014 الدرر الكامنة‎ ١78/7 ترجمته في : الوافي بالوفيات‎ 
مرآة الجنان‎ »71/١ شذرات الذهب 7794/8. تحقيق الارناؤوط» ذيول العبر للحسينى‎ 4 
ْ .7178 /١ الوفيات لابن رافع‎ »578/١ حسن المحاضرة‎ 77“ / 


مشاهير طبقات الفقراء والمتصوفين بمصر غ864 


إلى الحكام» وكان كلاماً يقتضي قبل تمامه ما أوقد حميّة بعض الحكام عليه» فتحذث 
مع البقية» / 7 ثم حدّئوا السلطان فيه. فاستشاط غضباً وأمرهم فيه بأمر كاد لا 
ميعدرك» فقيض له من بِلّْ السلطان القضية وأوصل إليه الخبر على حقيقته. وعرّفه 
بمكانة الشيخ» وما هو عليه من العلم» والدين» فسخّره الله له» وقلب تلهبَ غيظه عليه 
برداً وسلاماً له» وبعث إلى الحكام بالتمهل في أمره؛ ثم طلبه السلطان؛ وادّعى عليه 
لديه» وسأله عما قال؟. فاعترف» فحكم بصحة إسلامه» وقبول دولته وإبقائه على ماله 
وزوجته» وعدالته» ومناصيه» بعد استيفاء الشرائط الشرعية» وفعل كما يجب شرعا. 

ثم عقد له مجلس بالمدرسة الصالحية؛ عند قاضي القضاة جلال الدين القزويني 
فطلبه؛ فنزل من القلعة إليه» والناس حوله» وقد ملاً سواد الناس ما بين القلعة 
والمدرسة» فلما حضر مجلس الحكم العزيزه» ادّعى عليه» فأجاب بما حكم به 
السلطان» وأوصل حكم السلطان بالقاضي القزويني» وحكم حكما اخر مستقلا للشيخ 
بمثل ذلك وامتنع من الكلام في المجالس العامة. لم كدي وهو رجل قد جمع الله 
عليه من القلوب» وجمع له من أشتات ما لا هو في ظنٌّ ظانء هذا إلى سن الشكا ‏ 
وتنوير الوجه والصورة» وجمال الذات والهيأة» وجودة الخطء. وحسن اللفظ» وبراعة 
اللسان» وكرم النفس». وجميل السجايا ٠‏ فآهاً لدهر فرَّق بيئنا وبينه» وزمان أبعد المدى 
عنية. 

وله نظر ثاقب في الأدب» ونظم بديع "' 

ع د 


)1١(‏ هذا آخر ما وجد فى النسختين. 


مصادر ومراجع التحقيق 


نان طرنابلس الإسلامي : د عمر: عند السلام تدمري. ظ 
الآئئة الاتنا عكن ‏ شتموسن الدين مجية ادن اطولوة زع كاه )اي لفق .د 
صلاح الدين المنجد ‏ طبعة /190١م.‏ 

أخبان العلماء بأغيان الحكماطة: الوزي جما ا لد الحسن على بن يوسف 
القفطى مت 5555ه).ء. طبعة القاهرة “7١١اه.‏ 

اكباو لساري وليه ور لبه اس لي قد كر د عا سرون دور ا 
الحاو المطليى»" اطنعة تيزو نك 

أخبار التُضاة : القاضي وكيع محمد بن حيّان (ت 07ه)» طبعة عالم الكتبء 
اعروات” 

أخبار النحويين البضريين: أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (ت 
64ه)2 تحقيق د. فريتش كرمكوء المطبعة الكائوليكية» بيروت 195. 

د الغاية في معرفة الصحابة: على بن ض الكرم محمد «الفيروت بابن الآثير 
الجزري (ت ١577ه)ء‏ طبعة طهران. 

© الأسماء والصفات: البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن على (ت 158ه). 
© الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ات 
1ه ). طبعة مصر 19794. 

الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: لخير الدين الزركلي (ت 47١ه)ء.‏ ط4/ دار العلم للملايين» 
روث 191/94 

أعيان العصر وأعوان النصر:لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق : 
على ابو زيك::واخر برع :طافر 4ك محمنعة المنا كل عزدار الفكر يفقت اهم 
م 

الأغاني : أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهانى (ت 167ه)+ طبعة مؤسسة 
جمال سروت المصورة عن اطيعة قار الكعن” لمم 153 

الإكمال في دع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأستفاء والكتين 
والأتهنات الام هبة الله بن ماكولا (ت ا4105ه)». نشره المعلمي 
اليماني, خولان: :أناد 15م 


ففي 


مصادر ومراجع التحقيق برغف 


© الأمالى: أ, القالى سينا . القاسم البغدادى (ت 5ه8"اه)ء2 تقدر 
0 ا ب إسماعيل بن ا يم 


محمد عبد الجواد الأصمعى» طبعة دار الكتاب العربى ببيروت المصوّرة عن 
طبعة دار | لكنين المصرية. 


© أمالي المرتضّى (غرر الفوائد ودُور القلائد): الشريف المرتضّى علي بن 


الحسين الموسوي العلوي (ت 47”5ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت .١94517‏ 

أمراء دمشق في الإسلام : خليل بن أيبك الصفدي (ت 55لاه)» تحقيق د. 
صلاح الدين المنجد. طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق 1685١ام.‏ 

إنباه الرُواة على أنباه التحاة: الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي (ت 515ه)2 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طلهة زان الكقين 
المصرية 1606١م.‏ 

الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة» يوسف 
ابن عبد البر القرطبي (ت 7”55ه)» القاهرة ٠116م.‏ 

الأنساب: الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
(ت 557ه)ء تحقيق محمد عوّامة» نشره محمد أمين دمجح» بيروت. 

الات الأ قراكة اميل من مي دن هامر االجلود لع (ت 1ه )م الجده 
القالق تتحقياق فنك العوون الذوري»: تورات المعيد: الالعاتى: الا محاك 
الشرقية» نيروت .1١9178‏ 

الات فياف الحو ده سحب :دن ا بو :ناكد رف 111 ها اده 
الخامس ): شر غريتم :طيفة القداس 575 

الأنساب المتّفقة: أبو الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني (ت 
/ا0ه)ء تحقيق دي غويه» طبعة المثنى ببغداد. 


© الأوزاعى وتعاليمه الإنسانية والقانونية: د. صبحى المحمصاني» بيروت 191/8م. 
© البداية والنهاية في التاريخ: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 4لالاه). 


طبعة سروت » الريااض 111امم. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي رت ه)ء سر ته ا الكاتب العربي . القاهرة /111١م.‏ 

بغية الوّعاة في طبقات لويد واللحاك جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال 

السيوطى (ت ١١9ه).»‏ طبعة مطبعة السعادة بمصر 55١١اه.‏ 


البيان المُعْرب فى أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذارى المراكشي» نشره ج 
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س . كولان» وليفى بروفنسال». طبعة دار الثقافة» بيرووت. 

اليان ن والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. طبعة دار الفكر للجميع 

تاج العروس ٠‏ من جواهر القاموس: الشحتك محمد مرتنضى الحسيني رودي 

سلسلة التراث العربي» منشورات وزارة الإعلام. الكويت. 

التاج الحكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول: أبو الطبّب صذّيق ابن 
حسن القنوجي». طبعة بمباي 117ام. 

التاريخ : يحيى بن مّعين» أبو زكريا يحيى بن مّعين بن عون بن زياد المرّي 

الفظمالو :لك "لاهن تكدقيق ‏ سو ممحمة تون سينك امتشورات مركا 

البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى». مكة المكرمة 191/4. 

تاريخ أبي زرعة: بق ررض عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي. رواية 96 

اللغة العربية بدمشق ٠198م.‏ 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاعير والأعلام : شسمس الدين ممحمدل بن سيول 

الذهبى رت 58لاه). تحقيق : عمر عبد السلام تدمري » ط دار الكتاب العربى 

شروت ظ 417/1 هار ام 

تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 

البغدادي (ت ”577ه)ء. طبعة محمد أمين الخانجى. مطبعة السعادة بمصر 

١‏ 115امم. 

تاريخ بيروت والأمراء البخترييّن: صالح بن يحيى (توفي في القرن التاسع 

الهجري)» تحقيق فرنسس هورس وكمال الصليبي» طبعة المشرق» الكائوليكية» 


© تاريخ جرّجان: أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي» طبعة حيدر أباد ٠1960م.‏ 
© تاريخ الحكماء (مختصر الرَوْرَنى المسمّى بالمنتخبات الملتقّطات من أخبار 


الحكماء): جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى (ت 557ه)»؛ نشره 
تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطى (ت ١١9ه).‏ 
تحفيق محمد محيبي الدين عبلك الحميد» طبعة السعادة بمصر 17امم. 
اي بن خياط: خليفة بن خيّاط. أبو عمر شباب العصفري (ت 
ه)ء 7 تحفيق 2. أكرم ضياء ل طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت / ١117‏ م. 
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© تاريخ م الرسل والملوك: محمد بن جرير الطبري (ت ١٠”#ه)ء‏ تحقيق محمد أبو 
0 إبراهيم» طبعة دار المعارف بمصر. 

ء)ه١05 التاريخ م الصغير: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت‎ ٠ 
طبعة 95 6ه‎ 

© تاريخ علماء الأندلس: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يونس الأزدي 
المعروف بابن الفرّضي (ت ”٠5ه)ء‏ طبعة القاهرة .١1911‏ 

© التاريخ الكبير: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 9515١ه)ء‏ 
صحّحه عبد الرحمن بن يحيى اليماني» نشرته دائرة المعارف العثمانية 17١ه.‏ 

٠‏ تابيخ مدينة دمشق: الحافظ أبو الحسن علي بن حسن المعروف بابن عساكر 
الدمشقى (ت الاهه)ء نسخة خطية بدار الكتب الظاهرية» ومشق رقم 23741 
ونسخة خظية بدار الكتب المصريةء رقم ٠١١‏ تاريخ ء تيمور»ء ونسخة مصورة 
تتضمن تراجم من اسمه «عبد اللّهاء نشرها مجمع اللغة العربية بدمشق 91/8١م2‏ 
وطبعة دار الفكر ‏ بيروت 6ه/19960مم. 

© تاريخ الحؤفيل:: آبو زكريا يرودتنن محمد الازدى"(ت-775ه8): تتحفبق :د 
كوركيس عوادء مطيعة المعارف» بغداد /9511١م.‏ 

© تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي (ت 
1 ه)ء :متشووات"ذان ضادن يروت»: 

© تذكرة الحخفاظء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيى (ت 58لاه)» طبعة حيدر 
أباد ١966‏ /1961م. 

© تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 
17اه): تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى اليمانيى» طبعة حيدر اباد 1157. 

© تقريب التهذيب: أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلآاني (ت 8517ه).ء 
نشره غبل الوهات بن عبد اللظطيف بتروت: 141/0. 

©“تيايت الأشهاء واللقاف اين كرجا سبي السودية شرف التووفق (ت 
7ه).ء طبعة بيروت. 1 

© تهذيب التاريخ الكبير (تاريخ نم دمشق): الحافظ أبو الحسن على بن حسن 
المعروف بابن عساكر الدمشقى بي رت ا١لاده)ء‏ فلن عبد القادر بدران» طبعة 
إن الفسيرة 6 شروت م0 

© تهذيتتت التهذدنحت: أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني 
زنك اناه ارس جلهة ا عفرو أ ناد :158194 نوما ميفيها. 
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الثقات: محمد بن حبان البستي رت 8054"ه). 
الجامع الصغير: جلال الذدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطى (ت ١١5ه).‏ 


© جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاخدلص»: أبو عبد الله محمد بن أبيى نصر 


فتوح بن عبد الله الأزدي الحَُمَيّْدي (ت 588ه). طبعة مصر 1937. 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الرازي (ت "الاه)ء طبعة حيدر أباد 1961م. 

الجمع بين رجال الصحيحين: أبو الفضل محمد بن طاهر القيسراني (ت 
/ه). طبعة حيدر أباد 177اه. 

جمهرة أنساب العرب : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 
5ه)ء تحقيق عبد السلام محمد هارونء. طبعة دار المعارف بمصر ١91/1‏ م. 
الجواهر المضِيّة فى طبقات الحنفية: محمد بن أبى الوفاء القرشى الحنفى (ت 
هلالاه). طبعة ا أباد ؟7اه. | ْ 1 
حسّن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال 
السيوطي (ت ١41ه)ء‏ طبعة القاهرة 98؟7١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الحافظ أبو نُعَيّم الأصبهاني (ت ٠47ه)ء‏ 
طبعة دار الكتاب العربي. بيروت 95117١م.‏ 

خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي (ت 97١٠ه)ء‏ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. طبعة القاهرة 9551١م.‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: صفي الدين الخزرجي 
الأنصاري». طبعة مصر 177١اه.‏ 

دفع شبّه التشبيه: ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج (ت 097ه). 

دول الإسلام : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 4/8/اه)ء تحقيق فهيم شلتوت 
ومحمد مصطفى إبراهيم» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1915م. 
ديوان أبي بكر الشبلي: جعفر بن يونس المشهور بدلف بن جحدر (ت 
84"ها)ء ط مجمع اللغة العربية بدمشق /111ه/19717م. 

ديوان الحلاج : صنعة د. كامل مصطفى الشيبي ط ؟/ بغداد 5 ههم/ 1981م. 
ديوان الحلاج : د. سعدي ضناوي». ط دار صادر ‏ بيروت 5؟57١ه.‏ 

ديوان رؤبة بن العجاج : رؤبة بن العجاج (ت::120: هه )6 شه وليم ابن اللورد 
البروسي» سنة .١407‏ 


قيوات الضاعي كيرف الدوق الاتضارف + تحقين :و طمن سوس ناكا 1 


مصادر ومراجع التحقيق يفف 


مجمع اللغة العربية بد مشق 17817ه/19717م. 


© ديوان الشريف الوكين : طْ دار ضناد عباوت ٠٠:‏ 5, 


ديوان ابن عربي: شرح وتقديم: نواف الجراح» ط دار صادر ‏ بيروت 1554. 
ذيواك تابخ الفاوضن :دان ضادن د نذاز ببووت هم 1957م. 

ديوان المعاني: أبو هلال العسكري» طبعة مكتبة القدسي» القاهرة 07١1١ه.‏ 
ديوان ابن نباته المصري : «جمال الدين» محمد بن محمد بن محمد بن نباتة 
رت 58الاه))». ط دار إحياء التراث العربي نيزو نت اردنت 

ذِكْر أخبار أصبهان: الحافظ أبو ع الأصبهاني (ت 5470ه)» نشره سنن 
دررنجح» طبعة ليدن ١197١م.‏ 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت5"8ه). ط الشريف الرضي رقم ١٠5١ه‏ داوفست عن طبعة الأوقاف 
العراقية. 

رجال السند والهند إلى القرن السابع: القاضي 0 المعالي أطهر العباركوري: 
طبفة :وان »ا لانضان بالقاهرة /9١١اه.‏ 

زحفال الظلوسيى؟ أن حعفر محمد بز العحسن الطوسئ (تت +15 الشره 
عبد عدادت الديح الدلوم :»ا لتنطكة التعورية الست ام 


]ل وزالة للقي 832 لعل الكروو نين هوازنالتشر رط فير 111 الله 
© رسالة محاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي: أحمد بن 


محمد بن الحوة الموضلئ" المعروفه تابن تن ركف ارقا نت مه لكي 
أرسلانء القاهرة ل( 

رفع الإضر عن قَضاء مصر: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 
ه) لحتين حامد عبد المجيدء نشرته وزارة الثقافة والإرشاد بمصر 
. 

زوضات الجنات فن أخوال العلماء والساداث: مبيززا محمد باقر المؤسؤئ 
الخو تسا وى معطم را جاه 

زهر الأداب وثمر الألباب: الحصّري» تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة مصر 
07م 

السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد: الحافظ أبو بكر 
ايك بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رت ”577ه)ء2 تحقيق 
ودراسة 1 مطر الزهراني». طبعة دار طيبة» الرياض اه/ 1987م. 
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فد أعلام النبلاء : شمس محمد بن فهك الدين الذهبي رت 58لاه). تحقيق 
جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ١198م.‏ 


© شذرات الذَمّب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 


(ت 84١٠ه).؛‏ منشورات دار الأفاق الجديدة ببيروت» المصورّرة عن الطبعة 
المصرية ١15١ه»‏ ثم بتحقيق الأرناؤوط. 

شرح مقامات الحريري: الشريشي أحمد بن عبد المؤمن (ت 770ه)»2 تحقيق 
محمد نو الفضل إبراهيم » مطبعة المدني بمصر .١91/7‏ 

التتغن والشعراءة ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 5/ااه)ء 
دبعة دار الثقافة ببيروت ٠٠5١هم/‏ امم 

صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج المعروف بابن الجوزي (ت 1917هه), 
تحقيق محمود فاخوري.ء خرج أحاديثه محمد رواس قلعه جي. طبعة حلب 
157ه. 

الضعفاء الصغير: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 655؟ه) 
(ملحق بالتاريخ الصغير)» تحقيق محمود إبراهيم زايدء طبعة حلب 95١١ه.‏ 
الضعفاء والمتروكين: الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي». (ملحق 
بالضعفاء الصغير للبخاري)» تحقيق محمود إبراهيم زايد» طبعة حلب 95١1١ه.‏ 
الطبقات: أبو عمر خليفة بن خياط شباب العصفري (ت ٠1١ه)»‏ تحقيق د. 
أكرم ضياء العمري» طبعة العاني ببغداد 19517م. 

طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت ١١4ه).‏ 
طبع نذا العياء القرالث الغوي 6 رزوت 

طبقات الشعراء المحدثين: ابن المعترّء تحقيق عبد 0 ميد فراج» طبعة 

دار المعارف بمصر 11051م. 

طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي الشافعيى (ت 471ه). تحقيق د. إحسان 
عباس » طبعة بيروت .197١‏ 

طبقات القراء- غاية النهاية. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد المعروف بكاتب الواقدي (ت ٠7١ه).‏ 
تحقيق د. إحسان عباس » طبعة دار صادرء بيروت ا960١.‏ /190م. 

الطبقات الكبرى» المُسَّمّاة (لواقح الأنوار في طبقات الأخبار): أبو المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف 
بالشعراني» طبعة البابي الحلبي» مصر .١1465‏ 


مصادر ومراجع التحقيق اخحف 


© طبقات 52-6 أ وين بن على بن محمد بن حجر العسقلاني رت ”66ىه). 

© طبقات المعتزلة: أحمد بن يحيى بن المرتضّى» تحقيق سوسنة ديقلد» فلزرء 
طبعة بيروت .١95١‏ 

© طبقات المفسّرين: محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت 455ه)»ء تحقيق علي 
ل طبعة القاهرة /ا6 .١‏ ْ 

© طبقات النّحَاة ةك أس بكر محمة نة الحسق الزبيدئ ارت ةلاه 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار المعارف بمصر .١917‏ 

© عبد الرحمن الأوزاعي شيخ الإسلام: طه الولي» طبعة دار صادر بيروت 
4 . 

© العِبّر فى خبر من غَبّر: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 58لاه)ء, 
تحقيق د. صلاح الدين المنجد وفؤآد السيّدء طبعة الكويت ١95٠‏ 1955م. 

© العقّد الفريد: أضق عمر ويك بن محمد بن عبد رنه اتلس مت 1"78اه). 
علق اح أميق » بواسيك درون م دراعي: الأريارف» ملع الففة التالنك 
والترجمة والنشرء مصر 1907م. 

© العِمّد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تَقَىَ الدين محمد بن أحمد بن علي 
الفاسى المكى المالكى (ت 77/ه). تحقيق فؤاد سيد ومحمد طاهر الطناجى» 
القاهرة 14 8م 1 

© عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب: أحمد بن على الداودي الحسبى» 
تحقيق د. نزار زقاةطعة وان مكدة الحياة» بيروت. ْ | 

© عوارف المعارف: لشهاب الدين» أبى حفصء. عمر السهروردي (ت577ه), 
تحقيق: د. عبد الحليم محمود» د. ا بن الشريف. ط دار المعارف بمصر 
لا ل ظ 

© عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والتَيِّسِيرَ: ابو الفتح محمد بن أبي 
عمرو محمد المعروف بابن سيّد الناس (ت 5"لاه)ء طبعة مكتبة القدسي. 
القاهرة 65١١اه.‏ 

© عيون الأخبار: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَينوَرَي (ت 5/ااه)ء, 
طبعة دار الكتب المصرية .١9176‏ 

3 عيون الأنباء في طبقات الأطباء : موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ابن أبي 
أصيبعة السعدي الخزرجي (رت 5758"ه)ء طبعة دار الثقافة بيروت ١هم//١198مم.‏ 

© غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن محمد بن الجزري (ت 77/ه)ء 
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تحقيق أتو بدتزل وبرجستراسرء القاهرة 1977 197317م. 

© الفخري فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية: محمد بن على بن طباطيا 
المعرف بابن الطقظقى (ت 5:٠/اف)ء‏ طبعة دار صادر» بيزوت 1740ه/ 
م 

© الفهرشت: محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم (ت ٠78ه)»‏ طبقة مصوّرة 
عن طبعة أوربة بتحقيق فلوجل - مكتبة خيّاطء بيروت 1955م. 

© فهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصئّفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارقة: أبن يكن معدمن بن خير نين عمر بن عخليقة: الاقيييلن (ق: نه لامع 
نشو ترسف كد عزوو دون بو حلا وناو طرقواه متدية اير لطي لإققرا 
(مصوّرة دار الآفاق الجديدة» بيروت .)١1919/4‏ 

© فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي (رت 55لاه)ء تحقيق د. إحسان عباس 
- طبعة دار صادر» بيروت #/2191 1915. 2202 

© القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ا الشيرازي رت 
/اامها)ء مصدّرة دار الفكرء بيروت. 

© قضاة قرطبة وعلماء إفريقية : اق عبد الله الخشني, طبعة القاهرة ”7/ا7١اه.‏ 

© قلائد الجمنان فى فراكد.شغراء هذا الزمان: لكمال الذين» أبن البركات»: 
المنارك :|ذن العتها ‏ الموضان رق لكيه )+ عقر :كانتا مسلماتة | سور ود 
دان الكتت: العلمية نيروت 7 ه/ 10م 

© الكاقف ف فعرفة تن له بوزوانة قن «الكقي الكة تفن الدية حون سحاد 
الذعيي :(ت1/؟ /لى) + الشره عت علي يه :عطئة .وموس ومجمة علي 
الحوشي». طبعة القاهرة 1917م. 1 1 

© الكامل في التاريخ: عرّ الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت 570ه)ء طبعة دار صادرء 
بيروت 15350. 

© الكواكب السيّارة في ترتيب الزيارة: لابن الزيّات. 

لات فى نيس نايت عرّ الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن 
عد الكريم الشيباني التعوروفة جابة الاثين الجذري (ت ١575ه)ء.‏ طبعة دار 
ضاذز. ‏ بتروات: 

© لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لمحمد بن فهد المكي ط دمشق 
1٠هء‏ طبع مع ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي 


مصادر ومراجع التحقيق. 54١‏ 


© لسان الميزان: أحمد بن على بن محمد المعروف ل الل ل 
1ه). طبعة حيدر أباد 79١اه.‏ 

© المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: 00310 لبتي رت 
14ه)). نشره محمود إبراهيم زايد» طبعة حلب 797١ه.‏ 

© المحيّر: زواية أ سعية الحمن :ين الحسيق السكرى: عن أبي جعفر محمد 
ابن حبيب البغدادي رت 56 اه)ن: صححتة اد إيلزة :العف شعش «نصورة دان 
الآفاق الجديدة ببيروت عن طبعة حيدر أباد ١5١ه.‏ < 

© مراتب النْحُويين: أبو الطيّب عبد الواحد بن علي اللغوق» اي 
الفضل إبراهيم» طبعة القاهرة 900١ه.‏ 

© مِرآة الجنان وعبرة اليقظان في حوادث الزمان: أبو محمد عبد الله اليافعي (ت 
4 لقنا بطريجة معلاو 1 ْ 

© مروج الذهب ومعادن الجوهر: علي بن الحسين المسعودي (ت 7"55ه)ء 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد». القاهرة /196م. 

© مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حِبّان البُسّتى (ت 05اه)ء نشره م. 
فلايشهم». طبعة القاهرة ١140١م.‏ 

© المشتبه في أسماء الرجال: شمس الدين محمد بن الذهبي (ت 58لاه). 
تحقيق علي محمد البجاوي» طبعة القاهرة .١1957‏ 

© المصايد والمطارد: محمود بن الحسين» 0 الفتح المعروف بكشاجم بت 
1 ) اتتحقيق د محمد أسعد“طلتى». طغة بكداد 195614 

© المعارف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَيئَوَري (ت 7737ه)»2 تحقيق د. ثروت 
عكاشة» طبعة دار المعارف بمصر 959١م.‏ 

© معجم الأذياء (إرشاد الآريثن إلى معرفة الأديب): انق هيل الله تهات الدين 
ياقورت ابن عبد الله الرومي الحموي (ت 1155ه). نشره د. مرجليوت» القاهرة 
.١988 5‏ 

© معجم الملدان تاق عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي (ت 57”55ه)» طبعة 
دار صادر». بيروت. 

© معجم بني أميّة : د. صلاح الدين المنجد» طبعة دار الكتاب الجديد» بيروت .1917٠١‏ 

© معجم الشيوخ: لشمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
ه). تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق ‏ الطائف ‏ السعودية 

08 ه/1988م. 

© معرفة علوم الحديث: الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
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النيسابوري (ت 0٠4ه).‏ تحقيق د. السيد معظم حسين» مصوّرة المدينة المنوّرة 
/ا1 عن طبعة حيدر أباد. 

© معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى (ت 58لاه)ء تحقيق محمد سيّد جاد الحق» طبعة دار التأليف بمصر 
8م 

© المعرفة والتاريخ: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت /ا171ه)». تحقيق 
د. أكرم ضياء العمري» طبعة وزارة الأوقاف العراقية» مطبعة الإرشادء بغداد 
19175-74م. ظ 4 ظ 

© المعْنى في الضعفاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 58لاه). 
تحقيق د. نور الدين تمرء مصوّرة ببيروت ( لا مكان للطبع ولا تاريخ). 

© مقاتل الطالبيين: أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني (ت 05اه)ء تحقيق 
السيد أحمد صقرء طبعة القاهرة .١959‏ 

© مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري: أحمد بن على بن محمد بن 
حجر العسقلاني رت ”860ه)ء طبعة القاهرة. 

© مناقب أبي حنيفة: الإمام الموفّق بن أحمد المكّي الخوارزمي (ت 558ه), 
نشره محمد حيدر الله خان الدرانى الحنفى» صوّرته دار الكتاب العربى ببيروت 
١ 0‏ 

© مئاقب ا حنيفة : الإمام حافظ الدين بن محمد «المعروت بالكرذري (ت 
107ه) مُلْحَق بالذي قبله. 

© المنْتَّحَب من كتاب ذيل المُذْيّل: محمد بن جرير الطبري مت ١٠"#ه)»‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار المعارف بمصر 1917/7م. 

© المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي. جمال الدين» أبو الفرج. 
عبد الرحمن بن علي (مت/ا91هه). ط حيدر اباد الدكة 1917اه ثم ط دار 
الكقت العلمية عا بيرزوت. 

© المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم : 
الحسن بن بشر الامدي (ت ٠/الاه)»‏ نشره د. ف كرنكوء طبعة القدسي القاهرة. 

© موسوعة أعلام الموصل : بسام إدريس الجلبي». نشر كلية الحدباء الجامعة 
الموصل 06ه/ :5١٠5م‏ 

© موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي: جمعها د. عمر عبد السلام 
تدمري» طبعة المركز الإسلامي للإعلام والإنماء» بيروت 1985. 


مصادر ومراجع التحقيق يدف 


© ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى (ت 
4م)ء تحقيق علي محمد البجاوي ‏ القاهرة 1977م. ْ 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن 
تغري بردى (ت 5لا4/ه)ء طبعة دار الكتب المصرية .١957‏ 

#ااترية الأناة-فن_-طيقات الأذباء والتحأة: أنو البركات» عيد الرحمى بن محيد 
الأنباري رت /الاده)ء تحقيق د. إبراهيم السامرائي» بغداد 109م. 
555ه). نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم 75 مصطلح الحديث. 

© نسب قريش: مَصّعَبٍ بن عبد الله بن الزبير (ت 15ه)2. تحقيق ليفي 
بروفنسال. طبعة دار المعارف بمصر .١9867”‏ 

ل نكت البميان فى نكف العميان” صلاح الدين». ادك الصفدي (ت 
14ه). نشره 3 يد الزكي. القاهرة ١امم.‏ 

© نهاية الإرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت 
/اه). طق دار الكتب المصرية 11م 

© نور القبس: للمرزباني؛ اختصار الحافظ عي المحاسن يوسف بن أحمد (ت 
"لاكاها)ء تحقيق رودلف زلهايم. المطبعة الكائثوليكية» بيروت 1955م. 

© الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 15لاه). 
منشورات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت 1789١ه//‏ ١197م‏ ومابعدها. 

© الوزراء والكتَّاب : محمد بن عبدوس الجهشياري رت ١""'ه)ء2‏ تحقيق مصطفى 
السَّقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» طبعة البابي الحلبي بمصر 
8 . 

فدؤنات الأعياةنواباء انتاء اعفان ابو السام شعن الدوة احيد بن خلكان 
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اا زم ا ل #امتحح الال نا اسالئفاة تمادو اسح ساسك الما وا 1 
1ك بس القَرَنَيُ ل 0 
[؟] أبو مسلم الخولاني الداراني 00 0000000 
لأاؤاخه نث إساعينل العدوثة الصزة» مولاة ال ضعكب الفالحة » المشهور: 000000 
لاعت التحمد ال 1 1111 000001 
[ أَبُو إسحاق» إبراهيم . بن أَدْهَمَ بن مَنضُورٍ من كورة بلخ ا 
["] المُضَيْل , بن عياض » أبو على الخراساني ا رن طامط م وحن 6 او ال 101 
[17] دَاوُدُ بن نُصَير الطائيّ اا 00001 0 ا 
[4] شَقِيق بن إبراهيم البَلْخي ا 1 0101 11 
[4] مَعْرُوف بن فَيرُوز الكزخي ؛ أبو محفوظ 1010101101211 0 0 
]١[‏ ُو مُحَمّدء الفَنْحُ بن سَعِيدٍ المَوصِلِيُ 000 
]اس سلبمانة عَبدَ الرّحمن بن عَطِيةَ الدّارانيَ ا 0 ا 
دحيو الكارك] سان اد شي وو سي سنج امسو سس وا 0 
[1] أَحمَدُ بنُ أبي الْحَوَارِي المعروف ب «ريحانة الشام) ظ 0 
]١5[‏ أبُو عَبِدِ الرّحمِنء حَاتِم ببنُ عنُوان الأصَم ا 
رقنا ] أعجد ‏ حفوية مه 0 0000 0 
150 لكوي امو الها ” م ا 
]1 نان عسْكر بن حصَين النُخْسَِيَ 000 100 
]١13[‏ السّري بن مُعَلْس السّقَطِيَ خال الحده )فاده 0 1 ز[ ز[ [ [  [‏ 1 00 
31 أَبُو رَكَرِيا يَحيَى بن مُعَاذ الرّاذِي الوَاعِظُ 21000000000101 
٠ !‏ أَبُو يزيد طَبْفُورُ بن عِيسَى بن آدَمَ البَسْطامِي 21000000 
]١١[‏ أَبُو حمص» عْمَرُ بن سَالِم الحَدَّادُ والأصح : عمرو بن سلمة ل ل ا اه 
3 حَمْدُون بنُ أَحْمَدَ بن عمارةً القَصَارُ السَابُورِيَء أبو صالح لفن لة 
116 الكنيوه جمد ل مكب اررق البغوي الأصل» البغدادي المولد والمنشأ اه 
[' سَهْلَ بن عَبدٍ الله الشُسْتَرِيُ 000 0 
6ج إنكان: إبرَاهِيمُ بن أحمدٌ بن إسماعيل الخَوّاص 1 اا 0 


520 


[7] أَبُو القَاسِمء اليد مي ل ل 0 


1 6 أبو عَثْمَانَ: 6 الجيريٌ  المقيم تتيشما يوز ا عو للها اح اروك و و 1ت عر‎ ]١/[ 
مُمْساذْ الذِينَوَرِيٌ ا ا 00 فممةة و فةةوقةةةري ةنو ةق ية ةم يو مو وه م موي مما مم ل ةم مه م ةمقن‎ ]1[ 


[9] أبو محمدء ريم بِنُ أحمد بِنٍ يزيدَ بن رُوَيم بن يزِيدَ البَعْدَادِيُ 0 211 
]١٠١[‏ أَبُو مُغِيث» الحُسِينُ بنُ منُصُورِ الحَلاجُ 0 فومموةةوةوءءموء ةنو ممم مث نمثل مم رمم ممم م6 ةم ممم قة 


[1"] أَيُو عَبِدٍ الله أحيدة حي الل ::ويقال ٠‏ محمد بن يحيى » لمم عد 


البغدادي ا ا 0 


[؟"] أبُو عبد الله. مُحَمَّدَ بِنُ المَضْلٍ بلحي مح ا امسا و ل للا اك لد ا 0 
ليضة أَبُو عَمروٍ الدّمَشْقِيَ 31 ل اط اي لاني 1 لو نا ماوت عله جلاالوا لاو اع او ا 16 
1[ 7] ُو عَلي الرُودَبارِيُ 000000 مانا له اديه جم ب وداه ازع عل تا ا 
[7”5] َبُو بكر مُحَمَّدَ بنُ عَلِيُ بن جَعْفْرَ الكتّانِيُ ل ا ل 1 
[7] ُو إِسْحَاقَ : إبراهيمٌ بن دَاودَ القَصَارٌ الرقيٌ 00 
[17] بو بكر الشّئِْيَ ال و ان ل مو إلا إن ملا ا ا لا 1 
[74؟] بُو بكر الذفْيُ وهو : محمد بن داود الدينوري 010 
[9"] أبو عمروء إسماعيل بن نيد بنِ أحمدٌ بن يُوسُفَ بنِ سَالم بن حالد السُلَميُ 50 
14١ :[‏ أَبُو القايم إبراهيم بن مُحَمّد النَضْرابَاذِي اق تسو شا و ده و ا ل ع ا و 
3 أبو الحسن. عَلىّ بن إبراهيمٌ الحضْريُ 11111ا110ك/ 


[517] أبو عبد الله لي ل 900 


[55 ]ابن ستفعون: مَحَمديَنٌ احمدين إسماعيل بن عنسن 0 


[44] أبُو القَاسِم عَبِدُ الكريم بِنُ هوازنَ بن عبدٍ المَلِكِ بن طْلْحَةَ بن محمد الفُشَيرِيُ» الفقيه؛ 


١١: 


الشافعي ااا اا ااا ااا ا ا 5700ظ5ظ5 
[؟ أبُو النُوح» أَحَمّد بن مُحَمّدِ بن مُحَمّدٍ بن أحمدٌ الطوسِيٌ ُ الَعْرَالِيُ 221 
131 ارت بن الوشوو برستي الفموى وتوةء يسنوت السملانن 0ك 
7 عَدِيٍ بن ُسافر بن إسماعيلَ بنِ موسى بن مروان بنِ الحَسَنٍ بنِ مروات الَكَاريٌ ظ 
مسكناًء القرشي» الأموي من ولد معاوية , بن أبي سفيان ا 0 0 
[54] أحمدٌ المعروف بابن الرفاعي» أبو العباس بن أبي الحسن علي بنِ أحمدٌ بن يحيى بنِ حازم بنِ علي 
ابن رفاعة اونا ا لق لاه جم عدا انان اوتاه مو جا واوا ل جل م ملو و 110 0 موك وا و مالاو وروا ع الوا 61 21 
[4] الشّيحُ عبدُ القَادرِ بن أبي صَالح عبد الله بن جَنكي دوست الجيلي الحنبلي ش52 
[00] قضيبٌ البّان اام ل ا ا ا و ا ا م 1 
3 أبو علي؛ الحَسَنْ بن مُسَلْم بنِ أبي الحَسَنٍ بنِ أبي المُمود: الزاهد الفارسي 0 
ار علي بن محمد بن علس اليماني ء 7 00 
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٠. ١ 
لحنبلى الزاهد الات ا ا ا ا ان ا ان ا ا ال ال ا ا ا ل ال ال ال ال ل ال ال ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ار ا ا ا ا ااا 1111ل لل لل للا لل نا‎ 
«9 
لي‎ 


[0] عَبِدُ الله بِنُ عثمانَ بن جَعفر بن أبي القَاسِم محمد اليونِينِي 000111 


[06] الشَّيح يُونْسٌ بن يوسف بن مُساعد الشَّيبانيُ المخارق 6 المسقت فق » القَئيُ شيخ 


لتقام المؤققيدة ميا ا ااا 1111111100 
[05] السّاوجي شح الملندَرِيّة؛ يال الذين» محمد الزَّاهِد 6 فاوع اط ا نواه وهاه وق ا وا عا 6 6ه 


61 الشيحٌ عبد الله بن يُونْسَ الأرْمَني الحنَفِي 000000-21 0 1 ااا 00 
[48ه] شِهَات الذين السهْرَوَرْدِيٌ ومممة ةمث مث ميث م ةرمو و ووو مءم مم نوو ورة ةن من مم نو موه ممم مم مم نم نين ةميق 


31 عَانِمُ بن علي بن إبراهيمَ بن عَسَاكر بنِ الحُسَينٍ الشيخ » القدوة الزاهد» أبو على 


الأنصاريٌ» السعديء المَقَدِسِيُ ‏ الاتلسئ ومفو ووو ووو وو مم ءوءوءمء مم ءءء ءءء ث ةءولمم ن ءلمل ةن 
٠ :[‏ عبد الله بن عَبِدٍ العزيز اليُونِينيُ من أصحاب الشيخ عبد الله اليونيني الكبير .. 2ك 
3 الشيخ عَليُ بن [أبي الْحَسّنِ بنِ منصور] المعروف بالحريري اسع قئة وه 15364 وباي وا 
[15]عسى ب امد بن اليامن بك امد النوئيقة لم م تله 2 ا عد لع تاه لاون ع اه 


[*7”] حك القَمُيني ا ا الا م ا 10 


[14] الأكال» مُحَمَّدَ بِنُ خَلِيل بن عَبدٍ الوَهابِ بن بَدرِء أَبُو عَبدٍ الله البيطارٌ 35353 


[14] عبد العزيز ابن القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن 


0 لأسي ؛ 0 0 00 0 1 


با هق انها ها ولو 2066668 
[اكاعان لك ااا ااا ااا 


الظاهر 110101 11011111111000[ 
3 بُوسف بن لجاب بن تووب: 0 20000 
[/] الشَّيحْ إبراهيمٌ ابن [الشَّخ عَبِدٍ اللّه] الأرْمويُ ااا 0 
3 [لشيحٌ الرّاجِدُ] جندل [بن محمد العجمي] 0 
[؟/7] أن الرّجال بن مُرّي بن بُحَْثّْر المنيني ؤز 0100 ؤ[ؤز[ؤز 111111 
5 غيتان العريين المعروف بالفريرق. .دن اسه 110 
[05] مُحَمَدُ بن إبراهيعَ الأرْمَوِي 57000 00 
[76] نج الدين الحشْكنَا يي 110110000000000 
13 علي السَّعْبَاوِيُ الكردي الأصل جو د سا ا ل اتا و ا و 
[/الاناإإبراهيم الصّيّاح 000000 #*137# 
[8/] حمَادٌ الحلبيُ اا 1ك 


٠‏ فهرس المحتويات ام" 


[9/ا] محمد بن نبهان وم ا ا ا ا 0 
1 عبد الله اليَافِعيُ ل ا 0011 0 ا 
3 أَبُو بكرء مُحَمدُ بن عُمَرَ بن أبي بكر بن قَوَام 000 
مشاهير الفقراء والمتصوفين من أهل المغرب اب ا ل الح ا 01 
[7] أَبُو عبد الله» مُحَمّدُ بن إسماعيل المَغْرِبِيُ 0000000 
[83] بُو الخَيرٍ الأَقْطِمْ المّعروف بالتَيئَاتَىَ 5200 و 
[84] أبو عُثمان» سَعيدُ بنُ سلأم المعْبِي 000 0 ا 
[66] أبُو العبّاس» أحمذ بن محمل بنِ مُوسَى بن طاء الله الصَنهَاجِيُ . الأندلْسيٌ» المعروف 
.بانع الكريت 1[ 0 
[87] شْعِيبٌ [بنُ الحُسَين]» د 1111 0 
13 أَبُو العبّاس» أحمدُ بن عبد الله بنٍ أحمدّ بن هشام بن الحطيئة اللّحَمِيُ القَاسِيُ 000 
[84] ابن بلج م م ا لم ا ا ا ل 11 
[44] أحمدُ بن عَطَاءٍ الله أَبُو العَبّاس 0 0 
1 45 سُلْيِمَانُ بن عد الّاري الدرعي]؛ «شيخ الُرَشِيٌ). بُو الوّييع 1 00 
[ 48 ]الأخوان: مُحَمَدُ الخَيّاطْء وَأَحمَّدُ الحَريريٌ» المغربيان : أبو عبد الله» وأبو 

العباس ا ااا 1 1[ 1[ 01 
[9] ابن عَرَبِيء حدر لحت اعد وام الشيخ محبي الدين» أبُو 

بكر الطائِيُ» الحَاتَِىُ» الأنداسمة ا ا 0000 ع لي 
[45] الحرّالي, علي بن أحمد بن الكشن بن إبراقي العجيى ا ا 11 
[4] مُحَمدُ المرجَانى» أبو عَبِدٍ الله 1 0 
411 ]الوق انو اقش 500 00 
[] ابن برجان ا بت 0 ا 
140 على ين عو لابين عو اسار ين [توسم ين خ ارب حادم بق فصن ابن ا شبن 

بف الخد ابوالعتة لكان القرير 0 
[44] عبد الحقّ , بنْ إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بِنِ نصر [بن] محمد بنِ سبعينَ أبو 

ميك : قُطبُ الدَينٍ المُرسِيُ الرقوطيٌ 0 00 
1551 ]سيدق أثر العناض النرسي: أحمدٌ بن عُمَرَ الأنصَارِيٌ المالكئ ل 
[13]الخشسن ين علوين يوسفة بن هود الذافك المغرية 1 1 001 
تاه تلات الفقراء والمتصوفين 0 000 
٠ ١١[‏ أَبُو الفّيضء دُو الثُون المصرِي. واسمه ثوبان بن إبراهيم» وقيل : أبو الفيض بن 

اي اا ااا ا ا 0 
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3 أَبُو الحْسَينٍ بن بان ا 0 
٠ ٠0[‏ أَبُو عليٌ» الحَسَنْ بن أحمدَ الكاتبُ من كبار مشايخ المصريين 00 
١7[‏ ابن المٌارضء أبُو القَاسِمء عْمَرْ بِنُ أبي الحَسَنٍ عَلي بنٍ المْرشِدٍ بن عَليّء الحموي 

الخولن وال مرو لوقا المع وقه بارخ الفارضرية شرف اللي 000 
1 أَبُو القَاسِم بن مَنصُورٍ بن يحيى المَكيٌ الاسكَندَرِي المعروف بِالقَبّاريَ ا 
١٠١8[‏ ]ابن فضل جع تماق خا ا با ماسو ال ا اما 11 
/١7١/11١9[‏ مُحَمّدُ بِنُ عَبِدٍ الله بن المجدٍ المُرشِدِيٌ الدَهْرُوطي» الشيخ أبو عبد الله : 11 
٠ 1‏ عبد الله [بنُ مُحَمَّدٍ بِنِ سَلمَانَ] المَْوِفِيُ 1 
1311] أثر عَيْلَ الله محمد بن اللثانشمضس الديق الشاذلى 000 


